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عون ؟ : ٠١‏ قيرابر : معاهدة باريس تتهى حرب السنين السبع وتعطى بريطانيا 
كندا وكل الأراضى الخالية للولايات المتحدة شرق « المسيسى » ما عدا 

« نيوأورلائز » . 
يوليو . محل « روجنجهام » مل « جراتقفيل » فى رئاسة الوزارة . 


أ كتوير 5 إعلان عام +7( عنع المجرة والاستيطان غرب 
جبال « اليجنى 6 . 


من مابو حتى نوفير . ثورة هنود « البونتياك » . 
4 : ه أبريل . صدر قانون السكر . 
بحبو : «؟ مارس . اللواققة على قانون العغة . 
ع؟ مارس . صدور قاتون إعاشة الخنود . 
.م ماو . قرارات قانون العغة في « فرجينيا 6 . 
١6‏ أغسطس . الغوفاء ترحم جامعى ضريبسة الأغة على الاستقالة 
فى « ماساتشوستس © ٠.‏ 
جو؟ : م١‏ مارس . إلغاء قانون الع وصدور قانون إقرار السلطة . 
يوليو . حلول « لشاتام ) ل « روكاجهام »-كرئيس للوزراء . 


عبان//اؤ : 9؟ بونيو . صدور قوائيتف « تاوزن » . 





1١١ : 8‏ فيراير . خطاب « ماساتشوستس » الدورى بشأن قوانيكف 
« تأويزند » . 
الصيف . إنحاز اتفاقات وقف التصدير . 
9 سبتمبر . وصول الفوات البريطانية إلى « بوسطن » . 
١5‏ :15 مابو . قرارات « فرجينيا » بشأن مهاحمة قوانين « تاوتزد » . 
٠7/٠‏ : فيراير . اللورد « نورث » يصبح رئيسا للوزراة . 
ه مارس . مديحة « بوسطن » . 
أريل. رسوم « تاوتزند » باستثناء الرسم على الشاى يتم إلغاؤها ‏ 
“#رث”اؤ : ١ؤمابو‏ . قأنون الشاى . 
4 داسمير . حفل شاى « بوسطن 6 . 
ؤ/ا/ا؟ : ”١‏ مارس . قانون ميناء « بوسطن » . 
٠‏ مابو . قانون حكومة « ماساتشوستس » وقانون إدارة العدل . 
» يونيو . قانون إيواء اجنود . 
؟ ونيو . قانون « كوييك » . 
ه سبتمير . إتعقاد الؤْعر العام الأول . 
5 كتوير . ااؤغعر العام يصدق على إعلان الاستقلال م ينفض . 
كتوبر . الؤكمر العام يصدق على الرابطة العامة . 


أ كتو بد . الؤعر العام الأول بنفض . 


يفن : .ب مارس . #نون « نيو إجلاند » يفرض القيود على التجارة 4 , 


9 أبريل . معركتا م ليكسنجتون »و «كونكورد 6 .2 ) 
١٠‏ مابو . إنعقاد الؤتمر العام الثانى . 

ماو يونه . مغر « بانكرزهيل »6 . . 

م يوليو . « واشنطن » بتولى قيادة الجيش ٠‏ 
م يوليو . إلتاس « أوليف براش 6 ٠‏ 

س1 نومير . « مو تجومرق » ستولى على « موتريال © - 
.م دوسمير . قشل اللجوم على « كوببك ». 
ك1 :ا" فراير ٠‏ معرالله ( مورزكريك بويج 6 

٠ ©» مارس . البريطانيون مخلون « بوسطن‎ ١7 

. مابو . الؤتمر بوصى بإقامة حكومات لولايات جديدة‎ ٠ 
. ؟ بونو . فشل المجوم الريطانى‎ 

؟ يولو ٠‏ التصويت على قرار إعلان الاستقلال . 

ع بولمو . التصديق على إعلان الاستقلال . 

7 و ل" أغسطس . معرك « لو أيلاند » . 

1 كتور . معرلة ذا هوايت بليئز » . 

5 نوقمير . سقوط « فورت واشنطن »6 : 


؟ دإسمير . معرك « ترثتون 6 . 








7 : "ا ينابر .. معر لله « برينستون 6 ٠‏ 
١‏ سبتمير ؛ معركة « براندى وابن كريك » . 
5 سيتمير . « هاو » يستولى على « قلادلنيا » . 
4 أ كتوير . معركة « جيرمان تاون » . 
/ا1 أ كتوبر . « برجوين » إستسل في « سارانوجا » . 
١7‏ نوفمبر ٠‏ الؤّعر العام يصدق على الاتفاقية البكوققدرالية . 
١8‏ ديسمير . إحتلال كنات الشتاء فى « فالى فورج » . 
ااا : 5 رار . معاهدة التحالف مع فرنسا . 
يونيو . فرنسا نششن ارب على بريطانيا . 
8 ونيو . معركة « موبعاوث » . . 
يوليو . « كلارك » يستولى على « كاسكاسكيا » . 
8 دلسمير . البريطانيون ستولون على « سافانا » . 
وبتاز : ؟؟ فيرابر . « كلارك » إستولى على فينسين » . 
١‏ مابو . أسبانيا تعلن الحرب على بريطانيا . 
١9 : 17/8‏ مايو . البريطانيون ,ستولون على« تشارلستاون » م 


6 أغسطس . معركة « كامدن » . 


8 سبتمير . ثبوث تهمة أسشيانة على « نديكت ارنوك م . 


2 لتر ومع 1 رحدل الاوك‎ ١7 


ألكاا : 


؟الركباظ : 
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«؟ يناير . « فرجينيا » توافق على تسليم الأراضى الغرمة للحكومة 
الكوقدرالية . 

7ؤ ينابر . معرل «كاويئز » . 

٠م‏ فبرابر . « روبرت موريس » يصبح مراقبآ عاما للشئون الالية . 
أول مارس . التصديق على الاتفاقية الكو تقدرالية . 

. 6 مارس . معرلله ( جاد فورد كورت هاوس‎ ٠6 

9 أ كتوبر . البريطانيون يستسامون فى « يوركتاون » . 

٠ مارس . لورد « نورث » إستقيل من منصب رئيس الوزراء‎ ٠ 


.م نوفمير . معاهدة السلام الأولى - 


: # سكمير . معاهدة باريس مع بريطانيا العظمى . 


ه؟ نوفمير . البريطانيون يسامون مدينة « نيويورك » إلى« واشنطن» ٠‏ 


: م أبريل . الؤتمر العام .يصدر قراراته بشأن تكوين حكومة خاصة 


يعناطق الغرب الأمريكى . 


٠م‏ مايو . المؤتمر العام يوافق على قرار بيع أراضى الغرب الأمركى . 


: 16 ينابر . « فرجينيا » تصدق على قانون الخرية الدينية . 


أغسطس . بدء ثورة « شاى » . 


من ١١‏ سبتمير ‏ 14 سبتمير . حمعية « أنا بوليس » الدستورية . 


: ه؟ مايو . إجتاع الجعية الدستورية . 








10 بوليو . اللوافقة على قانون الولايات الثمالية الغربية . 
١/‏ سيامين . اللئعية الدستوية تنفض . 

ا دلسمير .« دلاوير « تصدق على الدستور . 

؟! دإسمير . « بتسلثنانيا » تصدق عل الدستور . 


لم1 دبسمير . « نيوجيرزى « تصدق على الدستور . 


حمثلا؟ : ؟ ينابر . « جورحيا »6 تصدق على الدستور . 


نار و كر نكت ع اسدق عل الدستون 

5 قيرابر . « ماساتشوستس » تصدق على الدستور . 
ا أريل ٠‏ « مبربلاند » تصدق على الدستور . 

«؟ مابو . «كارولاينا الجنوبية »4 تصدق على الدستور . 
1 «ونيو . « نيو هامشير » تصدق على الدستور . 

5 يوئيو . فرحينيا » تصدق على الدستور . 


8" بوليو . « نويورك » تصدق على الدستور . 


: غ مارس . المؤعر العام الأول مجتمع فى ظل الدستور . 


أبريل « واشنطن » ينتخب أول رئيس للانماد . 


 روتسدلا نوفير . «كآرولاينا الشمالية » تصدق على‎ ١ 


لق/اة : 94؟ ماب . « رود أبلاند » تصدق على الدستور 5 


ند تن ين 





لفغصرلاول 


عنام القرر لامر شمر 


منذ أقل من مائتق عام قامت الثورة الأمريكية . وما أقصر هذه الفترة فى عمر 
الزمن ! ومع ذلك » تبدو هذه الفترة بعيدة بعد الأجرام السماوية القى تدور حوطًا 
الأقار ااصناعية المرسلة من أرضنا إلى الفضاء . ومن نواح عدة » ,مدو العالم الذى. 
عاش فيه « واشنطن » و « جبفرسون ». أقرب إلى العالم الذى عاشت فيه مصر 
القدعة مثلا منه إلى عالمنا . وإذا أردنا أن نفهم الثورة » ونعرف لماذا قامت و'درك 
اتثفزى العمبق لماء علينا أن محاول العودة بتفكيرنا إلى عصر عختلف مام 
عن عصرا . 


كذلك علينا آلا تقصر تفكيرنا على الستعمرات الأمريكية وحدها . قبالرغم من 
أن الاجتاعات والجالس النيابية كانت تعقد فى هذه الستعمرات إلا أن القرارات 
والتصرحات الق اتخذت هناك » وكذلك المعارك التى نشبت والثورة الى قامت » 
لاعكن اعتبارها أحداثاً أمريكية سب . بل إن جميع هذه الأموركانت كلها 
جزء؟ من عملية كبيرة هى إعادة تشكيل الحضارة الغرية ذاتها إذ نشأت فى نهاية 
العصور الوسطى فى أوربا جموعة من الأفكار ذات تأثير هائل على الناس » وهذه 
كان من شأنها القضاء على الخطو البطىء التغير فى دنيا الحضارة الى سادت وقتئذ 
عندماكان التغير عير القرون ,كاد أن .دق على الملاحظ العابر » بعكس ماكانت عليه 


الأحوال على مدى ما سبق ذلك من عصور التارع . فى تلك المت ة كان فى أمريكا 


1١ 








تنطور لا تنوقف مسيرته » تطور يستمد كيانه من قوته الذائية ويتحرك مخطى حثيثة 
ويتحول بحيث يصبح هو المقيقة الأساسية فى الحشارة التى أقام عمادها الأورييون 


الباجرون إلى هتاك وسلالاتهم . 


لقد كان على القوة الجديدة لمذه الحضارة أن تعير الحرطات وتغزو الأمريكتين 


.وتتغلب لفترة من الزمان على الثقافات الأ كثر قدماً الآنية من آسيا وثمال أفريقيا » 
.وتترك آثارها فى ال حكم ؛ والدذكنو لوجياء وأعاطها في التفكير عل حياة من يعترض 


هذا التدفق العارم للقوة الصاحبة للحضارة اللديدة احتاج بصفة مستمرة 
إلى إعادة النظر فى أشكال الحكومة » بل والجتمع ذاته بقصد تنظيمه وإعداده 


إعداداً جديداً . وعى مدى الفرون الأربعة أو الجسة الاضية كان على المضارة 
الغرببة مراراً وتكرارا أن تنشىء لنفسها مؤسسات كاملة وجديدة للفسكر السياسى 


والتنظم الاقتصادى ودوجد طرقاً مستحدثة تستحدمها فى محاولاتها لفهمها لقيقة 


ذاتها . كان علها » سواء بطريق التغمير السامى أو الانقلاب الثورى » أن تعيد تنظم 


حكوماتها واقتصادياتها بى تسابر التغيرات الى تطرأ فى مجالات العلم والتكنولوجيا » 
.وفى ججموعة الأفكار الأساسية ذات التأثير العميق على ثقافتها . 


كانت الثورة الأمريكية أحد الأحداث الهامة فى إعادة تنظيم الحصارة الغرية . 


2 
أما الظروف الى أدت إلى نشوبها ففدكانت إلى حد ما مخاصة بهذا البلد « أمريكا » 


وعلاقته بريطانيا العظمى . غير أن هذه الظروف لاتعدو أن تكون فى نفس الوقت 


مجرد مظاهر للحضارة الغريية عامة » إذ إن الأفكار التى بنى علما الأمريكيون 


الأول صرح الثورة استمدؤها من حصيلة الفسكر الغربى . كما أن الأتماط السياسية 


,والاقتصادية الى حلفتها تلك الثورة أصحت بدورها جزءاً من التدظم الذى يقوم عليه 
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اجشمع الغربى عامة . وعكننا القول هنا أن نهاة الفرن الثامن عشر » أى الفترةة 
التى قامت فها الثورتان الأمريكية والفرنسية » إنما هى الفترة ذامها الى رسمته 
فا الحضارة الغرمة أغراضها وحددت الأهداف التى قزرت أن تحققها » وهى بذلك 
تبلور الأفكار التى كانت وشيكة الظهور . وعندما كتب « جيفرسون » إعلانه 
الاستقلال كان في الواقم بردد ما قامت به أجيال دن اللفسكرين الدنينسيقوه ٠‏ وهذا 
نمام ما محدث الآن بالنسبة لآرائه فى آسيا وإفريقيا ٠‏ ظ 

كفكان حال الحضارة الغرمة فى القرن الثامن عشر ؟ من أى نسيج من, 
الآراء والنظريات صيغت الثورة الأمربكية ؟ . 

وقبل كل شىء مجدر أن نسيل هنا أن عدد الأوريين منذ مائة عام ل يكن, 
ليتعدى مائة وحمسين مليوناً بما فى ذلك أحفادثم الذين هاجروا إلى أمركا ومعظمهم 
كانوا فى منأى عن رياح التغمير الى هبت عل مجتمعهم الحديد » إذكان كلهم تقريبا. 
يعيشون فى الزارع النائية والقرى الرفشة . أما « بارس » مغلا » وكان يريو عدد 
سكائها على نصف مايون نسمة »و «لندن» ذات الظهر الحضارى يرغم صغرمساحتها» 
فقد بدأ كل منهما يكتسبمظهر المدن الحديئة . على أنه قي معظ. أوريا كان حمسة 
وعشرون ألفاً من السكان فى ذلك الوقت عكن أن كونوا مدينة كبيرة . فى ذلك. 
الوقت أيضآً بدأ تعلم القراءة والكتابة ينتثر انتشاراً كبيراً » ولم يعد تعلمهما يقتصر 
| على الكتبة العموميين وموظفى الحا 1 بل ثمل الطيبقة المتعلمة الى أصبحت تشكل. 
جزم كيرا مرك الجتمع . وبالرغم من كل هذا لم يكن يوجد شخص واحد من يإنه 
كل عشرة أشخاص بحيد القراءة والكتابة حت فى « فرأسا » و < إنتاترا )» . 
لتدكان الجهل القراءة والكتابة فى شرف وغرب أوربا شائعا بينجميع الناستقرياً 
باستثناء اللدن الكبيرة والأديرة ودور انام . بلكانت الخ رافاتوالأساليب البداثية 
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فالزراعة» تلك التى مضت القرون وهى 5 هىدون تغبير » مازالت ععارس سلطانها 
الراسخ على اسلياة اليومية لعظم الأورييين 5 


أما اللياة فى ا ماحيث يعيش الفلاحون فمدكانت عند بداية القرن الثامن 
عتسر أ كثر عزلة بما يمكن أن نتصور اليوم . كانت الطرق فى حالة وى لما » وكانت 
خلية وغير مأمونة . أما السفر فكان تحرية شاقة ومؤلة » وذلك إلى جانب غلائه 
الشديد » وكان على معظم الرجال أن يطووا المسافات سير على الأقدام » ويذلك 
.يصلون إلى الأما كن الى يقصدوم! . أما اتقادرون فكانوا عتطون الدواب » 
والوسرون من بين هؤلاء كانوا يتنقلونؤعربات نظل تعاو وتهبط فى حر مضنة 
لكى يقطعوا عشرة أو عشرين ميلا فى اليوم الواحد ٠‏ ول نظهر العربات العامة 
بشكل منتظم إلا فى أواخر ذلك القرن » ومع ذلك ظلت هله الوسيلة باهظة 
التكاليف لمن يريد السفر من مكان إلى آخر . ومن الجائز أن معظم الندين عاشوا منذ 
مائتى عام قضوا نحهم ذون أن يبتعدوا عن مسقط رأسهم أ كثر من عشرين ميلاة . 


والتجارة فى أوائل القرن الثامن عشر كانت محدودة » مثلها فى ذلك مثل 
الامتقال والسفر » وكانت عملية تقل البضائعم تسكاد أن تنكو ن مستحيلة » اللهم إلا 
حيث الرا كب والسفن هخر البحار والآنهار . وحتى حيث عربات التقل » كان 
صاحب العربة يتقاضى ما يوازى نصف أجر العامل فى اليوم الواحد كى ينقل طنآ 
عن البضائع مسافة ميل ؛ ومعظم التجارة البرية كانت تتم بحزم البضائع وتقلها على 
٠‏ ظهور الخيول الى نسير بها عبر البال والغابات وتقغ فريسة لقطاع الطرق . أما عن 
وسائل اقل البحرى ؛ فهذه أيضاً كانت بطيئة تعتمد كلية على الظروف اللوية كما 
كانت باهظة التكاليف » فتلا كانت الشحنة التى تزن مائق طنْ يستغرق تقلها فى 
السفن الصغيرة يضعة أسابيع أو حق شهور تقضها فى البحر حيث تتعرض لغارات 
القراصنة والعواصف الى تعبث ببنائه! الضعيف . هذه اليضائع التى تنقل التجارة 
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"كانت بطبيعة الحال مقصورة على كالات الأغنياء» ولذا كانت تباع بأمان باهظة حتى 
“تعوض حمكاليف النقل الكبيرة » وكانت هذه البضائع تشمل الحربر والتوابل 
والجوهرات والدخان واللابس الصوفية الفاخرة » والسلع الدقيقة الأنيقة التى تعكس 
-روعة العمل اليدوى التتفن نا الفلاح فكان با كل ويلبس ما يعكنه أن يزرعه 


أو إصنعه بنفسه فى نفس النطقة الى يعيش فها . 


كانت العزلة الفكرية ] كثر إحكامآ وأشد ثمولاة من العزلة الاقتصادية . فق 
اللدن الكبرى فقط استطاع عدد كير من الصحف الأسبوعية أن يصل إلى أبدى 
بضع مثات من المشتركيت فبها » وكانت كل صحيفة تنكون من عدد من الصفجات 
“لا يزيد على الأربع » ولا مخصص لأخبار الأسبوع من هذه سوى حيز يسير . أما 
الخدمات اللرردية النظمة فكانت موجودة بين اللدن الكيرى هسب . وبالنسية 
الغالبية الأوريين الدين كانوا بمجهاون الفراءة والكتابة لم تسكن الصحف والخطابات 
.من الأمور ذات الأهمية ٠‏ ففى القرن السابع عثير » كا فى مطلع القرن الثامن 
عشر » لم نكن الثقافة الواعية قادرة على الوصول إلى الأفراد العاديين اللهم 
إلافى عدد قليل من الجتمعات » ويستثتى من ذلك الثورة الدينية الى قام ها 
البروتستانت ‏ تلك الثورة الفكرية الت اجتاحت ثمالأوريا كله. وعقبهذهالثورة » 
وبالرغ من حدوثها » ظل القرويون كمادتهم يترددون على نفس الكنيسة وي ركمون 
للصلاة أمام نفس المذبح » وفى ممم الأحايين نحت قبادة نفس القسيس » أو قسيس 
"آخر لايفترق عنه كثيراً. إن الاختلافات الدينية بين البابوية واللوثرية » وبين مذهب 
2 كالفن « ومذاهب غيره من المصلحين الدينيين » ل يكن لما معنى عند الغالية 
المظمى من أتباع كل من هذه اذاهب الجديدة > إذ إن الميع كانوا يعارسون 
.شعائرثم الدينية عن طيب: خاطر » ووفقاً لما عليه علهم حكامهم أو محتمعاتهم 
.بصفة عامة . 
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كانث اللياة فى ذلك الحين تتسم بالقلق إذ كان المرض وحوادث الإخلال. 
بالأمن » والحروب » والخروج على الفانون تضع حداً لما . وصعوبات التقل كانت. 
تمنى حلئذ أن أى عجز فى المحصول الزراعى فى جبة ما لابد أن يتسبب عنه ظهودر 
الجاعة فى تلك الجهة بالرغم من توافر اللواد الغذائية على بعد بضعة أميال قليلة '. 
أما الطرق اللدائية فى الزراعة » والأقساط الجحفة التى كان على الفلاحين أن. 
يسددوها فى مواعيد ععددة للاقطاعيين أصحاب الأرض » والضرائب العديدة 
الأخرى » ققد فرضت على ابميع عملا شاقاً مضنا للحصول على ما سد الرمق ٠‏ 
وعندما تقع القلاقل نتيجة ليام الحرب » أو الثورات © أو حوادث النهب. 

والسلب »كانت الجاءات تنتقى . ش 

مثل هذا الجتمع » حيث لابد أن يؤدى أى خروج على الأعاط الوروثة للحياة. 
إلى انتشار الجوع والعذاب » هو بلاشك مجتمع محافظ . فى مثل هذا الجتمع يصب 
من الأثمية بمكان أن يكون لكل فرد فيه مكانه الحدد » ووظفته العينة التى يقوم. 
عسئولياتها بأساوب بذاته . أما فى القرى التى تعتمد على الزراعة » فكانت أمة نظم 
ثاتة معقدة تقسم عقتضاها الحقول بين الفلاحين وتحدد الدورات الزراعية - 
وى الدن والعواصم كانت التقابات الهنية تتح فى الصناعات اللدوية عن طريق. 
سلسلة من الإجراءات الثابتة التى لابد من تطبيقها خطوة خطوة فى كل حرفة من. 
الحرف » كا كانت هناك تقاليد راسخة لايد من اتباعها عند البيع والشمراء . 

وفى الجتمع كان لكل فرد مركزه الخاص الى بحدده فى العادة مولده .فالفرد 
لايكون مجرد فرد » بل إنه إما نبيل » وإما من رقيق الأرض » وإما فلاح حر أو 
58 » أو خباز أو تاجر. وحقملكية الفرد للأرض» إن كانتهناك ملكية » كان. 
لما أشكال محددة » فالملكية إما عن طريق المنحة أو الوراثة أو العهدة أو الالزام > 
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والفرد فى جميع الحالات مالكها رمورثما من يأنى بعده . والمركز الخاص بكل فرد 
كانت محدده الجهة التى يقم فيها » فهى إذن مكانة خلية » فثلاة لايطلق على الشيخص 
لقب « بإارون » خسب » بل هو « بارون » على منطقة معينة وهبها له اللك 
بشروط خاصة محددة تلزمه بواجبات وعنحه حقوقاً تختلف باختلاف الاأحوال . 
أما إذا كان الفرد منرقيق الاأرض فهو ليس عرد عبد بل عبد يعمل ففمقاطعة يذانهاء 
وإذا كان صانعاً منتسيا إلى نقابة حرقية فى مدينة ما فإنه لا يستطيع أن يطلب 
نحويل عضويته إلى تقابة أخرى » أو حق إلى مدينة أخرى » فكأن الناس ولدوا 
وقد نحددت مكانتهم الاجهاعية » وكذلك قر صنهم فى الحصول على مركز بعيئة . هذه 
الكانة وهذا الركز هو الذى بحدد الدور اللدى يقوم به هؤلاء فى الحياة ٠‏ وهذا 
وإن كان محد من حريتهم الفردية » إلا أنه كان عنحهم الاستقرار والاأمن» إذ كان 
الفرد عارس علاقاته عجتيعه من خلال مكانته الاجماعية ومركزه فى هذا الجتمع . 
والغريب الذى برحل إلى بلدة ما أو قربة دون أن يكون له فبها وضع اجاعى محدد 


جد صعوية كير ة فى أن يعثر لنفسه فى الجتمع الجديد على مكان يناسيه . 


كانت الأو ضاع التى تحدد حياة معظم الأوريين فى ذلك المين موروثة وتقليدية » 
والقدم وحده هو الذى كان عكن ذه الأوضاع » إذ كان الفلاح مل بفلح أرضه 
بطربقة مالا لآنها حى الى 0 له خصولاة أوفر » بل نما الطريقة الى اتبعها 
آباؤه فى فلاحة الأرض » وهى الطريقة الى أملتها التقاليد على مرل عاشوا قبله . 
كأن « الدوق » .تمت ببعض النفوذ في القانون » لا لأنه حصل على هذا الامتياز 
بجهدة وعمله » ولالاأن سلسطته هذه كانت لصا الشعب » ولكن لأن هذه 
السلطة قضت بها التقاليد السائدة » وعتع بها من كان فى نفس مركزه . وعند الج 
على عمل ما بأنه صواب أو خطأ لم يكن الناس يتطلمون إلى المستقبل ليروا التتالج 
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اللخ ل عل هذا العمل حتى محكوا على مدى صوابه أو خطأه » بل كانوا 


بدلا من ذلك ,توجبون شطر الاضى ث#ثا عن السوابق ٠‏ 


هذه الحقيقة المهامة» وه ىحقيقة 3 التقالد فا عاط الحياة اليومية » إما تعكس 
النظريات الأساسية فى مجالات الفلسفةوالدن والقانون » إذكان الاعتقاد السائد ففذلك 
مين أناطقا ئقالثاتة والحةو قالشرعءة قد وضعت وحددتمن قدم بصورةلا يصح» 
كما لاعكن» تغييرها . لقد ظلت معظم أوريا كاثولكة الذهب »© <ق بعد الانقلاب 
الذى قام به « لوثر » » وبالطيع ظلت تعتقد أن حقائق الدبن قد ظورت جليةونهائية 
بالقية النفيز الفا ه كما فوضت الكنيسة من قبل سلطة عليا لتولى تفسير هذه 
الثقائق للناس . وحى وإن كان الرونستانت قد قبلوا:'سلطة أخر>, كيم تسر لهم 
حقائق الدين » فإنهم بدورثم كانوا ستمدون أيضاً على مانادى بهالأولون » ويتخذونه 
مصدراً ستمدون منه الحققة ٠‏ لقد كان انتشار الإإعان فما مغى » وسيطرةالدين » 
أوسع نطاقا مما هو عله الآن . فإن الاعتاد على تفسير حرفى لفقرات متنائرة من 
الإنجيل باعتباره المرجع الأخير فى الأمور العامة كان لا بد أن بدو أمرآ مضحكا 
فى الشرينيات من هذا القرن عندما أصدرت بعض الولايات قوانين حرم تدريس 
نفارية الندوء والارتقاء » أو عندما استمرت بعض الذاهب الدينية تصر على أن 
الأرض مسطحة » فى حين أنه <تى مطلع العصر الحديث كانت الكتب الدينية 
التقليدية ‏ مثل الإجيل ومولفات آباء الكنيسة الأول - بالنسبة امظم الناس 
هى معدرثم الوحيد فى أمور العم والاقتصاد والساسة والفلسفة »كا كانت كذلك 


قُّ أمور الدن . 


ظلت مؤلفات « أرسطو » تشكل مرجع للناس فى الاأمور التى لم برد ذ ثرها 
فى الاميل أو كتب آباء الكنيسة الاأول . ولقد ظهرت خلال العصور الوسطى 


نظاريات فلسفة معهدة نحاول الريط بس مؤلفات 0 أرسطو ) من حبة 34 والإجيل 


لم0 


وتعالم السكنيسة من حبة أخرى . هذه الفلسفة للدرسية كانت مثلا حياً على ميدأ 
التفسير العقلى للظواهر » مع استخدام العتقدات التقليدية كأساس يقبله الميع ٠‏ ومثل 
هذا البدأ ما زال يحظى باحترام التيع . وحتى نهاية الفرن الثامن عشر ظل 
الكثيرون برفضون نظريات « كوبرنيقوس » فى الفلك » ونظريات « كار » 


و« جالليو » و « نيوتن » لأنها كانت تبدو معارطة لأراء « أرسطو » . 


وحتى فى. مدان القانون والسياسة » ظل الااه نحو الماضى فى حل المشكلات » 
وابحث عن المبررات » هو القاعدة السائدة . والسلطة السياسية فى أورباكانت 
تمارس على الأغلب من خلال ستار سخيف من العادات والسلطات الحلية الضيقة . 
وهذه بدورها يل صورة العصور الوسطى الى ظلات تسيطر مستمدة قوتها مئْ 


جذور التاريم الهديم ٠.‏ 


وكا سوف نبين فما بعد » كانت الولاياتالمستقلة ما زالت فى دور الغو » وفىسيلها 
إلى بلوغ رشدها . إلا أن معظم أورباكان مجرد مجمعات متدالة من الولايات 
والإمارات والدن الستقلة . وح داخل الدول الستّلة كفرنسا وأسبانا » كانت 
عدالة عق امات منفصلة متفظل نتيا الملنة وعاذانها الزابيخة + وأشرعا :الياكة 
وبرلاناما » وكان لهذه كلها حذور عميقة ممتدة فى أعماق المأضى ونحد من سلطات 
الحكومات المركزية . كأنت الدن معرطة لأن تحكيها المنظات الخاضعة لإشراف 
| الأسر الحلية » وهذه » كالتقابات الحرفية » تتمتع بحقوق متوارثة لا سبيل. 
إلى مناقشتها . 

كانت القوانين الى مج سير العمل فى القاطمات التلفة من « فرنسا » يطلق 
عليها « قوانين السوابق » » فيال « سوابق نورمانديا » »أو « سوابق إقلم 
بريتالى » » وهكذا . وكلة ««سوابق » تعنى هنا الأعتاد السكلى على الوروث من 


التقالد والعادات . أما سند هذه القوانين فم يكن نفعها » أو ازومها راة الناس » 
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أو اتفاقها مع العذل ومنطق الواقع ؛ أو صدورها عن أى ساطة من سلطات. 


امجتمع » بل لأنها جرد تقليد متوارث . 


وفلاسفة الساسة في كافة العصور يهتمون كثيراً عدى شرعية السلطة السياسية 
ويبسثون فى الأسباب الى تدعو إلى خضوع الناس للسلطة الحا كة » كا ييتمون 
بالتكشف عن الأصل فى هذه السلطة . وفى منتصف القرن الثامن عشر كان 


الأوربيون ما زالوا يفتشون قّ ماصيهم عن مصادر شرعية السلطة 5 


والسلطة الشرعية فى نظرمم كانت هى السلطة التى عارسها جبة شرعية وفقاً 
لعادات الناس وتقاليدثم الحلة 4 و5 قال )) لا كشوت 4 * 0 0 إتعصير صواياً ل 


هذه الأعاط التقليدية فى العمل وشتون اسم والفكر ظلت كلها سائدة 
باعتيارها القوى المتحكة فى حياة معظم الأوريين . واستمر الخال كذلك لقرنين 
أو ثلاثة عقب الفترة التى نعتبرها نهاية القرون الوسطى . على أنه لزمن طويل كان 
أمة تطورات جديدة فى سبيلها إلى الظهور » وكانت هذه تتعارض وطبيعة الؤّسسات 
القدعة الوروثة . لد كانت حركات الشد والجذب » والتمراعات الفكرية الختلفة » 
فى تزايد مستمر . فم يكد ينتصف القرن الثامن عششر حتى أصببح من الأمور 
التى لامعدى عنها أن يعاد تنام الضارة الأورية بطريقة جذرية . كانت الثورة 
الأمركية جاناً من جوانب هذه الخر ك . 

,كان أعة تيارات عديدة مثل هذا التغير أخذت تسكتسح الحضارة الغربية خلال 
القرن الثامن عشير . وأحد هذه التدارات كانت له الصبغة الاقتصادية . قنذ نهاية 
القرون الوسطى لذت أورنا از ثورة نخارية شاملة إذ إن اكتعاف 
الأمربكتينجعل الطرق البحرية إلىاسيا سفتوحة» فانتعشت الحياة التجارية ف جميع أنحاء 


.و« 


أوريا اذ تدفقت كميات هائلة من السكر والتسغ والشاى والتوايل قادمة من وراء 


البحار فزادث الرفاهية » ومعها عا النشاط الاقتصادى . 


وفى القرن السابع عشر تكونت هيئات نجارية مثل « شرك المند الشرقة 
الإمجليزية » » و « تمركة الهند الشرقية الموندية » » وكان هدف هذه الشركات 
الحصول على رءوس أموال ضخمة للقيام بالامتكشافات البحرية وتنشيط التجارة 
العالية . وفى القرن الثامن عشر أصبحت الشركات الساهمة تقوم بأعمال عديدة 
كعفر القنوات وبناء الطرق العامة » وتأسيس البنوك » والقيام بأعمال التأمين » 
والإسهام فى الشروعات الصناعية الكبيرة » وكانت الأسهم والسندات الى تصدرها 
هذه الؤسسات التجارية هدفا للتجارة الخرة فى أسواق أقيمت خصصاً لذلك 
فى «للندن)» و «أمستردام» و«باريس» . لقد أصبيعحت هذه الؤسسات وسملة قعالة 
لتنظم الشروعات الاقتصادية الكبيرة » مشروعات يفوق <جمها أية تحارة أخرى 


كان بحل بها قدعآ الأفراد والأسرة الكييرة . 


كذلك عت بعض أدوات التجارة الأخرى حيث أنشىء مصرف أمستر دام خلال 
القرن السابع عشر © ”ا أنشىء بنك إنجلترا فى نهابة نفس القرن » وظل هذان 
الصرفان يعملان بطريقة نشبه إلى حد بعيد تفس الطريقة التى تعمل بها اللصارف 
الحديئة » فكانا عدان الشروعات التجارية بروءوس الأموال اللازمة » وكانت 
هذه تَؤخذ من الاحتياطى 5 كان هذان المصرفان بيسران مويل رؤؤوس 
الأموال ويصدران عملة ورقية تستخدم فى شتى أنحاء أوريا . وبدأت عمليات التأمين 
البحرى كر ى بطريقة منظمة و تكاليف معقولة و اشتور مقوى «لويد» فى «اإندن » 
بأنه الكان الذى يلتق فيه عدد من الراغبين فى التأمين من كانت أعمالهم تقوم 
على أسطول ضحم من السفن حوب بحار العالم وتصل ما بين بحر الصين والقط بين . 

زد على ذلك أن الوسائل العملية فى مجال التجارة انسع نطافها فى سرعة عظيمة. 
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وبالرغم من أن السفن ذاتها لم بطر عايها تغيير كيير خلال القرن الثامن عثشر » 
إلا أنها أصبحت أسرع وذكثر قدرة على اليقاء فى اللحار لفترات طويلة » ا 
تضاعف عددها . أما جموع حهولات السفن الى دخلت ميناء « لندن 6 وخرجت 
منها بين عانى ٠١‏ .لاا واء /بباؤ تقد تضاعف ثلاث مراتث ٠‏ أما اختراع ا لة حساب 
الزوايا على وجه الحار » وهى المعروفة بأجهزة «السكستانت» » و «الكرونومتر» 
ذى الدقة الفائقة فى تقدير الزمن » وكذلك التحسن الكبير الذى طرأ على المعارف 
الغ رافية » وعلى الخرائط البحرية » كل هذه زادت من أمن وسلامة وسائل 
التقل الحرى حى أن السفن التجارية أمكنها أن تبحر إلى أى مكان فى ثقة 
واطقان ‏ أن الرسائل والطرود البريدية أصبح من الميسور اتتقاللها بين 
(( رلستو ل » و « ننويورك » وفقاً لجداول زمنية محددة . 

كان لابد من توزيع فيض الساع والبضائع على أنحاء أوريا » وأصبح من 
الضرورى إنجاد وسيلة لتقل البضائع الداخاية التى كانت فى “زايد مستمر تتيجة 


للرخاء الجديد . 


فى « فر نسا » حات شبك هن الطرق الواسعة الممهدة التى أنشئت وفقاً خطط 
هرسومة محل الممرات القدعة الضيقة التعسة التى كانت ت#سرف عليها الأبروشيات ٠‏ 
أما فى « إنكلترا » ققد أشرفت بعض الشركات الخاصة على بناء الطرق الرئيسية 
وافاوةعانا البوابات الكبيرة حق تتقاضى رسوم اارور من إستخدمونها » وهذه 
الرسوم هى الى مولت الكثير من المشروعات الإنثائية التى ظهرت فى ذلك 
الوقت . لد تمد التدرن الثامن عدمر أ كر المشروعاتوأخطرها فحفر القدواتاتى 
ربطت بين كل من «فر نسا» و «إنحلترا» و «بروسيا) . كذلك أدخلت التحسينات 
على روافد الأنهار » حتى أن الصنادل ان نحرها الخيول » وتنتقل هولات ضحمة 


هن البضائع» أمكما أن عبر كل هذه الأراضى قربا وأصبح من الممكن مغل قل 


؟؟ 


الفحم الإلتجليزى إلى مواقع مناجم الحديد الجديدة كي محل فى أفران الصهر محل 
الفحمالتباى الذى كان الناس محصلون عليه عادة من الغابات القربة التي كانت توشك 


عبى الاندثار : 


بدأ التصنيع الكبير يطفى على الأسلوب الحرفي البسيط الذى شاع فى كل مكان 
من أوريا حيث جر ب العادة فى القرى وما جاورها من مناطق ريفية أن توذع 
« الطرائح » على الأسر التى اعتادت أن تعمل فى 1 كوخها مستخدمة الخامات الى 
يأفما الللتزمون طالبين 'نشغيلها لحسايهم الخاص. وبذلك أمكن لهمؤلاء الملتزمينأن 
ينافسوا الأسعار الى تقررها الثقابات الحرفة . إن البدايات الأولى لنظم المصانع قد 
ظهرت فى مؤسسات شإمهة ة تلك المشاغل الى قات فى «قر نسا » ونخصصت في 
صناعة نسييج «الجوبلان». إذ هناءو بالرغم من أن العمل كان ىم باليد وليس بالألة » 
يوك اناد كثينة مئ العمال نحت سقف وأحد حيث يساسون وفقآ لنظام واحد » 
وحيث يبوزع العمل علهم وفقاً التخصصات الختلفة لكل منهم . أما فى د إحاترا» نقد 
بلع تنظم المصانع درجة عكن معها استخدام الالآت الك تعتمد على القوى الحرة . 
وفى بدابة القرن الثامن عقر استخدمت 15 لة تدار بالبيخار » وكانت بدائية الصنع » 
وبعدها أدخلت عليها تعديلات هامة . وفى « إنكلترا » أيضاً أدى اختراع المكوك 
المتحرك عام جرعكاؤ إلى تطوثر صناعة النسيج » وأدى ذلك بدوره إلى البحث عن 
وسملة سرعة وقليلة التكاليف لغزل الخيوط » حتى عكن مد الآلات الناسجة عا 
تحتاجه من غزل بسرعة فائقة » ونم هذا فعلاة كنتية لهذه الحاجة فظبرت عدة 
عدة اختراعات فى النصف الثاتى من القرن وكانت أسس الثورة الصناعية قد دمت 


فعلاة ورسخت مع تماية القرن ٠‏ 


إن “قيام الدن الكبرى والتجارة وظهور النبض المتزايد للحياة الاقتصادية » 


والتحسن فى وسائل المواصلات » كل ذلك أدى إلى فتم أسواق جديدة للمنتجات 


ذا 





الزراعة ١‏ كثر انناعا واكر حيينيا .. انك اثروات الشدمة فى اتتظاز ماده 
الأرض الذين استطاعوا أن بزيدوا من حاصلاتهم وأغنامهم كى عدوا الدن الفتقرة 
إلى هذه الأشياء » ولكى يزودوا مصانع الصوف بالصوف الخام . تقد أحرزت 
الأساللب الجديدة فى الزراعة تقدمآ ماموسآ فى « فرنسا » » وكان هذا التقدم أ كثر 
وطرحا فى« إنجلترا». وتضمنت هذه الأساليب الدرث العم قللتربة»وتنويع الحصولات 
تنويعاً واعياً ذ كي » واستخدام الأسمدة الكماوية » والاهتام بترية الاشية . هذه 
ش الأساليب الحديئة اقتضت إشرافاً مركزيآ على الزارع الكبيرة من قبل مدير مستول 
يستطيع أن يضع النطط والروءات لسنوات عديدة قادمة . ولقد كانت نظم تأجر 
الأراضى الزراعية » وشيوعها بين مالكين متعددين بالطريقة الى كانت متبعة فى 


القرون الوسطى» تشكل حائلا فطريق التقدم الزراعى. على أن أحلامالغنىوالثروة 


الى راودت العاملين بالزراعة من جراء الارتفاع ااستمر فى أسعار المحصولات دقع 
إللاك الكيبار للأرض من لوردات وغير ثم » ونخاصة فى « إيلترا » » سواء عن 
طريق الاتفاق والتراضى » أو عن طريق التتمريع إلى القضاء على النظم القدعة فى 
حيازة الأرض » فأخذو | يحملون ضد اللكيات الصغيرة نازعين إلى لجميع مساحات 
كبيرة من الأراذى الزراعية فى وحدات قليلة على درجة عالية من الكفاءة نشه 
اعد كين المزارع الحديثة القائمة على ميكنة الزراعة » تلك الزارع التى أخذت 


الآن نطغى على المزارع الصغيرة الخاصة التى تديرها الأسر الريفية . 


أثم نتاج هذه اثورة الاقتصادية » لا تقول امزارع أو الصائع أو السلع التق 
تدققت منها كان التاجر النفتيم عل العالم الخارجى » وهو صاحب رأس الال ذى 
العلاقات الواسعة بأقطار عديدة حين ظهر فى النصف الثانى من القرن الثامن عشرء 
وبعض رجال الأعمال الذين بدأوا «بيعون ويشترون التوابل من « جاوا » وجاود 


السمور من « كندا » وبرسالون سفتهم إلى « كانتون » وإلى سواحل أفرشاحيث 
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عون الشرويات الروحة ويشترون العبيد ويدخالون فى مضارءات واسعة لامتلاك 
الأراضى فى البطا أ الأمرء إكية الجديدة » ويتاجرون فى الأسهم والسندات فى أسواق 

الأوراق الالية» وينظرون إلى العالم الكبيرة التفتح أمامهم » عالم القرن الثامنعششر » 
باعتباره جالا” واحداً موصول الجنبات يحولون فيه ويصولون . إن ثروات هائلة لم 
يسمع بها الناس فى القرون الغائرة أصبحت الآن ملكة لطبقة بأ كملها » أفرادها 
من الرجال الأقو باء الذين لا يستقرون على حال واحدء ون دأممالتحايلعلىالقوانين 


ونفسيرها على هواث لخقدمة أهدافهم ومصاطكهم الخاصة . 


وعلى وجه العموم كانت الطبقة الجديدة من أصحاب الأمو ال متحالفة مع 
الحكومات الوطنية القوية الناشتة ااتى بلغت ذروة قوتها خلال القرن الثامن عشر 
عندما عمات كل 
إحلترا تعزز سيطرتما على « أنراندا » وتددل فى امحاد مع 0 اسكتائدا 2 3 تم 
المملكة المتحدة . أما أفر اد أدعرة «ها سبورج» » شبعل أن فقدوا عتلكاتهم ا 


هئ كر نسا وأسبانيا على تعوبة شخصيتها القومية 2 حين شرعث 


يكوا من موحمد إقطاعيامم ف إمير اطور 32 ة واحدة هى مبراطورية 2 العسا 04 
و 2« اجر 6 اق دين كانت أسرة 0 هوهنزوليرن 1 0 55 قويةفى2 بروسيا 1 


تواتم! دوقية 2 براندنبرج » . فى تلك الفثرة أبضا دخلت « السويد » و « روسيا » 


مجال التطور الكو والشعى وققاً للدمط الذى كان شائعاً فى غرب أوريا حنئذ. 


ولاو ل مرة فى التاريم ينظم الاأوريون أنقسهم فى عدد من الدول الكيرىااق 
يزيد كل منها فى المجم والدوة على الولايات الإقطاعية التى عاشت فى القرون 
الوسطى. ولم تكن الدول اطديدة لتتخضع لسلطة دولة كتلك الى فرضتها الكنيسة 
أو الإمبراطوريات القدعة ٠‏ وأمام هذه الدول العظمى حديثة الظهور » وذات الميول 
العدوانية » والروح الشرهة إلى القوة » لاحت فرص الغنى والثروة يغير حدود عن 
طريق السيطرةطقارتى « سيا » و (( أمريكا) الطريق البحرية الرئيسية » ويذلك 
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أصبعح ما لا مناص منه أن تنشاً بين الدول الجديدة منافسات دأعة تؤدى إلى الاشتباك 
السللح. . وفى خلال الفترة من عامؤم؟1 إلى عام ١7"‏ دخلت هذه الدول فى حروب 

مستعرة دارت رحاها سبب النزاع على ولاية الح والمستعمر ات »© ومن هذه 
حروب عصبة « أوجزبورج » (حمدر - رحد ) » وحرب الوراثة الأسبانية 
اماو سوصد)» وحرب الوراثة الفساوية 11/4٠(‏ --1748) » وحرب 
السنواتث السبع ([ وباو ل سنكا ( . وحقى فى قترات السلم » كانت هناك 
مناورات دبلوماسة ترى إلى التأهب لاشتبا كات جديدة في معارك برية » ة » أو للاعداد 
هجوم يوم به اله راصنة على طرق الملاحة » أو للقيام عشاغيات تأخد مكائها على 


طول آلاف الأمبال من حددود امستعمرات ٠.‏ 


كان لا بد للحكام من أن يتمسكوا بكل مصدر من مصادر السلطة حق يستطيعوا 
مواجهة هذه الممارك » اللكشوف مها والممنع » إذ لم جد الرشاوى أوالهبات لمواجهة 
مكل هذه الأعمال المدوانة » كالم جد الأسلحة المحدودة » نفع في رد هذا البلاء » 
فكان من الضرورى بناء أساطيل بحر بة مكونة من مئات السفن الكبرى »5 كان 

ن الضرورى المحافظة على هذه الأساطيل . ولزم الأمر أيضاً تنظم اوش الحترفة 
لق تقاضى أفرادها المرتباتث العالية والخحصول على لاف المدافع وآلاف الالآف من 
البنادق . أما الأقمة اللازمة لملابس الخحاربين فكانت تتطلب شراء مئات الآلاف 

ن اليارداث من شق أنواع الأقعة. وكان المصول على امال من الأمور التقىلامناص 
منها » وذلك لبناء الحصون فى بطاح (رأعس نكا» وبرارما 8 ولإرسال البعثاتث البحرية 
إلى « التبجر » » والجيوش إلى « المند »> . كان لا بد من فرض أنواع شتى من 
الشرائب لواجبة اللوقف ولشجيع الصناعة وتنشط الأعمال حق يكن صنع 
الأنلحة وناة السقن وشراء مواد الحرب وحتى يكن الارتفاع عستوى النشاط 
الاقتصادى الذى يق دى إلى أن يدفع الناس الضرائب اللازمة لقويلهذهامسروعات٠‏ 


كان لا بد أيضا من خاق البيروقراطية القوية القادرة على إنحاد الوحدةبينالإدارات 


ان 


الختلفة والارتفاع عستوى الكفاية فها . أما وسائل النقل فسكان لابد منتطويرها - 
وباختصار كان على .الدولة ككل أن مجمع أجزاءها فى كيان واحد هائل قادر 
على محقيق القوة الوطنية . ومما لا شلك فيه أن أقوى التيارات الحرك للحياة فى. 
القرن الثامن عثسر كان ذلك الآيار المتدفق الذى ربط ما بين السكومات القومية. 


فى سعها إلى محقيق القوة . 


كانت عقيدة رجال الحكج خلال القرنين السابع عثشر والثامن عشر تنحصر فى. 
ضرورة أن توجه شي ألوان النشاط الاقتصادى ليلد ما إلى تنمية قوة الحسكومة. 
الحلية وهو البدأ الأذى عرف باسم « الوازنة التجارية )١(‏ » . ومازلنا بذ كر هذا 
امبدأ حت اليوم لتأ كيده أهمية الذهب والفضة ومدى ما كن للدولة أن تقوم به 
لزيادة ما علكه من هذين المعدنين النفيسين . هذا الاهتام الزائد بالرصيد 000 
العملة الصعبة يعزى منشأه المباشر إلىحاجة حكام ذلك الزمان إلى الاحتفاظ بقوات 
عسكرية على أهبة الاستعداد ويجهاز إدارى كبير . إن حاحة الحسكومات اللحة 
للذهب والفضة » تلك الحاجة التىفاقت شراهة المستكثفين وجشعي. الفائق لحبازتهماء. 
لمى السبب الماشر. فى إقبال الناءات المستكشفة على البحث عن الذهب فى محاهل, 


العالم الخد يد . 


إن شعوباً قليلة هى الى استطاعت أن تعثر فىأراضها على هذين المعدنين الهامين.. 
أما بالنسبة لمعظم الدول فإنه جما لامعدى عنه أن نحصل على حاجتها منهذين المعدنين 
عن طريق نحارتم! الخارجية » ومن ثم انجهت سياسة الحكومات فى القرنين السايع, 
عشر والثامن عشر إلى ضرورة أن تعمل كل مها على خلق ميزان مجارى كيل 


إلى صالحها » أى أن يفوق حجم التجارة الناشثة عن التصدير نجارة الاستيراد . ومن, 


نم1111 ون1 11" 





م كانت التعريفات الخركية وموانع الاستيراد لكثيرمنالبضائع من المعوقات لنشاط 
تجارة الاستيراد . أما الصادرات فكانت الحكومات تدفع الإعانات المالية الياهظة 


لتنشيطها فى حين كان من الأمور الحظورة تام تصدير الذهب والفضة . 


على أن طريقة التوازن التجارى هذه لم تمهف عند موازئة الواردات مع 
الدادرات غسب » بل إن الصادرات من المنتجات الصناعية الحلية كانت تلق 
تشبجيعاً خاصاً ليس لارتفاع نبا فى العادة » بل لأنه » على خلاف المواد الأولية » 
لا تكن للدول الأخرى النافسة أن تستخدمها مرة ثانة فى إنتاجها ااحلى . وفىجال 
تنشيط الصناعات المحلية عكن للحكومات أن نسام ليا بالمال » م عكنها أن تدفع 
معونات للتصدير » كا عكنها أيضاً أن أمنح شخصآ معينآ حق احتكار سلعة من السلع 
تشجعا له على مواصلة إنتاجها . كذلك وضعت نظم خاصة للتفتيش على المصانع » 
وتحديد مستويات الجودة » حتى لا يصدر إلى خارج البلاد سوى السلع التى محةق 
درجة عالية من الإتقان . وق بعض الدول وبخاصة فى « فرنسا » كانت الحكومة 
هى ان محدد مستوى الحودة للسلع التى تصدر إلى الخارج وذلك بوضع لو 3 


وتوجيهات مفصلة وشاملة بع خطوات الإنتاج التي يتدتم اتباعها ٠‏ 


كانت التجارة الخارجية تلق تشجيعاً مباشراً لا بالمساعدات المادية خسب » 
بل بتشكيل هيئات رسية خاصة تكاف بتنمية التجارة فى قطاعات معينة » ومن 
بين هذه الهيئات « الرابطة الإمجايزية الهولمندية » فى شرق الهند « وشركة خليج 
هادسون » و « النسة الإفريقية الملكية » » وهذه الهيئات التجارية كانت 
الحسكومات وها وعنحها الإمتيازات العديدة مثل حق إدارة المقاطمات الداخلة 
ف نطاق أعمالها يا سمحت بأن تكون لما جيوشها الخاصة وقواتها البحرية. ولقد قام 


الكثير من هذه الهيئات بأعمال الاستسكشاف والغزو والاحتلال والأعمال الى 
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تطلبتها إدارة هذه المستعمرات » 5 حلت محل الحسكومات فى تنفيذ الاتفاقات. 
التجارية . 

وفواقع الأعى قامت المستعمرات بدو ركبير فى تحقيق فكرة الموازئة التجارية. 
فقد كان البعض منها 5 فى حالة « الملكسك ) و « سرو » © مورداً مباشراً 
للمعادن النفيسة . والستعمرات على أى حال هى التى “زود الصانع بالمواد الأولية 
"كا ترق الوه الأجنية السك والدخان ومواد الصباغة » ولولا هذا لتحتم شراؤها 
من الدول المنافسةبالعملية الصعبة»أو بالمقاصةعلى المعادن الثمينة. كذلك كانت المستعمرات. 
زود الدول الالكة لما بالمواد الأساسية التى تستخدم فى محال التباال التجارى وتأقى. 
بالعملات النادرة . أما العمل الذى يقوم به الهاجرون إلى هذه الستعمرات. 
والستوطنون فيها فيمجالات إنتاج الواد الأساسية فكان يتم مقابل سلع تنتجها الدولة. 
صاحبة هذه المستعمرات . لقد كانت السياسة الاستمارية لدى جنيع الدول الأورمة فى 
ذلك الوقت تنحه أساساً إلى النأ كد من قيام ممتلكاتها فما وراء البحار بالدور الذى. 
حدد لها فى نظرية الوازنة التجارية » ما قدمت الدول الكيرى 5 والهبات المالة 
لتشجيع هذه المستعمرات على إنتاج المواد الأولية »ولقد نصت القوانين التى صدرت. 
حينئذ على آلا تصدر هذه المواد الا للدول المالكة لهذه الستعمرات وحدهاء كا 
نصت على ألا تستورد المستعمرات سلعة مصنعة من غير هذه الدول . أما الإنتاج امحلى. 
فى هذه المستعمرات فكان مضع للقانون الذى يسمح به جزئيا أو جحرمه كلية». 
والواقع أن الدول الأوربية نظرت إلى أملااكها فها وراء البسار ليس على أنها 
مجتمعات بشرية لما علاقات سياسية خاصة مع الدولة المستعمرة » بل على أنها مزارع 
للاستغلال » أو مناجم» أو أسواق نحارية» ولاشىء غير ذلك . لقد أدت هذه السياسة. 
استرقاء بصفة خاصة إلى وضع حد لسيادة أوربا على الأمركتين . وكان ذلك فى,. 
النصف الثاى من القرن الثامن عش . 
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على أن توازن الدفوعات والحصول على مقابل نادر للمواد الأساسية لم يكونا 
ها الهدفان الوححدان لتطبيق سياسة الموازثة التجارءة » يل كانت جميع الإجراءات 
الؤدية إلى تضخم سلطة الدولة تدشل فى نطاق هذه السياسة » فالحصول على 
السلاح كان من الأمور الق تطلبت الاهام الشديد من قبل الدول الأوربية 
التي قدمت الممونات امادية وغير ذلك منصنوف التشجيع لمستعمرانها بقصد دقع عجلة 
إنتاج الأساحة وبناء الترسانات البحرية . ومن الأمور الهامة أن يكون لدى الدول 
الحرية أساطيل قوية تعتمد على قواعد ووحدات محرية ذات كفاءة عالية » ومن 
ثم كانت قوانين تلك الدول ثم قيامها بتقل بضائعها على سفنها اخاصة » كا كان 
ذلك مكنا . 


ومن التواحى الهامةأيضاً فى مبدا الوازنة التجارية إزالة الحوائل النى ممولدون 
تدفقالتجار 5 الخارجة. وتطلب هذا ليس فقط نحسينالطرق والقنوات داخل البلاد» 
بل أيضاً فيض أو إزالة التعريفات والضرائب الحلية » ومقاومة القيود الى توضع 
على تبادل السلع وتسويتقها فى الدن الكبرى . وقد يكون من أعم الأمور فى ذلك 
الجال جبود الخططين الاقتصاديين بهدف وضع ميزانة للدولة تتسم بالدقة وحسن 
التنظيم . ولقد كانت الحكومات الوطنية تداق كاوها عل جموعة معارة من 
الصادر المالة»منها عائد إبجارات أملاك الدولة وأملاك |المكورسوم الختاركوالدخول 
المتحصلة من الاحتكاراتالى عنحها الدولة للأفراد والضرائب على الأراضى الزراعية» 
وكانت نحى بطريقة ارنجالة ولا مخضع لنظام واحد. وما من دولة من دول أوربا 
فى ذلك المين استطاعت أن تكتى هذه الوارد القليلة القاصرة عن الوفاء عطالب 
اجتمع الجديد . لذا أصبح الشغل الشاغل لوزراء المالية فى كافة العراصم التفكير فى 


فرض ضرائب جد يده تغوم على ادس معمولة ونحى, ينظم 2 فاعلية 5 


وتحقيق هذا الطاب بدأ وزراء الالية فى كل مكان يكتركون فى تزاع مع 


, 


السلطات الحلة اللستقلة » واابرلانات الإقليمية ذات الجذور المتدة فى أعماق العصور 
الوسطى » والؤسسات البلدية » والحيئات التقليدية كبرلانات فرنسا صاحبة السلطة 
فى فرض حميع الضرائب اطديدة أو منعها و عاسة الفط القرر للقوانين البإدية 
والإتلدمية » والتعريفات وقوانين التجارة . وفى دولة بعد أخرى نحد وزراء » مثل 
3 لبير » و« نيرجو » وحكاماً مثل « فرديك أل كتر» و« كتين »إمبراطورة 
« روسيا » و( جوزيف الثانى » عاهل « النسا » » يقاومون هئات معاونى 
الديات ونيلاء القاطعات والجالس الا ككة فى الأدبرة والزارع الكبيرة وغير ذلك 
من الميثات الإقليمية التى عثل الصالح المحلية التقليدية التىأوجدتها العصور الوسطى . 
فد وجدت هذه اليئات المحلية نفسها فى هذا الصراع تقوم بحماية حموق الأهلين 
مثل ما محدث الآن فى بعض الولايات الأمريكية » كما وجدوا أنفسهم فى مقام الماة 
قدو الورووقة :انون عار علد الاملتداء اث السادوة عر مطلطة هر كد نه طلاعة . 
أما الوك ووزراقحم فكانوا على المكس ينظرون إلى أنفسهم باعتبارتم عناصر 
الإصلاح فى الحسكومة الحديثة ذات النظام الدقيق الفعال . 


على أنه قرب منتصف القرن الثامن عقر بدأت النظم الاقتصادية القمة على 
فكرة الموازنة التجارية والنفذة من قبل أداة غارقة فى البيروقراطية تفقد مكانتها 
شيئاً فشيثاً . فعند بداية تطبيق هذا النظام رحب به التجار أتفسبع وأصحاب الصناءات 
فى مبدأ ظهورثم وغيرم من أفراد طبقة الرأسماليين الجدد . وجميع هؤلاء قبلوا عن 
طيب خاطر أن بريطوا أنفسهم بالدولة إذ كان من نعم الدولة علهم أن محمهم من 
منافسة التتجارة الخارجية » وتههم العاونات الالية عند تصدير بضائعهم للخارج وعند 
قيامهم عشروعات نجارية جديدة » ونحمى الاحتكار ونزيل العوائق المحلية الى 
تعوق التجارة . غير أنه عر ور الزمن تعددت القوانين والقرارات التعلقة كيدا 


للوازنة التجارية وتعقدت التعلمات وتشابكت الاتجاهات مما سيب ضيقاً شديداً للناس 
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ا حدث قبلا بالنسية لقوانين النقابات الحرقية » :لاك القابات التى خضعت لنظام 
جديد جاء ليأخذ أهميتها فى الجتمع . إن الشسركات والاحتكارات ال اعتمدتما الدولة 
وكانت أداة للسياسة القومية فى محال الموازنة التجارية » وبصفة خاصة بالنسية للتجارة 
مع آنسيا وأفريقيا » قد ختقت نشاط الأفراد من رجال الأعمال الذين كانوا يبحثون 
عن نصيهم فى فرص التجارة الجديدة ٠.‏ كم من فرص للتجارة ضيعتها على الأفراد 
القوانين والتعلمات لوجود احتال ولو ضئيل روج العملة من البلاد أو تصدير 
السبائك الدعبية والفضية ؟ كذلك تآئرت الصالح الزراعية من جراء السياسات 


الت استبدفت عحاباة المنتجات الصناعية لأغراض التجارة الخارجية . 


وعلى طول القر ن الثامن عشر 'عت مموعة جديدة من الأفكار الاقتصادية الى 
تعتير الثروة القومية ليس محرد رصيد من الذهب والفضة ؛ بل الثروة الخاصة لكل 
فرد من المواطنين كانت أن" القر ورف ] كر مق غير كن بويد من 
ثرو ته الخاصة , هذه الملسفة الاقتصادية الجديدة فسرت نسها فى وضوح فالكتاب 
الدى ألفه «آدم سميث» وأطلق عليه «ثروة الأم»» 600 وهو الكتاب الذى أخرحته 
المطابيع و فى نفس العأ م الذى أعلنت فيه أعر 34 استقلالها. إلا أن مضوعة الأفكار النيرة 
التق ميزيا 2 أدم سميث »6 اكتابه : 1ك نْ جديدة » بل عبر عم با الكثيرون قبل ذلك 
مشر سنوات » وأول من أقفصح عنها بصورة منظمة كانت حماعة فرنسية 
يتزعمها « فرنسوا كويزئى(؟) » ( 4ه5ة ‏ غ/ناؤ ) ويسمون أنفسهم 
« بالفسيوقراطين(؟) » » وقد يكون هؤلاء هم الاقتصاديين الأول الحقيقيين - 


و 2 الفسيوقراطى » هو الذى يؤمئ بقانون الطبيعة . ولب العقيدة الاقتصادبة لدى. 
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مجك و)ورون1ورطم 


؟م 


« كوبزق » وأتباعه هو أنه إذا تركت الحكومة الأفراد يعملون كفما يشاءون 
فى إدارة أعمالهم الخاصة فإن دافع الكسب الشخصى لا بد أن يقودهم حمّا إلىخدمة 
الصالح العام . ومبداً « اتركهم يفعلون كيفما بشاءون12) ) إعا هو من اختراع هذه 
الججاعة ٠‏ لقد عبر قوم آخرون سايقون على « آدم سميث» عن آراء تماثلة لتلك . فى 
« إنجلترا » كان هناك سير « دادلى نورث(؟) » وصديق ل « سميث(؟) » يدعى 
( دافيد هيوم » . وحق خلال القرن السابع عشر نخد اقتصادى د إجلتراع ) كثر 


مرونة وأقل تجنفا” من اقتصادبى العارة الأورسة ُ 


وأهمية هذه الأفكار الاقتصادية الجديدة لا تسكمن فى.طموح انمجاهاتها واتفاقها 
النام مع حاجات النظام الرأسمالى الجد.د سب » بل الآنها أحلت ثروات الأفراد 
' حل سلطة الدولة كهدف من أهداف السياسة الاقتصادية . ولا شك أن هذا التغير 
كانت له ميرراته إذ كان الداعون إليه ينادون بأن ثروة الأفراد هى الوسيلة لتدعم 
سلطة الدولة . أما الأثم من ذلك فهو أن الأفكار الجديدة كانت تتفق ومنطق 


الأحداث وتسارها . 


لم يكن هذا الفكر الاقتصادى الخديد لعثل سوى جانب واحد من التطور 
السكري الكبير الذى ظهر فى أوربا فى القرنالثامن عثر وأطلقعليه « الاستنارة 
العقلية(؛ )». وأساس هذا التطور مموعة من الكشوف العامية الرائعة التي جعلتمن 
القرن السابق على هذا القرن أعظم حقبة فى تارم الفكر الشرى إذ أرسى عاماء 


القرن السابع عششر وبداية الثامن عثير أسس العرفة الحديثة . والعلم كا تهرفه اليوم 
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دان 
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بدأ مع بداية هذه الحقية سواء فى ميدان الفلك » أو المكانكا » أو البصريات » 
أو الهندسة التحليلة » أو الجر » وسواء فى التشريح » وعم وظائف الأعضاء » 
والكيمياء العضوية » وعم الأشاوع هذا كلبل من كفن 


لقد كان الإسهام القم حقآ لمذه العلوم يكمن فى الطريقة التى حاول ميدعوها 
أن يفهموا بها طبيعة اللكون . وبالنسبة لفسكرى العصور الوسلى كان لكل ثىء 
صفاته الخاصة الى تعتير جزءاً من كانه اللحدد والتى يزه عن غيره من الأشياء 
الداخلة فى أنواع أخرى » كا عيزه حتآ عن الأشياء الداخلة فى نفس نوعه . والعالم 
ملىء بصفات لا يكن تحديدها » وهذه تعتبر السمات المميزة للأنواع التى لا حد لها 
من الأشياء والخلوقات الى يعج بها العالم . فالتراب والفضة والخلد والمواء ليس كل 
منها جرد مادة تتشكل بأشكال عنتلفة » ولكنها جميعاً أشياء مختلف بعضها عن بعض 
كل الاختلاف »م أن صفاتها المميزة إها تشكل عناصر ثابتة تدخل عن مكونات 
وجودها . وكافة هذه الأشياء عا ينتسب بعضها إلى البعض الآخر بطرق معقدة » وهى 
فى صيمها لاسكن للمرء أن يتنبا بها إذ إن إرادة الله هى الى تفرضها » وهو عز وجل 
الذى بده تخميرها وتبديلها من وقت إلى آخر » وقد تغيب عنا حككته فى هذا التغيير 
والتتديل ونعجن عن التعليل فنقول إنها معجزة ٠.‏ هكذا يظل البشر عاجزاً عن إدراك 
كنه هذا الوجود الادى » وعن انحاد الأعاط المعنوية التى تفسره . 


والعلماء من أيام «كربريكوس » و « جاليليو » بدأوا يكتشفون مناطق على 
قدر من الوضوح والنظام داخل هذا اله الغامض » ولكن قدر على « إسحق 
نيوتن » ( ١54+‏ س 070( ) أن جمع سلسلة من المبادىء السهلة الى بدت فى 
أعين أتباعه أنها مخضع الكون كله لغط محدد من القانون والمنطق.ومع أن«نيوتن» 
قام باكتشافات عديدة فى البصريات والرياضيات » إلا أن أعظ ماحمقه هذا العالم 
النابه : هو إعادة تشكيل القكر الإنساتى خلال القرن التالى للقرن الذى عاش فيه » 


يق 


وذلك بوضعه نظرية الخاذبية الأرضية والنظريات الثلاث الأساسية لقوانين ارك . 
وبالرغم من أن الأعمال الأساسية ل « نيوتن » طبعت عام /لم"1 إلا أن آراءه لم 
تنتشر بين كافة الناس إلا بعد مضى مائة عام » إذ فى القرن الثامن عشر ظهرت فى 
تجتنا وبقة اثقارة الأورية ملخسات النظريائه حظيت باختام الكيرين . ول يكد 
القرن الثامن عشر ينتصف حى أصبح «نوتن » الطراز الحديد فى التفكير تتفاخر به 
الدوائر العامية » عام ك1 أصبح كل من « داروث » و « رويد 42 و « أبنشتين 1 
حديث هذه الدوائر فما بعد. وكا حدث مغ هؤلاء العلماء النابيين حدث أيضاً مع 
« نيوتن » حيث أقام أتباعه على أساس من نظرياته الحددة الدقيقة نظاما كاملا من 


الفلسفة العلمية ٠‏ 


كان من مبادى* هذه الثورة النيوتونية أن الادة واحدة وإن نشكلت بأشكال 
مختلفة » فالتراب والفضة والجلد والهواء ليست فى كعرمها مواد مختلفة 4ولكنها نفس 
المادة فى صور متتلفة » فأية كتلة من هذه الأشياء لابد أن تتصرف بنفس الطريقة 
مهما كان نوعها . وحميع الأشياء يكن إخضاعها لقانون رياضى واحد يقوم على 
أساس الكتلة والسرعة . ومن الؤكد أن الكتلة والحركة والامتداد هى الصفات 
الحقيقية للمادة . أما الاختلافات التى يتميز بها العالم الخارحجى للأشياء إعا يراها الرء 
بعنه فقط » وليس لما وجود فى المحقيقة » فزرقة اللماء هى جرد أثر خاص على 
الخلايا البصرية تحدثه اللوجات الضوئة الى تتذبذب بسرعة معينة . والهحرارة الى 
نشمر بها ما هن فى الواقع إلا إدراكنا العمورى لطر السريمة للجريكات ٠‏ 
والأصوات التى نسمعها لاتخرج عن كونها إهنزازات تحدثها موجات معينة فى طيلة 
الآذن . لم يدرك عاماء القرن الثامن عشر كيف توصل « نيوتن » إلى صدذه 
إلاكتشافات العلمية ولكنهم أدركوا أن اللون والحرارة والصوت وصفات أخرى 
مما اعتقد مفكرو القرون الوسطى أنها أشياء مختلف بعضها عن بعض ماما هى فى 


ومع 





الواقع جرد أساليب.لاستتجابات حواسنا -ذركات معينة » ولسكبها كلها مخضع لمجموعة 


واحدة من قوانين الطبيعة . 


والكون ذاته إلذى يتكون:منمادة واحدة فى أشكال متعددة هو وحدة واحدة» 
فاجوم التى حوب الدماء ضع لنفس القوانينالطبيعية التى تنح فى سقو ط التفاحة 
من الشجرة »ورك الكرة على سطح منضدة البلياردو » وأية جموعة من الأسباب 
مهما كان المكان الذى تقع قبه ومرات وقوعها لابد أن تنتيج نفس النتالج . وفضلا 
عن ذلك فإن قوانين الكون الوحد عتاز بالبساطة والسهولة » فلكى نعلل حركة 
الأجرام لابازم أن نعرف نظريات معقدة عن الفضاء القريب والفضاء البعيد 
والركات الداثرية واللادائر بة كا كان علماء الفلك أيام البطالمة يعتقدونءو لكن كل 
ما محتاإليه عالم الفلك اليوم هو ثلاثة قوانين بسيطة متعلقة بالح رك ومعادلة رياضية 


تن الحاذية الأرضة وهذه العادلة هى : 


النسبة بين كتلتين » كتلة ١‏ » كتلة ؟ 
مريع السرعة 


الجاذسة الأرضة ب 


وتم علينا طبيعة السادة إطاعة هذه القوانين البسيطة التى - لحر . لقد 
بق الكون فى توازن دقيق رائع لأن كل جزئ* من اللادة فى كل مكان ,تحرك وفقآً 
لما عليه الطبيعة الكامنة للمادة » وهو بذلاك يسير فى اتفاق تام مع النظام الشامل 
للعاأبم » وهو النظام الذى فرضته القدرة الإلية ؛ وكل حهد خارجى /رمى إلى 
التدخل غير أوضاع اأركة التى فرضتها الطبعة بالنسبة للمادة من اللؤكد أن 


53 ن معيره الفثل وقد نترتب عليه نتائج وخيمة . 


وفى النهاية أصبحت هذه البادى* البسيطة ااتى فسرت فى وضوح طببيعة الكون 


مفتوحة لأعدلى الشرى 2 ويذلاك ا 


1 تسكن أة حاجة لل.عجزات . والواقع أنه لكون 


أن 


النظريات التى ألى بها « نيوان » تنطبق على ناحية من العلم لاتتحمل بحموث عملية 
وأسعة » كا هو الخال بالنسبة لعلوم الأحياء بدا لأتباعه أن أسرار الكون يكن أن 
.يكشف علها الثتقاب بالملاحظة البسيطة وإعمال الفكر . 


و« نيوان » نفسه رجل بسيط » مؤمن بالعم » ولسكن ل ,تعد تعطشه للمعرفة 
حدود العلى الذى أولاه اهتامه ) و عتم كثيراً بالتتامج العملية لدراساته فى النواحجى 
الددينية أو السياسية . أما عقيدته الدينية فظلت كعقيدة غيره من سبقوه ولا تحت 
بصلة لتفكير ه العلمى . على أن الأمركان ممتلفآ بالنسبة لأتباعه إذ إنهم عندما 
حاولوا أن عثلوا لأفكاره بطريقةمنطقية أخذو إيطرقون روح الأفكار الجديدة فى ميادين 
فكرية متعددة . ومع تزايد شعبية أفكار «( نيوئن » الخجديدة » وإقبال الئاس على 
مناقشتها فى مقاهى « لندن » وصالونات « باريس»»تعددت بالتالى الموضوعات النى 
حاولوا أن يطبقوا علها آزاءه وامجاهاته فى التفكير . فثلاة كان البعض يمول إنه 
إذا كانت امادة فعلاة لا تتغيير » وهى فى الأصل واحدة » ولا ختلف إلا من حرث 
ارك والخيز الذى تشغله » فن الجائز أن يكون جميع الناس سواء لاختلفون نوعة 
و 5 مختلفون فقط .من ناحية مرا كز التى يشغلونها والأو ضاع التى تصادف أن 
كانوا فها فى فترة ما . وإذاكان الكون إسير ‏ وفقآ لقواعد ثابتة بسيطة عكن لامقل 
أن يستنبطها فن الجائز إذن أن عوالم الاقتصاد والسياسة >كن أن نستكشفها عجرد 
٠‏ الشاهدة والتفكير ونعرف قواننها . وإذاكان من طبيعة اللادة أن ضع لقوانين 
الطبيعة وتستجيب لهاءوهى الى تسبب حرة جزئات الأشياء فى توافق حرى » 
فن الجائز بل من المكمة فى مجالات السياسة والاقتصاد أن تمنح الأفراد المرية 
الثامة فى أن يفعلو! ما .بشاءون إذ أن الدوافع الطبيعية سوف تقودتم حت إلى قوانين 
الطبيعة التى مخدم الصالم العام . وإذا كان الكون ضع لقوانين ثابتة لاعكن العيث 


بها فإن دور الله أصبح دور الخالق الأصلى لهذا الكون قبل أى اتصال أو تدخل 


ين 





فى شثون هذه الآلة الدقيقة التي ابتدعبا » وعلى ذلك فأية شعائر دينية ترمى إلى التأثير 
على منلوقاته » أو استلهام شفاعته لتغيير جرى الأحداث لا تعدو أن تسكون ضرياً 
من الرافات . ولقد وصف « فولتير » الديانات المنظمة الي عارس مثل هذه 
الشعائر يأنها مؤسسات « مبتذلة » تضال عقول الجاهير وتتلاعب ثروة ذهنية كان 
كن الإفادة منها فى التطؤير الفسكرى للشعوب . 

لقد طبق عام إجليزى فلسفة « نوتن » على حل المشكلات الاجتاعية بصورة 
أ كثر فاعلية » وهذا العالرهووجون لوك (1) » 0 ا ( الذى عمل 
سكرتيراً ووكيلا ل « إدل شافنتبرى(؟) » . كان « لوك » نشيطآ فى ميدان 
السياسة ذلال لاني ال كبر من حياته » وتعكس كتاباته الآراء التى سادت 
عميره؛ وذلك فم مختص بالمشكلات العامة . ومن أثم كتاباته السياسية البحثان 
الاذان وضعوما عن « الحسكومة المدية(؟) » مستهدفآ البحث عن تبرير فى مجال 
التفسكير الساسى « لثورة العظيمة(؛) » التى نشبت فى إجلترا عام م١١ ٠‏ على 
أنه مهما يكن من أمر هذه المناسبة الخاصة مهذين البحثين فإنهما ولا شك سيطرا على 
الفعن القاتن خلال القرن التالى للقرن الذى كتبا فيه » كا أنهما وضعا الأساس 
الفلسئى للثورة الأمريكية ذم بعد . وى فصل تال سوف نناقش نظريات هذا العالم 
عن الأسكو مة منائعة أوفى . أما فى هذا المكان فنقول إن « لوك » » مثله مثل 


«١‏ توماس هويز(5) » وغيره من الكتاب الإمجليز الذبن عاصروه» وحد أنالسلطة 
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السياسية الشرعية تستمد أصولها لا من التاريم الماضى ولا من التقاليد المتوارثة » 
بل“من الإرادة الخرة للمحكومين أنفسهم ومن تصميمهم على نحقيق أهدافهم ؛ وهذه 
الإرادة عكن إبطالها أو تفوعها كلا تغيرت الأعداف » أو عدزت الحكومات 
عن محقيقها . 

ومن البحوث القيمة الأخرى ما كتبه « لوك » عام .و1 نحت عنوان«مقال 
فى الفهم الإنساق(1) » محاولا” استكشاف طبيعة اللغز المدير بالنسية للفسكرى 
هذه الفترة » وهو كف أمكن للبشر الحصول على المعرفة ؟ لفد آمن معظمالمفكرين 
السابقين بوجود أفكار موروئة وأن كل فرد يواد مزوداً بحصيلة عقلية » ولكن 
« لوك » أكد فى نظريته أن الإنسان يواد وعقله مخلو امآ من الأفكار . والمّل 
فى ذلك على حد تعيره « سبورة تمسوحة(؟) » وكل ما مجمعه العمل بعد ذلك من 
حقائق وأفكار ومعتقدات تكون ف الواقع مكتسبة عن طريق التجرية . ومن بين 
التطبيقات العديدة لهذا الرأى تدعم الفكرة القائلة بأن كل الناس يولدون 
متساويين . وبالطيع لم بقصد د لوك » أن جميع الناس بولدون بنفس الإمكانيات 
الذهنة » ولكن عقوم الى نشبه السورة الممسوحةتتشابه إلى حد كيير.» والفروق 
التى ناحظلها بين الناس ترجع غالاً إلى أن الجتمع عامل كل فرد معاملة ختلف 
عن غيره » وهذا هو السبب فى وجود الفوارق بين الأشخاص » وليس لآن الناس 
ولدوا وفهم صفات عتتلفة . وفوق دّلك كله فإن ما محصل .عليه الفرد من معرفة 
إعها مكون عن طريق الشاهدة والخيرة » وعلى ذلك فإن الدور الذى يلعبه الوحى 
فى العلم بقل كثيرا غ يا تزداد أحميةالملاحظة والعقل . 


إن ما توصل إليه الناس من استدلالات نتيجة لكتابات « لوك » » وكتابات 
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« نيوتن » قبله » قللت أحمة الاضى فى تثبيت أعاط الخحاضر والمستقبل . وبسبب أن 
الا كتشافات العلمية التى جاء بها التكير الجديد الذى شاع فى القرنين السابع عير 
واثامن عشر كانت أصلا فى مجالات لا تخضع للعامل الزمنى فى تطورها 
كالطبيعيات والرياضات » فإن مفكرى :لك اللقية كانوا عيلون إلى النظر 
لمسائل العقلية ونظم الحكومة ومشكلات الاقتصاد باعتبارها كلها أموراً 
رهن انا خارج نطاق الزمن وليس للزمن تأثير عليها » أى أن العقل 
هو الذى ينشتها ولابرتها الإنسان . هذا المفهوم ثبت أركانه رفض« لوك ) للأفكار 
التي يرثها الفرد فما برثه من أمور . والجتمع ذاته يصب بذلك نوعآ من « السبورة 
المسوحة » يستطيع اناس أن مخطوا علمها عط جديداً من الحكومة خلقه تفكيرم 
الخاص حول القانون الطبيعى الذى لا يقوم على الزمن . 

واخرة الفكرية التى عبرت عن كل هذه الآراء بلغت ذروتها فى « فرنسا » 
خلال القرن الثامن عشر وذلك فى كتابات المفكرين من أمثال « فولتير(١)‏ » » 
وو كزندووضه() » » و«ديديروه(2 )4 ور هلفيتياس(5) »)وهو لباخ(2) )»2 
ققد اعتبر كل هؤلاء أنفسهم أشخاصاً متنورين متحررين من أثقال تراث قديم من 
الخرافات التى عملت على إطفاء شعلة الفكر البشرى منذ أيام الإغريق والرومان . 
كان هؤلاء اللفكرون يؤمنون بأن الماخى عكن الاستغناء عنه » وفى هذه الخالة 
ككن للعقّل اللشرى أن يقم نظاماً جديداً من الفسكر يقوم على أساس من المنطق 
والتفكير العلمى » بدلا” من أنيقوم على ميراث فكرى قديم . لقد كانوا 
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علي ثقة من أن الجتمع ونظم الحم العقدة لا بد أن مخضع كلها لأعاط لا تعدو 
بساطتها القوانين الطبيعية الى توصل إلها « نيوئن » فما يتعلق بحركآت النجوم . 
ومن الجائز أن هؤلاء الفسكرين كانوا سطحيين فى تفكيرثم » غير مدركين لمدى 
ما تضمنه تفكير م من أفكار عاشت فى الاضى الذى المحدر إلهم من العصور 
الوسطى . لقد أوضح الؤرخ « كارل بك ر(١)‏ » أن أولئك الفسك رين فى تفسكيرهم 
العتمد على العقل لا التجرية » وفى هيامهم بالصيغ العنوية الجردة » وفى اهتامهم 
بالأعاط الثالية » كانوا أقرب إلى التفكير اأدى ساد العصورالوسطى » منهم إلىعقلية 
العصر اديت . 


وبالرغم من كل هذا فإن الفضل فى قتح الاب أمام عالنا الحديث يعود 
إلى مفكرى إلجلترا وفرنسا فى القرنين السابع عشر والثامن عدر » فهؤلاء تم 
الذين تولوا إقناع الساسيين الذين عاصروم بأن الأعاط الوروثة فى الجتمع » 
وما يلحق بهذا المجتمعم من تقاليد وامتيازات لابد أن تتغير تغيراً جذري وحل 
محلها نظام جديد يتطلع إلى الستقبل بدلا" من أن يفتش ف الاضى ويمتمد على 
العقل فى مواجبة الظروف الجديدة » ومطالب الحضارة الغربية الصاعدة . 


لفد كان أولتك الفسكرون شغوفين يعصير الإنسان » حريصين على أن ,تحرر 
جميع الناس من الأثتقال الى ألقاها على كاهلهم الجهل ونظم اجتّاعية لا سند لما 
من المنطق أو العقل . ولأول مرة فى تارم البشر ينظر الناس إلى .ؤس 
البشرية لاعلى أنه قدر راسخ عكن نخفيفه فى بعض الخالات الفردية بتقدم 
المساعدات المادية الؤقتة » بل على أنه شر خلقته الأوضاع الاجتاعية السقيمة » 


وفى الإمكان القضاء على هذا الشمر بإرادتهم وفاعليتيهم الذاتية . لهذه الأساب الحه 
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الناس يتفكيرهم حو مبادىء المساواة بين ايع » ونحو التقليل من تدخل 
الحكومات فيا كانوا يؤمنون بأنه اتجاه خاص بالفرد نفسه وعليه أن يتصرف 
وققاً لما عليه منطق الأحداث . على أن الناس مع ذلك لن يكونوا دعقراطبين 
بالمعنى الذى تفهمه اليوم » فقد أراد مفسكرو أوربا إقامة حكومة قادرة على تنفيد 
الساسات التي نادوا بها وكانوا يرون أن ذلك كن أن ,تحقق على يد حام 
« مستبد عادل » أكثر مما يتحقق على يد حكومة شعبية تسودها الفوضى . وذاد 
من النجاههم النكرى هذا أن النقابات الحرفة والحكومات الحلية والإقظاعيات 
الزراعية الشاسعة وغير ذلك من الهيئات الشعبية فى أوربا كانت كلها تسعى فى 
الواقع إلى تعطيل عجلة التقدم بالرغم من أنهم أكانوا يدعون التحدث بلسان الخحرية 
وذلك حى محتفظوا بالامتيازات التى ورثوها عن الاضى . لقد كان من الطبيعى 
أن بعضد « فولنير » وغيره من المفسكرين الذين عاصروه » كلا من املك « لوس 
الخامس عشر » فى «فرنسا » » والملك « فردريك ال كر» فى «روسيا)» » والملك 
اووس انان » فى « الغا » » والإمبراطورة «كائرن » فى « روسيا » . 
وحتى فى إنحلترا حيث أصر « لوك » وأتباعه على ضرورة مشار لَه الشعب في الحم 
وسادة اليرلمان جد أنهم طالبوا فى نفس الوقت بأن يتولى الحكم قلة من السياسيين 


المقتدريبن الذين لا يزيد عددثم على عدة آلاف من ببن ملايين الشحب الإجليزى : 


وفى تهاية القرن الثامن عشسر زاد التوثر بين الخديد عاحاء به من علم وصناعة » 
ونين القدسم بما احتواه من أوضاع اجتاعية موروثة من العصور الوسطى . هذا 
النوتر أدى بدوره إلى ضرورة البدء فى بناء مجتمع جديد بالكلية . وإعادة بناء 
المججدمع - أى خلق نظم اجتاعية واقتصادية وسياسية جديدة ‏ استمر فى الحضارة 
الغرية مدة قرن ونصف ورا أ كثر » وهذا الأ ما زال حتى الآن فى دور 


التكوين وذلك بالنسبة لسكل من آسيا وأفريقيا . نتدكانت الأدوات اللازمة 


5 





لبناء المستقبل كىن فى الأفكار التى جاء بها القرن السابع عشر والثامن عشر »> 
غير أن الأهداف والأعاط لم تكن قد نحددت معالها بعد » وكان على أ كتاف. 
رجال الفكن من أمثال « ماركس(1١)‏ » و « لينين(؟) 6 و « سارك( » 
وإلى جانهم « جف رسون(4) » و « ماديسون(0) » يمع عبء خلق نظام للحياة 
جديد ومتكامل كى محل محل آخر قدم ومتهاو » نظام مرسوم بكل دقة كي يعبر 
تعبيراً قوياً عن العم الجديد وعن التسكنولوجيا الحديثة . 

والآن دعنا أها القارىء نستكشف الأسباب التى أدت إلى أن تأخذ الثورة 


الأمرككية شكلها الخاص باعتبارها رداً متمياً على هذا التحدى . 
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الفضملالخاة: 


0 رع اموس امع 
منقصفت ارين السام يدم 


عندما تبوأ « جورج الثالث » عرش بريطانيا عام 9076٠‏ » أجمع الإلنجليز داخل 
إنحلترا » وكبار الفكرين خارجها ؛ على أن بريطانيا العظمى تتمتع بأفضل الدساتير 
اقاطبة إذ كان الاعتقاد العام أن حرية الفرد فى إنجلترا أصبحت نحم بها قوانين مخضع 
لما اللك ذاته » وأن سلطة اللك فادرة على الوقوف ف في جانب الخير العسام وهى فى 
نفس الوقت عاجرة عن إلحاق الأذى باح من الناس بسيب ما للبرلمان من سلطات 
«ضادة لسلطات اللك . والواقع أن السلطة التشرعية عندما تكون مستقلة عامآ فإنها 
تصبح قادرة على حماية حرياتالناس وممتلكاتهم . لقد شد المواطنونالخلصون أزر الملك 
عندما كان عادلا” وعطوفاً وبذلك أعطى كل فريق نفسه فى إخلاص وتفان لير 
الملكة ورفعتها . 


وباارغم من أن التارم 0 بالقصص والحكايات ١‏ 0 فى نحي دقائق هذه الفترة 
فى أسلوب حبالى طنان ؛ إلا أن عة ما يدل على وجود عنصر الصدق فيا . وما 
لاشك فيه أن بريطانما ف القرة الثامن عفر كانت متقة براس] مو تواحى غدطع: 
منها أن المؤسسات الى ظهرت فى الرون الوسطى لجاية الحريات التقليدية فى البلاد 
اتيت على الستوى القوى لا الحلى "كا كان الال فى يقية القارة » ومن م استطاع ماوك 
أ « تتودور » وملكاتها أن بوحدوا ظريقة مجددة العمل فى تعاون وثيق مع 


حم 





هذه الو مسات فى محال تطور الحكومة والاقتصاد تطويراً سهدف خدمة البلاد . 
فتلاة نحد أن القانون العام وقضاته الذين جابوا البلاد منفذين أحكامه » كانوا أدوات 
قوية عملت على إشاعة روح الساواة بين الناس والمّكين لساطة الدولة » على عكس 
الحال فى «فرنسا » عندما كانت البرلمانات الإقليمية )١(‏ ونظم اخارك الحلية (؟) 
.عوامل هامة فى إضعاف هذه السلطة . كان اليرلمان فى إبلترا عزءا نن كان 
الدولة كان تعبير ( اللك ثلا فى البرلمان(*) » هو احور الذى يدور حوله 
النفوذ القومى » بعكس ماكان عليه الخال فى معظم دول الفارة حث كانت هذه 


الؤسسات يوّرة للانقصال تتجمع فيها العناصر الناهضة للسلطة المركزية . 


ولاكانت هذه الؤّسسات على علاقة بالسلطة المر كزية الحدثة فى الدولةولاتتعارض 
امع مو تلك السلطة فقد تدعمت الؤسسات التشريعية والقضائة الستقلة فى بريطانيا 
العظمى وزاد هذا التدعيم كليا زادت قوة الدولة . لد كان هذا مخالف الأوضاع 
التي سادت القارة كلها » حيث وقفتالمؤسسات الشبيبة بتلك والق كان عكن أن 
تحد من سلطات الاك وتفوذه موقفاً معارضاً لسلطة الدولة » وبذلك زالت من 
الوجود . 

تقد أوضحت أحداث القرن السابق على الفرن الثامن عشر هذ الاختلاف البين 
بين الوضع فى بريطانيا من ناحية وى أوربا من ناحية أخرى » عندما أدت عحاولة ماوك 
إنجلترا من أسرة « ستيوارت » إلى تنمية موارد الخزانة العامة » وبالتالى الانزلاق 
حو الحم دونمشارة البرلان » إلىإثارة الناس مرتينعلى الحسكومة كدت الثوية 
الأولى إلى حرب طويلة اتهت بإعدام « شارل الأول » » وتبع ذلك نشوء نظام 
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جمهورى يقوم على مبدأ حماية الشعب منطفيان اللك» واستمر هذا النظام أحد عقر 
عاماً ( و4١‏ ا ( . أما الثورة الثانئة فنشبت عام ا"؟ وكانت ثورة 
يضاء انتبت بإبعاد أسرة « ستيوارت » عن عرش بريطانا . وفى كل من هاتين 
الثورتين لم يتضمن اعتداء البرلان أو غيره من الؤسسات التقلدية فى محال الحافظة 
على الحهقوق الوروثة أبة معارضة أو مقاومة لبد التوازن التجارى10) أو روح 
القومية » برغم الصراع الذى خاضاه هذان العاملان فى أوربا وقتئذ ضد الاجاهات 
التبقية من العصور الوسطى . على أن الذى حدث فى إنجاترا كان عكس ذلك إذ 
كان الثوار هم الذين طالبوا حكومة مركزية أ كثر قوة وأكثر فعالية » وث الذين 
كانوا عثلون قوى التجديد . وفى الواقف الشبيية بتلك فى القارة » عندما نعب 
التزاع حول حق اثلاك فى فرض الضرائب أو حول إستقلال السلطة القضائئة » ققدت 
المؤسسات الإقليمية والحي ات الآضائية فى كل مكان سلطاتها وتنازلت عنها للفوة 
الجديدة الصاعدة أى « الستبدين العادلين ربع » . كانت إنجلترا هى البلد الوحيد 
الذى أصبحت فيه مثل هذه الؤسسات والهميئات جزءاً من النظام السيامى والاقتصادى 


الخديد وليست ضحته . 


وعقب ما يسمى « بالثورة الرائعة (؟) » » وهى الثورة الى نشبت فى إنحلترا 
عام ١5.‏ » وتجى' « ولم » و « مارى » إلى الج » تكاتفت جميع العناصر 
السياسية الفعالة فى البلاد ووصلت إلى نسوية ناجحة لكافة الشكلات بحيث اختفت 
جميع الخلافات الداخلية طيلة القرن التالى؛ وظل الخال كذلك إلى أن ظهرت جماعات 


جديدة لم تكن موجودة وقت أن تم الاتفاق . وإلى أن أحرزت هذه الجاعات قدرا 
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من الفاعلية السياسية » وبدأت تطالب بأن يكون لها صوت فى الحياة العامة » عندئذ 
ظهر التوتر ونشب الصراع . 


والنظام الساسى الذى ظهر إلى الوجود بناء علىهذه التسوية مختلف كثيراً عن 
شكل الحكومة البريطانية التى تعرقها اليوم 4 أو حى تلك كانت موجودة ق إحلترا 
ف القرن التاسع عشى 1 فوزراء اللك ما زالوا وزراءه مسكو ل 35 أمامة هو 
مسكولية قردية لا أمام البرلان مسثولية ماعة ٠.‏ لقدكان هناك من يعتقد أن الحفاظط 
على سلطته للستقلة » « سلطة الملك بالق الإلهى »» إعا هو أمر جوهرى إذا أريد 
الحكومة أن شلك فى أغمالما طرقاً سوبا . على أن سلطات البزلان كانت هين 
الأخرى شيعا حقيقياً 4 وليس ا معدور املك أن نال منها ما يريد 4 فلم ستطع أن 
بحصل مها على الاعتادات المالية لاف تلك التى منسته إياها » وما من قانون إلا 
عوافقة هذا البرلمان . وبالرغم من عدم وجود المستولة الوزارية أمام البرلان؛الشكل 
الذى نعرفه اليوم » فإن أبة محاولة اليج على غير إرادة البرلان عكن أن بِعَضى عليها 
برفغه المواقفة على القوانين أو الاعتادات المالية ‏ وهكذا يتضح أن التسوية 
تتضمن اتفاقاً ديهيآ فحواه أن الملك لن يحاول السير فى طريق لا يمره البرئان . 


كذلك كان البرلان فى ذلك الوقت متلف ماما عن البرمانالدى نعرفه اليوم » فلم 
يكن مجلس اللوردات أثراً من آثار الماضى كا هو الخال الآن » ولكنه كان فماعدا 
القوانين الالية ‏ هيئة مماثلة اما مجلس العموم , كان هذا الأخير لا عثل بحال 
من الأحوال غالبية الشعب فى بريطانيا إذ كان لكل مقاطعة أن تنتخب عضوين 
ويقوم بانتخاءهما كل من علك أرضآ أو ستأجرها با بوازى أربسين شلا فى العام» 
وبالطبع كان هؤلاء يشكلون جزءاً صغيراً بالنسبة إلى جموع سكان القاطعة . وحق 
هذه الفئة الصغيرة كانت تدلى بأصواتها علنآ ونحت أبصار ملاك أراضهم وسادة 
مقاطعاتهم . أما الأعضاء النتخبون عن القاطعات وعددم يقل عن مائة فكانوا 
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ينتخبون بطريقة دعوقراطية وذلك لو قيست بتلك التى كان ينتخب عقتضاها النواب 
الأربعائة المثلون للدوائر السكنية الصغيرة(١)‏ . وعلىمدى سنواتالعصور الوسطى» 
وحق فى ما تلى ذلك من قرون »كان تقسم الدوائر الاتتخابية لا مخضع لأى نظام » 
بل إن عواصم المقاطعات ومدنها ووحداتها الجاهيرية كان يطلب منها أن ترسل 
تمثليها إلى البرلان دون خطة أو اعتبار لعدد الناس الذين يعيشون فى كل منها ‏ 
مع أن عدد السكان فى بعضها كان قد امحل حتى أصبح لا يزيد على أصابع اليد 
الواحدة 2 م نشأت مدن كرق جدبدة مثل «ا برمنجهام » و « مانشستر » دون 
أن يكون لما ممتلون.بالمرة . لم يكن الاتتخاب يتم بصورة قريية مس الدموقراطية 
إلى أما كن قليلة كتدحة :و لنن وتهية الطقات" لوس اللا الى عق 
الاتتخاب وقفآ عليبا . أما طريقة الاتتخاب ذاتها فقد اختلفت من دائرة انتخابية إلى 
أخرى وفى كل منها كانت أقلية ممتازة من مموع الأهالى هى الى تتمتع بحق, 
الاختيار . وفى كثير من الدوائر » وهى الت كان يطلق علها الدوائر الغلقة(؟) > 
استطاع مالك كيير من ملاك الأرض أن يعين بالاسم النائب أو النواب . بعض هذه 
الشخصات البارزة كانت تمي فى عدد كير من هذه القاعد فتعين فها من ربد 
من النواب . واللك نفسه » من خلال ملكياته الزراعية الشاسعة ودواسطة نبلائه» 
استطاع أن 3 فى اختيار ثلاثين أو أرعين عضواً من أعضاء البرلان . وفىإنجلترا 
كلها كان أقل من مائتى ألف من الناس » من بين خمسة ملايين ونصف من جموع 
الشكان ؛ إبشا ركو نمشارة جدية فى انتخاب أعضاء لجلس العموم . 

كذلك كان هناك عدد قليل من الأسر القوية التى لو اتحدت مع الناج أمكنها 
النحم فى المجلس فى كثير من الناسبات العامة . 
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أما ماكان البرلان عثله » ورمثله بننجاح > فهو مصا الدولة المتعلقة بالأرض '. 
والتحارة . تقد كان « مونتسكو(١)‏ » يظن أن الدستور البريطاتى يتضمن فصلا 
كاملا بين السلطتين التشريعة والتتفيذءة » وقد يكون من جراء مديحه للهذه الظاهرة 
أن أصبح مثل هذا الفصل هو الصْم الدى تقدسه النظريات الثورية فى السياسة » 
وإن كان فى الواقع يكاد ألا بوجد أصلاة إذ كان لمكو الب لان يعملان فى اللقيقة جنبآ 
إلى جنب سواء من الناحية النظرية أو العمل ة كا مارسا سلطاتهما سوياً . 

على أنه كان "مة نوع من التوازن بين الاثنين ععنى أن البرنامج الذى تضعه 
المكومة لا يمكن أن ينفذء مال براع مصال الك ومحظى بتأيبده » ومالم يلق أيضاً 
تأيد النبلاء وملاك الأرض وكبار التجار . ش 


فى الوقت ذاتدكان سواد الشعب اروم من حق الاتتخاب » بالإضافة إلى الصفوة 
القليلة من السياسيين » يلقون الجاية الضرورية مرياتهم الأساسية وذلك عن طريق 
قانون « حقوق الإنسان(؟) » الصادر عام ك١‏ »> وهو القانون الذى كان 
ناما لكان هن الحتقوق الى تضمتتها التعديلات العششرة الأولى الى أدخلت على 
اللستوى الأمريج بعد ذلك . لند ساعد الازدهار الاقتصادى الدى استمر معظم 
هذا اثقرن على أن يتمسك الناس يولامم للنظام السياسى الدى ساد فى ذلك الوقت » 
وظل الا لكذلك حت قرب نهاية القرن عندما أحست الطبقات الفقيرة بالظم نتيجة 
للتطورات الاقتصادية العديدة والتعطل عن العمل » هذا التعطل الذى اقترن يظهور 


المصاتع الكبرى . 
كان من نتيحة ذلك أن ظلت الطبقات الشعبية فى إنجاترا » سواء فى الريف 
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أو الدن » تقف من المسائل السياسية موقفاً سلبياً » وبق الحال كذلك فى معظم 
الأحوال إلى بعد قيام الثورة الأمريكية . 


إن التوافق السياسى النسى الدى ساد إنجلترا خلال القرن الثامن عشر جعل 
من الممكن أن تترك الإدارة الحلية فى أبدى محلية دون تعريض الوحدة القومية 
للخطر . أما فى شق أنحاء أوربا » وفى « فرنسا » على وجه الخصوص » شهد ذلك 
القرن اضمحلال النظم الحلية بشكل مننظم أمام زحف النظام المركزى الذى تديره 
طبقة البيروقراطين العينين من قبل الحكومة المركزية والمسثولين أمامها . 
خني « فرنسا » » على سبيل المثال » حدث أن حكنت الولايات حكنآً مطلقاً طبقة 
« الأمناء(١)‏ » »+ وهم من موظفى التاج الفرنسى ومن النتمين للطبقات الوسطى 
من الشعب » وكانوا داتمآ من العاملين فى مناطق تبعد كثيراً عن مسقط رأسهم . 
لقد ترتب على اممحلال الإدارات الحلية وانش سلطانها أن بدأت الإدارة الحلية 
تتطلع إلى « باررنس » طالية العون والشسرعية » وم تفتش عن أى تقليد محلى تعتمد 
عليه » كا م ترتسكن على مشارة المحسكومين أو موافقتهم . 


أما فى إحلترا فم يكن الخال هكذا » إذ بالرغم من وحود « لورد » فى كل 
مقاطعة عثل سلطة الملك ؛ إلا أن الركز لم يكن يعدو أن يكون منصبا ورائيآ كا 
م يكن مضع لاملك بصورة أو بأخرى ولم تسكن سلطة هذا الأخير عليه إلا إسمية . 
أما السلطة المقيقية فى نظام لحي الخلى فكانت ف أبدى « قضاة الصلح(؟) » 
سواء على الصورة الفردية كقضاة عاديين ورؤوس عائلات أو على الصورة الجاعية ' 
كبيئة للنظر فى الشكاوى واستئناف الأحكام(؟) » وهى الميئات المسئولة عن 
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الكين للقانون والعدالة بين سكان المقاطعات . هذه الحيئات ذات الاحترام 
الخاص » بالرغم من تبعيتها للتاج فإنها عملياً تنتمى للأسر الخلية صاحية المصاحة العليا 
وعلى ذلك فقد كانت مختار نفسها بنفسها. ويعد المقاطعات تأنى الأبرشيات ووباوزيوم » 
وهذه تمكنها هيئات خاصة تسمى « الجامع الأبرشية )١1(»‏ » ونجىء عن طريق 
الاتتخاب الذى .بجرى عادة على أسس دعقراطية وإن كانت هذه الجامع فى الواقم 
مثل مصال أصحاب الأراضى » أى مصالم سادة الريف الإجليزى . 


أما فى المدن النامية والعواصم فهناك تشكيلة محيرة من الحكومات . فالكثير 
من هذه المدن والعواصم كان بدار بطريقة « الهيتات التجارية الغلقة(؟) »6 يتوارث. 
أعضاؤها أماكنهم فى جالس الإدارة ويقومون فى نفس الوقت بالوظائف العامة 
يصفتهم مندوبين عن البلدية . وق أما كن قليلة مثل مدينة « لندن » كان خرى. 
فى العادة اتتخاب حر لاختيار موظف البلدية » ولكن حتى فى هذه الناسبة كان. 
حق الاتتخاب مقصور؟ على عدد قليل من رجال الأعمال الأغنياء . ومهما كان. 
شكل الحسكومة الحلية فإن السلطات البلدية عملي كانت تمثل المصالل الإدارية 
والتجارية لسادة الأرض ف المنطقة . 

وفى القاطعات الكبيرة » كا فى الدوائر المشرة: 6 د أن تفن الأسر ونسئ. 
المصالح » وح تقس الأشخاص » بحققون هدفين فى وقت واحد : إقامة االحكومة 
المحلية » والإسهام فى خلق وحدة الصالح الى عيرنا عنها دكامة و اللك مثلا فى 
البرلان » > وهى الوحدة التى سادت الأمة كلها . 


هذا السبب لم يكن هناك ما يدعو إلى وجود هيئة من البيرواطيين محاوله 


١ح‏ برطم وع 50111 


؟ - 013)3005م001 01056 


حت 


إخضاع الصالم الحلية لإرادة الدولة . فالجسكومة الركزية والحسكومة الحلية»على حد 
سواء » كل منهما تعتبر نفسها وكلة عن الطبقات الغالبة فى المجتمع تمثل مصالكحها 
.وتعبر عن أنجاهاتها ٠‏ لم .يكن هناك بوليس بشرف على تنفيذ الفانون بل وحدات 
-صغيرة من اليش تنخذ أما كنها وقت السلم . لقدكان الفرد الإجليزى .لعيش حياته 
كلها دون أن تمع عيناه على موظف عام من موظفى الحسكومة المركزية اللهم إلا 
.فى للواتى حيث يعمل موظنو الجار ك والسواحل . لقدكانت وحدة الصا هى التى 
مجمع أجزاء الملكة إلى بعضها دون أن يكون هناك هرم مدرج من أهرامات 
«السلطة )١(‏ كم كان الخال فى كثير من دول القارة . 


كذلك لم يكن فى إنجلترا العداء بين طبقة أصحاب الأراضى التقليديين والطبقة 
الصاعدة من العاملين فى ميدان التجارة » وهو العداء الأذى أقلق بال العديد من 
“البلدان الأورومة ؛ بل إن أبناء وبنات الأسر النبيلة فى إنجلترا أخذوا يدخلون 
الحياة العامة ويعارسون كافة الحرف والوظائف . لم يكن القانون أو التقاليد لمنع 
تأصحاب الألقاب من العمل » فى حين سعى أفراد طبقة الملاك الزراعيين إلى اقتناص 
«الفرص الاقتصادية الخديدة التى جلها التوسع التجارى فى إنجلترا . 

فى نفس الوقت كان العاملون بالتجارة تواقين إلى امتلاك الأراضى كوسيلة 
«فعالة لتدعم مكانتهم.الاجهاعية واذا نرى الكثيرين من هؤلاء قد هجروا الهم 
فى ألدن إلى الريف حيثدخاوا فى علاقات عديدة مع سادته من أصحاب الأراضى 
وكبار ملاك العرب والؤسسات الزراعية . 

وفى منتصف القرن الثامن عثمر » كانت المسكومتان الحلية والركزية فى إجلترا 
تمثلان ؛ لا تقاليد إمجلترا أو عظمتها العسكرية أو ماضيها الإقطاعى أو روحهاالدينية 
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غسب »ء بل كانت كل منهما تخثل أيضة اللمكية القردية . هذه اللكية الفردية الى 
سيطرت على سياسات الملكة » بل الإمبراطورية كلها »كانت فى تلك البلاد فى -ةى. 
من الإجراءات التعسفية بفضل مموعة من القوانين الى نحد من سلطة الحكام, 
وتؤار فصن المكومة من خلال مثلها فى البرئان وعن طريق معاملاتما م 
السلطات الحاية . وكا هو الخال بالنسية ليع الحكومات الى تقم و ا 
للملكة الفردية » اهتمت الطبقة الحا كمة فى إنجلترا بالتمكين للقانون والنظام - 
وهذه الطبقة لم ثم شرا بالحصول على الأعجاد المكلفة» بل إنهم نظروا إلى الجيش, 
باعتباره عا ثقيلاً على كاهل الدولة ورأوا التقليل من أعبائه إلى أقل حد ممكن > 
كا نظروا إلى البحرية باعتبار ها الحارس الأمين للتجارة . أما الأفكار الجديدة 


والفاهم الستحدثة فكانت فى رأهم من الغامرات الخلبة لامتاعب . 


ومع أن هذه الفترة كانت تعتير العصر الذهى للفلسفة الانتجليزية » إلا أنها خلت. 
ماما من مفكرين بارزين من أمثال « ميلتون » ود هويز » و ( لوك » عن 
داشوا قبل ذلك بعَرن من الزمان وعن كان يعكن أن بدخلوا روحاً جديدة وجريئة 
إلى مجال التفسكير السياسى . أما الخبالات الغريبة التى اشتهر بها السياسى « بيت » 
ونظرته إلى السياسة على الستوى البعيد الخارج عن نطاق الحزر البريطانية » فاكان 
لأحد أن ببضمبا إلا فى أو قات الأزمات الشديدة . فالإمبراطورية نفسها م سكو 
فى نظر الناس شيئا ممتدا إلى أركان العام الأربعة ولما صورة المكيان اللانها » 
بل جرد موعة من المتلكات تدار على أسس تجارية عضة كا يدار انم » والتجر 


الكبير » ودلقة صيد الأسماك دون إغفال لقوق صاحب رأس الال ٠‏ 


وفى الوقت الذى كان فى الإمكان أن ينشأ فيه فكر عظم وخيال مبدع شجاع 


ورابطة ذهنية 'نشد أفراد هذه الجموعة الكبيرة من المتحدثين باللغة الإجليزية 
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النتشرين فى العالم بعضهم إلى بعض فى كيان واحد عظم » ظلت العيون والعقول 


مقيدة إلى التجارة والضرائب بأقوى القيود . 


وبحاول عام ١06٠‏ كانت بريطانيا 'قد أصبحت مالكة لإمبر اطورية عظيمة » 
وم عض زمن طويل حت زاد انساع هذه الإمبراطورية وذلك عقب الفتوح الى 
قامت بها خلال حرب السنوات السبع وأ كسبتها بعض بلدان الساحل الثمالى 
لأمريكا ااتداء من « نيوفاوندلاند » إلى «جورجيا» » وبعض جزر البحر الكاريى 
مثل « باريادوس © و «( حاماتكا » وما بعدما إلى جانب السيادة عل معظم ا لهند . 
نقد كان امتلاك هذه الإمبراطورية الترامية نتبجة للجهود الشخصية » فإنه خلال - 
'لقرنين السادس عشر والسابع عشر » عندما كانت القوى الأورية ما زالت تدعم 
مطاللها فى الحند والأمريكتين كانت إنحلترا فى ذلك الوقت دولة صغيرة فقيرة تعتمد 
على قوة نحربة صغيرة . لم يكن عدد سكائها يعدو حمس عدد سكان « فرنسأ » ونصف 
عدد سكان « أسبانا « ىق تكن ثروتها تعادل ثروة أى من هذه اليلاد دم تكن 
المحكومة لتقوى على الاضطلاع ا كانت تتطلبه سياستها الاستعيارية من أموال » 
كا كانت تفمل أى من الدول الأوربة الأخرى . كانت الحكومة الإنجليزية فوق 
ذلك مشغولة خلال القرن السابع عثير بثورتين كبيرتين وبتوتر مرير يتعلق بحقوق 


الأفراد وحريتهم واستمر هذا التوتر حت السنوات العشر الأخيرة من ذلك القرن . 


كانت الغامرات الجريئة الثى قام بها صيادو الأسماك وأصحاب المرا كي لعز 
وشركات التجارة وجموعات النبلاء المغامرين من أصعاب الأطماع السكبيرة فى الكسب 
وتكوين الثروات تتبجة حتمية لامتناع الحسكومة عن التدخل فى جريات الناس 
57 أحراراً فم يفعلون . ومع بداية هذا القرن كانت هذه المجموعات قد 
توصلت إلى الحصول على مواضع لأقدامهم فى مرا كز منتشرة على طول الساحل 


وه 





الأطلنطى » وأعقب ذلك هجرة كبيرة بين الإنتجليز طوال ستى القرن» والذى دعا 
إلى تلك المجرة هو ماعاناه هؤلاء من حروب أهلية واضطهاد سياسى وتعصب 
دنى وفقر خلال تلك السنوات القلقة . وبعد عام ١9.٠‏ ضعفت حر الهجرة 
ولكن المستعمرات عير الأطلنطى وفى جزر البحر الكاربى كانت قد رسخت 
دعائمها وبدأت فى الهو السريع كتتيجة زايد كبير فى عدد المواليد والهجرة إليها 
ف د اسكتلندا » و « أرلندا » و « ألانا » » وكنتيسة أيضآ لاستقدام العبيد 


من أفريقيا . 


ولما كانت الإمبراطورية قد انسعت هذه الصورة الارحالية دون أى مخطيط 
سايق وكنتيجة للجهود الفردية » وبسبب أن نشأتها الأولى عاصرت فترة انسمت 
بالقلاقل والاضطرابات التى وقعت فى إنجلترا » فإن ما يقرب من فرن من الزمان 
مضى واتقضى قبل أن تظهر لهذه الإمبراطورية حكومة نظامية محددة المعالم واضحة 
القسمات . أما قانون الملاحة(١)‏ الذى ظهر عام +ة؟١‏ »2 والاعتراف عجلس 
التجارة والزراعة(؟) كبيئة مسثولة عن شئون المستعمرات ؛ هذا الاعتراف الذى 
تم فى نفس تلك السنة » وتنقييح الأوامس والتعلمات وتعديلها بالنسبة لطبقة الحافظين 
الذين يتولون حي هذه الستعمرات » كل ذلك يعتبر فى الواقع خطوة على الطريق 
الؤدى إلى ظهور الغط الخاص للحكومة فى تلك المستعمرات . 


لقد كان من الطبيعى أن يعكس هذا الغط السياسة التى اتبعت فى تصريف 


مشاكل الحكر فى إنجلترا وااتى كانت قد نهأت قبل ذلك مباشرة . ومع أن البرلان 
م يخفل» بل على العكس أكد سلطتهالتامةعلى المستعمرات وعلى بريطانيا ذاتهاءإلا أن 
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كه 


ولاه على هذه المستعدرات كانت تعتبر من قبيل الأعمال التتفذية الى يتولاها فى نطاق 
حقوق املك وامتيازاته للوروثة. ومن ثم كان البرمان » باستثناء القانون العام اللنظم 
للتحارة الذى صدر عام جا وح يعد ذلك العام 5 اينم عا بحرى فالمستعمرات . 
لقد كان اللك » من خلال مجلس اللبلاط » هو مصدر السلطات ف المستعمرات 
الأمريكية كما أنه عرف دوره فى تلك امناطق البعيدة » ذلك الدور الذى رسمته 


الامتيازات الموروثة وقرضت على « ولم الثالث » القيام به . 


وق الوقت ذاته » لم تسكن حقوق املك فى الفاعر ات بطاقة زاوها أولئك 
الذين قاموا بالثورة الأمرككية أنها كذلك لا فى أمريكا ولا فى إنجلترا تفسها . 
إن التجارب الختلفة » 1 المستعمرات دون جمعية وطنية محلية » تلك التجارب 
التى قام جا بادك أنية واستوارت 24 كاعناكاق ولأبة و شويووك عمتن 
الاستبلاء عليها من أصحابها المولنديين أو فى أثناء حكنهم لولاية « نبو إنجلند » حكم” 
استمر فترة ليست بالطويلة » هذه التجارب لم تعش طويلاً وسرعان ما صرف النظر 
عنها . لقد استقر فى الأذهان عقب ذلك أنه ما من فائدة فى حي مستعمرة إلجليزية 
دون الاستعانة مجمعية وطنبة محلية . كذلك توقفت الحاولات الشبيبة تلك الق 
بذات فى « فرجنيا » و « جامابكا » عام 150/٠‏ لتقييد اختصاصات المعية الوطنية 
فى كل من هاتين المستعمرتين وقصر اختصاصها على التصديق على القوانين الممهورة 
مخاتم املك . ظ 


وموقف الإنجليز إزاء الستعمرات كان بحدده ويقرره مفهوم الحكومة عن 
اتجارة ووظيفتها فى المجتمع بالشكل اأدى ساد حيتظذ . لقدكان هدفهم بتركز حول 
النهوض بالتجارة وحول الصالم التجارية لإنجلترا عن طريق الخصول على للواد الأولية 
الضرورية واستيعاب النتجات الصنعة وإمجاد الأعمال اللازمة لتنشيط البحرية 
التجارية الى اعتيرت أساس القوة البحرية البريطانية . وما لابد أن يكون له دلالات 


مه 





رمزية كييرة أنه » وإلى أن أصبحت الثورة الأمركية على الأبواب » لم يكن 
فى إتجلترا هيئة واحدة تعاب مشكلات الستعمرات على هذا الأساس » بل إن هذه 
المشكلات كانت من اختصاص مجلس التجارة الذى لم يكن سوى هيئة صغيرة مكونة 
من عانية أعضاء » ولسكن اجتاعاته كان بحضرها من وقت إلى آخر أعضاء مجاس 
البلاط أو غيرثم من الشخصيات الكبيرة.كان « ولم اثالث » هو الذى أنشاً هذا 
اجلس للاهمام بأمور التجارة والال فى الملكة كلها . لقد كان إصدار التعلمات 
لندوبى اللك فى الستعمرات و القيام با يتطلبه الاتصال بهم من مساسلات مختلفة » 
وَكذلك إعداد التشريعات المتعلقة بأمور هذه المستعمرات » وكتاية التقارير الخاصة 
عشكلاتها »كانت كلبا فى أيدى مجلس التجارة بصفته هيئة استشارية لجلس البلاط 
وللادارات التنفيذية . على أن مجاس النجارة كان يعاي هذه الأمور على اعتبار أنها 
جزء لا بتحزأ من رسالته واختصاصاته ذات الصفة التجارية فى جوهرها . ومن ثم 
كان الاتجاه العام أن ينظر الباحثون إلى جمييع مسائل الستعمرات باعتبارها أموراً 
تجارية ولابد من علاجها على هذا الأساس . 


/ 


لقدكان لعدم وجود إدارة تنفيذية مختصة بشئون المستعمرات دلائل أخرىىه 


ع 


ٍِ 


خلاف كونه دليلاة على أن الأوضاع فى المستعمرات كان ينظر إليها من زاوية التجارة 
لامن زاوية الفهوم الاسترى العادى . هذه الظاهرة كان لها معنى آآخر ألا وهو 
أن انستعمرات لم تكن مضع لرقابة فالة فى جميع شتونها من قبل بريطانيا 
العظمى . وفى أثناء الجانب ال كبر من حياة مجلس التجارة »كان هذا الجاس هيئة 
لما قدر معقول من الفاعلية والكفاية » ولكن اهتامه بالستعمرا ت كأن محدود 
النطاق م أن سلطاته كانت استشارية محضة . وأمور الستعمرا تكانت مشاعاً بين 
عدد كبير من الإدارات والكاتب فنجد أن من ببن عديد المسكولات المسندة لوكيل 


وزارة الأملاك العناية بأملاك الدولة فما وراء البحار » فى حين كانت وزارة الخزانة 


م 


مسقولة عن الأمور الالية فى هذه الأملاك » كا قامت وزارة الحرب بالاحتفاظ 
بأعداد قليلة من الجنود فى العالم الجديد . والبحرية بعدد من السفن الحرية كا تولت 
مكاخة التهريب من رسوم الجارك . لد كان للملك ولجلس البلاط سلطة تنفيدية 
عليا ولكنها كانت عارس دون تدبر قبيل <؟ املك « جورج اثالث » . هذه 
الإدارات والمكاتب كانت موزعة فى أنحاء « لندن » ينقصها الموظفون ال كفاء 
ول تعتد على أن تعمل معآ فى تعاون . وفى أثناء السنوات الخخسين السايقة على 
حرب السنين السبع لم يكن هذه المكاتب والإدارات أية سلطة على المستعمرات 
أو تفوذ يوحه إدارتما . هذه الروح الموزعة والهمة الخائرة فى إدارة الستعمرات 
م تسكن لتلائم مستعمرةحزمت رأيها فيا مختص بأمورها وعرفت ما تريد . على أنه » 
.فى معظم الأحايين » كانت العيوب الى السم بها النظام الإدارى الإنجليزى 
هوأنهالمسثول عن نحاح المستعمر ات فى الاحتفاظ باستقلالها فى وجه الجهود الى بدلتها 
بريطانا للحد من هذا الاستقلال » والمسئول أيضاً عن المزعة التى أحاقت 


بالبريطانيين فى نهابة الأص عندما حان الوقت لتحدى سلطامم - 


وبالرغم من أن الإدارة فى هذه المستعمرات كانت ضعيفة ومرتكة » فإن 
أهداف السياسة الير يطانية والانيجام الغالل على التفكين البريطاتى فما مختص بهذه 
امستعمرا ت كان لا ينقصه الوضوح»وكان أمة قوانين تحدد الدورالدى يقوم به البرلان 
فى مجال الحياة الاقنصادية لهذه المستعمرات . وأقدم هذه القوانين هى القوانين البحرية 
إذا جاز لنا أن نستخدم هذه التسمية عمناها الضيق . قف عأم ١61‏ © عندما شرع 
« كرومويل » يدخل شيا من النظام على الفوضى الى انزلقت إليها اخياة الاقتصادية 
للمستعمرات فى أثناء الحرب الأهلية الإجايز ية » ظهر امبدأ القائل بأن جميع البضائع 


الواردة إلى المستعمرات والصادرة مها لا بد أن تحملها سفن بريطانية أو مماو له 


وه 





لامستعمرات » 5 لابد أن يكون ربابنة هذه السفن والجانب الا كير من البحارة من 
رعايا بريطانيا أو المستعمرات . 

هذه التعلمات صدرت مرة أخرى بشكل أقوى عندما عادت الملكة إلى البلاد 
عام 15٠‏ وعندما أعيد النظر فى أساليب إدار ة الستعمرات عام 59!. لقدتضمنت 
التعلبات لق قاد تصدر لمندوب الملك فى المستعمرات ابتداء من عام 10/117 بنوداً 
تنص على ألا يجوز بغير موافقة سابقة من الللك وضع تشريعات يكون من نتيجتها 
الإخلال بروح القوانين النظمة للتجارة البريطانية أو سفن الشحن . وبالرغم من 
أن جانآً من الحدف الذى تسعى قوانين الملاحة إلى نحقيقه ينحصر فى منع تهريب 
اللتجات الأوربية إلى داخل المستعمرات » فإن ادف الأساسى لمذه القوانين حو 
ان بناء عدد كبير من السفن التجارية واستخدامها لصالم الإمبراطورية . وفى القرن 
الثامن عش لم يكن هناك فارق كير بين السفينة الخربية وبين السفينة التجارية 
السلحة :ليحأ كاملا » كما أن تدريب البحارة وتنشيط العمل فى الترساتات البحرية 


كان مخدم الأهداف التجارية والبحرية على حد سواء . 


ومن ناحية القوة البحرية » رأت نريطانيا » وكانت على حق فما رأت » أن هذه 
القوة هى ملاذها الوحيد فى عام تحسكنه المنافسة ويشيع فيه العداء » عالم يفوقها 

زد على ذلك » أنه كان من الأمور الطبيعية فى تلك الفترة أن تعمل كل دولة 
عظمى على تميثة كافة أسباب الحياة لأسطولما التجارى فتسند إليه مهمة حمل البضائع 
على شواطتها وقلها إلى أملا كبا ذما وراء الحار . وحتى فى وقتنا الحاضر » بتولى 
الأسطو ل التجارى الأعريكع مهمة تقل البضائع بين مواق الولايات المتحدة وبين هذه 
وموانى تمتلكاتها عبر البحار . و بالرغم من أن المستعمرات كانت خاسرةمن ناحية جز 
موانها عن استقبال سفن قاامة من « أسبانيا » أو « البرتغال » أو « فرنسا » 
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أو م اسكند نافيا » أو غير ذلك من الدول » بعكس الخال بالنسية إلى مواق 
« إنجلئرا » فسها » فإن سفن المستعمرات والعاملين عليها من ضباط وبحارة 
استفادوا كثيراً لمهم عوملوا نفس المعاملة الالية والقانونية النى كانت سائدة حينقذ 
فى الموانى الإلجليزية . ٠‏ 


وئمة مجموعة أخرى من القوانين الى قصد بها أن ممتكر (« إنجلترا » منتجات 
مستعمراتها » وهى المتجات التى لولا هذه القوانين » لاضطرت إلى شرائها من 
خارج الإمبراطورية يمان باهظة . لقد نص قانون املاحة الصادر عام ١5.٠‏ على 
أن السكر والدخان والقطن والنيلة واللْنزبيل وأخشاب الصياغة على أنها من المواد ' 
التى عنع شحنها إلى موانى غير اموانى البريطانية . وفي عام 1558# » منعت جمييع 
أنواع التجارة المباششرة بين المستعمرات وبين القارة الأورية س مع استثناءات قليلة 
جداً وعقتضى هذه الاستثناءات سمم بتصدير سلع معينة ‏ خلاف تلك الى 
جاء ذكرها فى قانون عام .95 - إلى المستعمرات الفرنسية والأسيانية 
وال هوندية فى جزر الند الغرية . على أن قائة المواد السموح بتصديرها كانت 
تعدل من حين إلى آخْر وفقاً الظروف 5 فالأرز مثلا كان من المواد التي منع تصدارها 
وتعرر ذلك عام اا ٠»‏ كا منع تصدار التعماس والفراء بأنواعه عام اا م 
وناكان الحدف من منع تصدير سلعة من السلع إلى موانى غير إلجليزية هو توفير 
المواد الخام للاستخدام البريطانى وكذلك الاحتفاظ للتاجر البريطالى بأرباح إعادة 
التصدير فى حالة وجود فائض من هذه المواد فى السوق البريطانية » ققد كان هذا 
الحظر بقرن فى العادة حظر آخر هو عدم استيراد نفس السلعة من مكان آخر خلافه 
المستعمرات . على هذا الخال » بالرغم من أن المستعمرات حرمت من الأسواق 


الخارجة عن نطاق الإمبراطورية » فإنها ظفرت بنوع من الاحتكار لأسواق 


5١ 





الامبراطورية ذاتها . وفى حالة التبغ مثلا رى أن البرلمان الإمجليرَى يذهب إلى حد 


أنه منع زراعته داخل إاترا . 


غير أن حالة الحظر هذهكانت لما استثناءات أخرى وذلك فى حالة ما إذا زاد 
إتاج 
يصبح تصديرها إلى إنجلترا وإعادة تصديرها إلى خارجها من الأمور التى لابد أن 


إيتسبب عنها ارتفاع سعر السلعة نحيث يتعذر تصريفها مرة أخرى فى الأسواق . 


الستعمرات لسلعة من السلع على ما يمكن لإنجلترا أن تستوعبه منها وعندما 


فالأسماك مثلا” والأرن بعد عام 200 والسكر بعل عام مسال »كآن من المكن أن 
تشحن من الستعمرات إلى الواتى الأورية مباشرة . كذلك نجد أن شحن بضائع 
مثل الخشب والواد التذائية والخيول » وكلها من المواد الت لانحتاج إلمها إحلترا» 
إلى موالى للستعمرات الأسبائية والفرندية والهواندية وجد تشجيعآ كبيراًكوسية 
للحصول على العملات الصعبة . 


وعة مظهر من الظاهر الخاصة ببذه السياسة الاحتكارية الؤلة جده مجسما 
فى القوانين القاضية نع التعامل فى شب الصنوير الأبيض ويخاصة عندما يكون 
مستمداً من أشجار يفوق حجمها حجما معينآً»وقصر التعاملفى هذا النوع على البحرية 
البريطانية التي استخدمته فى صنسع الصوارى وقواتم الراكب ورؤوس السفن 
الشراعية . 


وحق 0 إتقاذ بريطانيا من الاعتاد الكلى على الاستيراد من خارج 
الإمبراطورية فما مختص يعض اأسلع والمواد الضرورية لاصناعة والتجارة الإنجليزية » 
شرع البرلمان يقدم الإعانات اثالية والساعدات الفنية المستعمرات حق تستطيع 
إتاج هذه السلع واللواد» فنحد مثلا فى عام أن عة جهوداً كبيرة تضمنت 


تقدم الإعانات والخيرة الفنية والتسبيلات الختلفة لتشجيع الستعمرات على إنتاج 
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مايسمى «باللزونات البحرية » وهى التسمية الى كانت تطلق على الفار » والزفت » 
وسائل التربنتينا » ومادة القلفوئيا » والقنب » والفلنكات الخشبية اللازمة لصنع 
الصوارىوأ كواع السفن»وغير ذلك من المواد التى احتاجتها البحرية التجاريةوالرسمية 
الإنجليزية الأزايدة الْغو(١)‏ . وفى عام وما( »أقر البرلان جموعة أخرى من 
الساعدات لتشجيع امستعمرات على إنتاج النيلة . لقد حالف النساح هذه السياسة » 
سواء فى مجال تشع الإنتاج كا حدث فى « كارولاينا التمرقية » و «كارولاينا 
الغربية » » أو من ناحية الحساولة دون اعتاد إنجلترا اعتاداً كليآ فى الحصول على 
بعض للواد الضرورية ليناء السفن من قار ومعادن وأخشاب على الصادر الأجنبية 
كمواق بحر البلطيق . 

وئمة عنصر ثالث فى السياسة البريطائية وهو التأ كد من أن المستعمرات تعمل 
على تدعيم الصناعة البريطانية عن طريق شراء منتجاتها والامتناع عن القيام 
أية منافسة قد تضر بهذه الصناعة . فالقانون الصادر عام ٠6#‏ الذى حظر على 
الستعمرات أن ترسل بضائعها إلى أوربا مباشرة حظر أيضآ الاستيراد من القارة » 
مع استثناءات قذلة فى مواد لإ تنافس الواد البريطانية مثل « نبيذ مادييرا » واللح 
اللازم تيفيف الأسماك . ولقد هيأ ذلك لأصحاب الصناعات البريطائية نوعاً من 
الاحتكار لأسواق الستعمرات استفاد منه كل من التاجر والصانع عن طريق استيراد 
السلع ثم بعها مرة أخرى ويخاصة تلك الى لاتنتيجها إنجلترا مباشرة . لقد ظل تأثير 
هذا اثقانون سارى الفعول طيلة الفترة السماة بعهد الستعمرات ونتيجةلذلك أصبحت 
إتجاترا هى السوق النجارية الأساسية التى تزود كافة البلدان الأورية تقريآ 
بالبشائع . ظ 

لم يكتف البرلان مهذه الجاية التى هياها للصانع الإنجليزى فى وجه النافسة 


----209 ش ا هط ان م9 ٠4‏ تي ست سنا سد ومعوجين عي امياد طفع اص بدو مسيسات ,1 


ال ” و6ن2وزله 788781 ““ 
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الأورية » بل إنه عمل أيض على حمايته من المنافسة الأمريكية. والبرلان الإلجليزى» 
وإن رفض أو تجاهل الكثير من احتبياجات رجال الصناعة الذين كانوا يطالبون. 
بالخجاية من الإنتاج الأمريكى » الا أنه لم تردد أيداً فى التدخل فوراً كلما بدت أبة 
بارقة تشير إلى احتال تفوق الإنتاج الأمريكى على الإمجليزى » حت لو كان فى ذللته 
التدخل تهديد غير مباشر للسوق الإحليزى . لقد كان ذلك محدث عادة لاعندما كان 
مخشى على السوق البريطانية من التتجات الأمريكية خسب وإن حدث ذلك نادراً 
خلال فترة الاستعمار الإنتجليرى ‏ بل أيضاً عندماكانت النتجات الأمريكية التى 
تصدر للمستعمرات الإنجليزية تهدد بتقليل الصادرات البريطانية إلها . وف عام 
94"! منعت المستعمرات من تصدير الصوف الام والمصنوعات الصوفية ومن إنتاج 
القبعات لأغراض التصدير وإن سمح به لأغراض الاستهلاك ا محلى. وعندما كانت أيةصناعة 
حديدية تَأُحْدْ فى الازدهار فى مستعمرة من الستعمرات فى منتصف القرن الثامن عشر » 
كانت السلطات اللريطائة تواجه مشكلة أ كثر تعقيداً سبب تعارض مصالح منتجى 
الحديد الخام من الإنجلي مع مصالح منتجى الحديد الصلب فى الستعمرات ومنتجى 
المصنوعات الخديدية هناك الذين كانوا ,عتمدون على « السويد » فى الحصول على,. 
الكثير من المواد اللازمة لصناعاتهم الناشئة .وثرتب عل هذه المشكلة صدور القانون 
الخاصض بإنتاج الحديد » وهو القانون الصادر عام ءةيا؟ والذى شجع إتاج اسلحد بده 
الخامالمستعمرات عن طريق السماح بإدخاله إلى « لندن » ( دون غيرها من الدن ) 
ودون فرض أى ضرائب . على أن هذا القانون فى الوقت تفسه حرم على 


المستعمرات إنشاء أبة مصانع لطرق الحديد إلىصفائح أو درفلته أو صهره أو تصنيعه 
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بة صورة من الصور . ومعنى هذا أن نحد أمريكا نفسها عاجزة عن استخدام 
ماتنتحه من حديد بالرغم من لشجيع الحلترا للها على هذا الإتتاج 2 ولم يكن أمامها 
فى هذه الخالة إلا أن ترسله على ظهر السفن إلى إ>لترا الت تبعد عنها 1 لافه 
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جومم عد 


الأميال حيث تبيعه باى عن وبعدها يعود إلهم على هيئة بضائع _يشترونها بأبهظ 
الأتمان إذ سوف يدخل فى عنها تسكاليف الإنتاج. الإنجليزى وتكاليف رحلتين بحريتين 
مضافاً إلى كل ذلك الأرباح النائجة عن عمليات بيع وشراء عديدة . مثل هذا 
التشريع كان بلاشكهو الصير الذى يننظر أبة صناعة أخرى تزدهر فى الستعمرات 
وعكن أن تنافس الصناعة الريطانة . 


كانت التعلمات 9 برد إلى 00 0 »2 لندن «( تطلبٍ وقف | أبة 


شولام الحسكام ذم بين عامى ١9795‏ و +9070 وظلت سارية الوق مهابة 
فثرة الاستعمار . كانت" هذه التعلمات تحرم على الحكام الحليين الموافقة على أية 


تشريعات عمملة تؤدى إلى 7 غواتت عن 0 الواردة من بريطانيا 


عليهم التصديق على أب 00 فا تفضيل 5 د عل الريطانين . 


م تسكن سياسة بريطانيا التجارية مقصورة على تغلرب مسا مهاعلى مصالح امستعميرات 
تغب بل كانت يض تغلب مص الح المستعمرات الأثيرةاد, اعلىمصال تلك( فى لاتتمةم 
بنفس المكانة . ومن الأمثلة الصارخة على هذا المسلك ما اتبعته بريطانيا من 
إصدار لاحمة 7 عل تحازة: القبثل الأسرد ( الولاس والتدتان اللصول عق اهز 
المسادة بأنمان رخيصة من الأموان أهامة جداً لصناعة تقطير الروم فى « نوإحلاند »» 
وكان الروم يعتبر من الصادرات الأساسية المنطقة » 5 كان يعتير عنصراً لاغنى عنه 
فى نجارة الرقبق . وحدث خلال السنوات الأولى من القرن الثامن عشر أن كان 
المولاس وقصب السكر المستوردان من جزر الحند الغربية الفرنسية ينافسان نفس 
الأصناف الواردة من جزر الند الغريية الإمجليزية»وهنا تدخل البرلمان الإنجليزى» 


م 


(مه - الثورة الأمريكية ج ١‏ ) 





خبدلا من رفع سمر السكر فى إنجلترا عن طريق حظر دول السكر الفرنمى إللها » 
اختار رفع كن اللولاس والسكر بالنسبة للمقيمين فى أمريكا عن طريق فرض 
ضرية على منتجات السكر الصنوعة فى المستعمرات الأجنبية والمباعة فى المستعمرات 
الإتايزية فى أمريكا . ولوكان هذا القانون الذى ظهر عام نياع وهو المعروف 
قائون المولاس قد طبق تطبقاآً دقيقاآ فعالا” لنتج عنه تدمير خطير لاقتصاديات 
أمريكا الثمالية . 

ووراء هذه القوانين اللنظمة للتجارة لايد من الإشارة إلى ناحيتين هامتين من 
واحى السياسة الاقتصادية الإتجليزية ‏ أولهما أن المستعمرات لم تكن تعتيى 
دائلة فى نطاق الحدود الخركية المريطانية»وعلى ذلك فصادراما لبريطانيا لم تكن 
تعفاةمن الضرائب ف المواتىء البريطانية .كذلك الوارداتإلىهذهالستعمرات كانت 
تمخضع فى بريطانيا لأعباء جمركية عديدة . هذه الأعباء لم يكن لما من آثار تنظيمية 
سوى أقل القليل »كا أن وقعها على تحارة المستعمرات قلل من تأثيره جواز استرداد 
الرسوم التركية على السلع الى بعاد تصدبرها من إنجاترا » وكذلك إعفاء عدد من 
الساع من الرسوم المركية نشجيعآ للمستعمرات على إنتاجها . وأياً كان الأمرفإن 
تجارة الستعمرات » وما يفرض علها من رسوم جركةكانت تشكل جانا كبيراً 
من دخل الخزانة البريطانة » ولكن على حساب سكان الستعمرات في الغالب 
الأعم .وجرد النظر إلى المستعمرات باعتبارها من حيث الرسوم امركية تقف خارج 
نطاق المملكة وعلى هذا تعامل من تملك الناحية معاملة الدول الأجنبية إعا هو من 
الأمور ذات الدلالات العميقة . 

والناحية اثثانية من نواحى الاقتصاد الإنجليزى كانت نكن فى محديد نوع العملة 
التى تنم بها لأماملات التجارية.فالسياسة الاقتصادية البريطانية القاعة على أساس مبداً 
الموازنة اللتجارية كانت تهدف إلى معان فيض منالعادن الينة يتدفق على إمجلترا من 
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العالم الجديد » وفى هذا يجحت إنجلترا نجاحاً كير ؟.لقد كان تصدير الدخان والنيلة » 
وأمثال هذه النتجاتمن المستعمرات الأمريكية إلى بريطانيا لايكنى أبداً لموزانة كيات 
البضائع الى تستوردها المستعمرات من تلك الدولة . أما الفروق بين أأعان البضائع 
الى تصدرها هذه المستعمرات إلى إنحاترا وتستوردها منها » فكانت تسدد عمتضى 
استهارات لمثل هذه المادلات » وهى استارات قايلة للدفع فى « لندن » ومكن 
لاجلترا أن تستخدمها فى شراء الأخششاب والخيول والمواد الغذائية من جزر الهند 
الغربية البريطانية » والفضة من جزر الهند الفرسية والأسبانية . وكانت هذه البلاد 

تستخدم نفس الأسلوب فى تسديد فائض نجارتها إذ لم تسكن الدولارات الأسبانة 
كافية لتسديد الأعان المطلوية سواء لالحاترا أوللءسة تعمرات فى حين كأنت جريع هذه 
المستعمر ات فى حاحة شديدة إلى حامات المعادن الثمينة لسك المملات المعدزية اللازمة لدفع 
النزاماتها لييوت التجارة فى « لندن » » وللافيام بالنزامانها اليومية . لقد كان من 
ننائج سياسية بريطانيا الاقتصادية س سياسة الموازنة التجارية ‏ أن اططر أهالى 
الستعمرات إلى الاعتاد في التعامل التجارى على عملات ورقية تصدرها المستعمرة 
يضمان الأرض . غير أن نفس هذه السياسة س سياسة الموازنة التجارية ‏ الى 
اتبعتها إنجلترا فى القرن الثامن عثس جعاتها تنظر إلى مثل هذا الإجراء بقلق عظم 
نظراً ألا تنطوى عليه من اماه نحو تسديد ماعلى هذه المستعمرات من ديون لإمملترا 
بعملات لاقيمة لما فى سوق المال . وفى أثناء الجزء الأ كبس من فترة استعيار 
إنجلترا لأملا كها عبر البحار » كانت التعلمات الصادرة للحكام والندوبين تمتم 
ضرورة رفضهم للتشريعات الخاصة بإصدار العملات الورقية إذاكانت او من 
بند يعاق التنفيذ على ورود موافقة من « لندن » . وى عام ١ه9|ا‏ صدر فى إنحاترا 
قرار ولاق عنع الموافقة على مثل هذه التشريعات إذ كانت لو من مثل 
هذا البند . 
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ومن ناحيةالظور على الأقل قد يبدو هذا الانتجاه اذى حرص ,لمان إنجلترا على 
السير فيه عند التسريع للمستعمرات أنه ضار بمصالح سكانها من حيث 'نعريض أسوأقهم 
للاإنتناق وتضييق نطاقها إلى حد إققارها والتقليل من مصادر ثروة الناس هناك 
بالضغط على عمال صناعاتهم واستنزاف مواردهم الالية . والواقع أنه رغماً عن كل 
ذلك فإن وقع هذا الامحاه فى التشريع البريطاتى على الستعمرات لم يكن يبذهالشدة. 
ققوانين اللاحة مثلا وما اشتملت عليه من مواد مجحفة عصام الستعمراث لم تفعل 
ايم أنه شرعت لىء كان لابد أن محدث على أية حال » إذ حق لو لم يكن 
مة قوانين من هذا النوع في لا شك فيه أن الخانب الأ كبر من التجارة بين أمريكا 
وإلحاتراكان لا بد أن يتقل بواسطة السفن الإنجليزية والأمريكية » ومعظم المتتجات 
الأمريكية كان لا بد أن تباع تجار من الإنجايز »كنا أن معظم الواردات الأمريكية 
ان لا بد أن نصل إلى ااستعمرات الأريكية عن طريق مضادر بريطانية . والواقع 
أن هذا هو ما ظل حدث بمد أن وضعت الثورة الأمرككية حداً لكافة أنواع القيود 
القروضة عليها من قلى بريطانيا . كذلك نقول طاما إن الآأرض بإمكانيات تفليحم! 
وفرصها السكييرة ظاث نجذب العاملين بالصانع والصاهر وتغريهم بتركها والعمل فيها 
نظير عائدات أكير جما تسرب عنه ارتفاع كبير فى أجور المال الصناعيين » فإن 
احتالات ازدهار الصناعة فى الستعمرات لم تكن كبيرة . 

وعندما حاوات قوانين الملاحة » وما يتعاق بها من قرارات » التدخل فى سير 
التجاره فإنمعير هاكان إلى ح د كبير تحاهل اناس لما إذ إن بريطانيا لم تكن منالقوة 
حيث نستطيع أن تفرض قانونا ظالاً فى مكان يعد عنها آلاف الأميال » مكان تفصله 
عنبا فساحات شاسعة من ماء الوط وعدد لا حصر له من اليلدان والمواتى ومصبات 
الأنهار . فلت نحد أن « قانون المولاس » الذى حاول فرض ضرائب مايه على 
منتحجات السكر ااستوردة من خارج المستعمرات » من جزر الهند الغربية الفرنسية 
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وجزر الهند الغرية الأسبانية » لم يكال بالنجاح إذ إن تنفيذه كان مستحيلا ٠‏ ثفى 


ا" 


« نيوبورت » و « يوسطن » بوجه خاص » ولكن أيضاً فى موانى أخرى من 
قواكق « نوإنجلند » » كان تهريب الولاس الأجنى والسكر القادم من.الخارج 
من الأعمال الشائعة التى قام بها الناس دون حرج . هكذا كان الخال بالنسية إلى 
بعض جوانب قانون الحسديد إذ بالرغم من هذا القانون كان لا بد للصناعة من أن 
| ترقى ولو بدرجة بسيطة » كا أنه حيمًا استدعى الخال وجود مسبك أو مصهر لخدمة 
هدف اقتصادى محدد فإن هذا السك أو المصهر كان لايد أن عام بصرف النظر 


عن وحود العانون . 


ونظراً لآن الهرب من تنفيذ القوائين لم يكن بالأمر الصعب كلها حاوات أن 
تفرض على الناس أمراً لا يحبونه » فإن هذه الحقيقة قد تفسى لنا امتناع الناس فى 
المستعمرات عن الشكوى من هذه القوانين وبخاصة قبل عام +7 بل لقد قبل 
إن التتائج الهائية تبرحن: على أن سكان المستعمرات قد أفادوا ماديآ من تطبيق 
إنجلتر] لسياسة الموازنة التجارية على أسواقها » فالمشاعدات التى كانت تدفعها لزراع 
النيلة ولصناع المواد اللازمة لبناء السفن “زلت بدداً وسلاماً على جميع من صل ق 
هدين الميدانين وبصفة خاصة أهالى « كازولاينا الثمالية »و «كارولاينا الجنوبة » . 
وفها يختص بامواد.التى حظر القانون ببعها خارج إنجلترا » ترى أن احتكار الأسواق 
البريطانية لما قد أفاد أصحابها فائدة كبيرة . كذلك نرى أن أحواض بناء السفن فى 
« نو إنجلند » وأسطول المستعمرات التجارى استفادا على وجه العموم من اخراج 


السفن الأجنية من مجالات التجارة مع المستعمرات . 


وبالرغم من ذلك » ينبغى أن نذ كرأنحميع هذه الامتيازات الى تمتعت بها الستعمرات 
كان المتصود بها فى الأصل منفعة بريطائيا وليس سكان المستممرات . فنظام امتح 
والإعانات » وكذلك إعطاء السوق الإنجليزية حق احتكار التدات الواردة من 


المستعمرات»لم يكن يقصد بها إغناء المستعمرات وإثراء أهلها » بل قصد .هما أصلا” 
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الحفاظ على المصادر الق تحصل منها الإمبراطورية على عماتها عن طريق حظر 
الاستير اد من مصادر أجنبية . إن اللصول على سفن رخيعة القن من «نوإنجلند» 
لسد حاحة التجارة الا نجايزية النامة من السفن»و ليست رفاهة سكانهذهالمستعمرة» 
كان هو الغرض الذى صدرت من أجله قوانين الملاحة البريطانية . على أنه لو أن 
حاحة إنحليرا إلى السفن ترتب عليها ظهور منافسة مدمرة بين أصحاب أحواض 
السفن فى ( بوإنجاند ) ونظائرهم فى إنجلترا » اصدرت القوانين فى الخال لصلح 


الأخيرين . 


كان من الواضح أن ساسة بريطانا التجارية تتحه نحو النظر إلى المستعمرات 
لا باعتبارها قطعة مرع الدولة واقمة وراء البحار مصالحها الاقتصادية هى نفس مصالح 
الدولة » بل على أساس أنها من الجتمعات المتخلفة ولا بد أن مخضع اقتصادها فى كافة 
الأحوال لاقتصاد الدولة ويكون ذيلا له . أى أن المطلوب هو ولاء متكافى* نظير 
حهاية غير متكافتة ٠‏ وبالرغم من أن القوانين التشريعية الى من خلالفها حاولت 
بريطانيا أن تفرض هذا النظام فرضآً على مستعمراتها لم يكن لها من آثار ضارة. 
بالمستعمرات قبل عام سرويوة وإلا لكان مصيرها التهرب منها والتحايل علبها 
فإن صراعآ عميقآً حول الصالم أخذ حيقذ فى الظهور وبدا أنه من الخطورة, 
حيث لن تستطيع أنة حكومة بريطانية من حكومات القرن الثامن عششر أن تتوصل. 
إلى حل قد مخفف من حدته . فلو أن القوة البريطانية استطاعت أن ترتفع إلى. 
مستوى الأحداث فتتمكن من فرض هذا النظام بالقوة فى وجه اقتصاد أمريكى آخذ 
فى القو والتطور » ولوكان النظام نفسه قد يقى على حاله دون تغيير » إذن لحدث 
إتقمار مدمر . 

أما القط السياسى للا مير اطورية فقد استغرق فترة زمنية أطلول من تلك الق, 


ع 


ارقا تكوين تمطها الاقتصادى » كنا تعددت عناصره وتنوعت . لقد نشات معظم 


١/١ 


المستعمرات الإنجليزية فى أمريكا نتبجة لمغامرات المغامرين من رجال التجارة 
والأعمال»و. على ذلك فإن السائلالسياسية وأساليب الحسي فىهذه المستعمرات لم تكن 
من الأمؤق الأساسية » بل ظهرت فى أعقاب مشكلات أخرى . ولفترة تقرب من مائة 
عام عقب نشوء المستعمرات فى أمريكا » كانت إلحاترا مشغولة عشكلاتها الساسية 
الداخلية فلم تنمكن من أن تعطى قدراً كافياً من العناية للعلاقة السياسية التى تربط 
هذه الستعمرات بالحكومة البريطانية . وباتهاء هذه الفترة كازقد نشأ فى الستعمرات 
فوع من الج الذانى لاخضع للندن خضوعا كاملا ولكن حدوره كانت من الحممق 
حيث تعدر القضاء عليه فما بعد . وعقب لجا ثورة م١‏ © وهى السماة بالثورة 
الجدة » ومجىء املك « ولم الثالث » إلى الحم » شرع هذا الأخير ينظ إدارة 
الستعمرات 5 شرع ينظم الحياة الاقتصادية للبلاد»وذلك بإقامة مجلس للتجارة كساطة 
عليا تعمل على التنسيق مابين الهات الختلفة » كما أخذ فى وضع الاعلمات والغفرارات” 
الى توحد الاحاه العام فى إدارة المستعمر ات»وشورع برسلها لجكامها ومندو بيه فمها. 

على أن أية خطة تستهدف قدراً من الإدارة الوحدة فى هذه الستعمرات كان 
مصيرها الفشل لسلب الامتيازات الى كانتقد مانحت لما اعشاطا وكان من نتدتهااً 
أن عتعت بعض الستهمرات بنوع من الحج الذانى وعتع البعض الآخر بامتيازات 
قد حاول » قبل ححى* «( ولم الثالث» » أن ضع حدا لثل هذا الاستغلال الأعرج» 
وذلك عندما مجاهل الامتيازات المنوحة لمستعمرات « نيوإ#لئد » ووافق علىضها 
أستعمرة 2 نيويورك 44 وكانت قد قات حدثاً 2 مطلقك على الإثنتين اعم 


(« دومنيون نيو إلنجلند (1) » على أن مضع خضوعاً كاملا لم اللك ولا بحق أن 
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يكون له مجلس تشريعى واحد بحد من النفوذ الل عليه . هذا الإجراء من جاب 
الاك هو فى حد ذاته مثل صارخ على احتقاره الشديد لاحقوق الشسرعية |الكتسبة 
أفئده عرشه ) فى جين سارع البرلان الإتجاليزى نحت حسج ) ولم'» و« مارى )» 
إلى إعادة معظم التقوق الامرعية التى سبق أن منسها التاج لمستعمرات إلى أصحاها. 
و بالرغم من ذلك فإن سياسة التاح ومجاس ااتجارة فى العهد الجديد امجهت » بكل 
سرعه وفى يع الأحوال ؛ إلى وذع جيع ااستعمرات بطريقة مباثمرة حت سلطة 


للك والعكين لقط سياسى موحد . 


أما الجهود الت بذلت لتحقيق هذا الأمر دفعة واحدة عقتضى تشريع برلمانى 
ققد نشات فدلا ذريعآإذ إن البرلان كان يكره الخروج على الواثيق التى سبق منحها 
للاستعمرات وكذلك اتخاذ ما من شأنه زيادة سلطة للك . غير أنه بمرود الزمن 
وبالثار ة نححت الساسة الجديدة الرامية إلىتقوية قبضة اللك على الستعمرات إذ أنه 
عندما نشيت حرب السنوات السبع كانت جيع ااستعمرات الأمريكية نحت حسم 
التاج مباشرة باستثناء « رودأيلاند » و « كونكتكت » وكانا قد حصلا من مدة 
طويلة على موائيق خاصة. 'مخول لما حق انتخاب حكامها » وكذلك مستعمرات 
« بنلفانيا » و « دلاوير ».و « ميريلائد » الى كانت الحكومة فى كل منها مخضع 
لساطة الأسر الحلية»وهى الأسر صاحبة هذه الستعمرات محكنها في حياتها نم تورث 
لأسي فا للأولاد والأحفاد »؛ ومن أمثلة ذلك أسرة « ين » فى « ينسلفائيا © 
و« دلاوبر » » وأسرة «كالفيرت » ف « ميريلاند » . 

وفى كل مستعمرة من مستعمرات بريطانيا فى أمريكا نحد وثيقة رسرة نحدد 
شكل حكومتها وعلاقة الستعمرة بالملاك . أما فى الستعمرات الخاصة والمماوة 
للاأفراد والتى أقطعتها الكومة الإ#ليز ية للاأسر نيحد أن وثيقة امسج هى نفسها 


المثاق الذى تصدره الحكومة فى « لندن» . وعجرد صدور هذا اليثاق يصبح ملزمة 


يفن 


للتاج والمستعمرة ولا 6ك نأن يلغى أو يعدل من قبل للك إلا عن طريق مجلس 
الأخرى كانت الوثيقة الأساسية هى قرار تعيين المحافظ ويكون عتتوما مخاتم 
الدولة وله قوة القانون . هذا القرار » يعكس الوائيق » من شأنه أن ينتهى 
تشسريعياً عوت الاك أو باتتهاء خدمة الحافظ » و كن أن يعدله اللك فى أية 
لحظة . ومن الناحية العملية » كانت قرارات التسين الصادرة للاحافظين لاتغير 
كثيرآءيل تكون واحدة من ه ستعمرة إلى أخرى وبذلك زودت الستعمرات نمط 
موحد ثابت ق مدال احج والإدارة . 


وسواء أكانت المستعمرات.أملا كا” خاصة مقتطعة للأسر والجاءات الحاكة » 
أو منضمة للتاج بوحى من مصالمها » أو من الأملاك الخاصة لاملك فإنه من الواضح 
لكل من يتصدى لدراسة النظم التشيريعية وأساليب المسم فى إلحلترا ومستعمراتها 
أن هذه الستغمرات لم تكن بالجتمعات الساسية التى تتمتع ولو بقدر ضئيل من 
السادة . بل إنه فى رأى هؤلاء الدارسين لم تسكن الستعمرات النضمة للتاج أ كثر 
من شركات معتمدة وعلى نفس الستوى مع التقابات الحرفية الرخصة وشركات 
التجارة أو » عل أحسن تقدير » تشبه الدن ذات البلديات الستقلة فى إنحلترا . 
والستعمرات الت كانت فى الأصل أراضى مقتطعة لأسر معينةكانت تعتير من الأملاك 
الإقطاعية التى عنح هالكها ‏ كا كان الخال فى أسقفية « دارام  »‏ سلطات 
إدارية"حانية كظهر من مظاهر ملكته للنقاطعة . آما الستععرات النكة تعانك 
من أملاك التاج وفبها يعتبر المجلس التتسريعى المستند إلى براءة تعيين الحافظ كائناآ 
عوافقة اللماث وتعطفه ويقوم عيامه فى الخدود التى برمسمها له االمكىويغيرها من وقت 
إلى آخر . وإلى قيام الثورة فى الستعمرات الأمريكية ضد إنجلترا » وقبيل نشويها » 


تحد أن لورد ( مانسضلد » ان القضاة فى إنجلتراء يتحدث عن حكومات الستعمرات 
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فيشمها بهيثات لندن التجارية من حيث عتعها بقدر ضثيل من الحرية فى إصدار 


القوانين النظمة لإدارتها الداخلة . 


وبالرغم من أنهكان مفهومآ أن القانون الدى يصدره البرلمان فى إنجلترا لايطبق 
على الستعمرات الى أنشئت فى تارب سابق اصدورالقرار مالم ينص فيه علىذلك»فإنه 
يكن أعة شك فى عقول الإلجليز فما مختص بالحرية الكاملة التى يتمتع بها البرلان 
فى مجال التشريع لامستعمرات . وهذا ماحدث داعا » ليس فقط فما: مختص 
بالتشربعات العامة التعلقة بالامبراطورية كلها مثل قوانين اللاحة » ولسكن أيضاً 
فى القوانين الى تتناول أموراً خاصة بالمستعمرات وحدها مثل تنظم صناعة الخديد 
فى للستعمرات وصناعة القبعات واللابس الصوفية والقوانين النظمة لإصدار العملة 
والفوانين اانظمة للبجرة إلى الستعمرات والإقامة فيها ٠‏ على أن قرارات البرلمان 
كانت فى معظم الأحايين تنصب على القضايا الخاصة بالمستعمرات والتى تدور حول 
علاقتها يريطانيا العظمى . ولو أن جميع القوانين سابقة الذ كر » على سبيل الثال » 
كان مجال عملها مقصورة على الستعمرات ٠‏ إلا أن هدفها ال كبر كان إما حماية 
رجال الصناعة الإنحليز أو تحقيق قدر مرى وحدة التشريع فى كافة أحزاء 
الإمبراطورية . أما الأمور الى لم تكن نص إلا الستعمرات فلم تكن موضع 


الاههام الكيير من قبل البرلمان . 


والتوتر الذى نشأ بين التاج والبرللان حول المدى الذى تصل إليه الحقوق 
والامتيازات اللكية » بالرغم من أن هذه لم تنشط كثيراً خلال الجزء الأ كبر من 
هذه الفترة » كان كفياً فى الواقع لتدعم الاستقلال النسى لامستعمرات . ل يكن 
التاج راغبآ فى رؤية البرلان » وقد اقتهم بتأثير اهتامه الزائد بشئون المستعمرات » 
جالاتمن الالات الحامة التى كان ما زال يتمتع فيبا بقدر من الْقوق والامتيازات 


الموروثة . أما البرلان فكان من الناحية الأخرى - بالرغم من عدم ميله لتشجيع 
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أماتى الجالس التشريعة ف المستعمرات كى يكون لما دور مستقل ف التشريع. 
لا برغب فى التدخل لتقوية سلطة التاج فى صسراعه مع تلك النتعمزات .وتيحة ' 
ذلك أن التاج » دون أن بحد فى اليرلمان عونا » أخذ يتعامل مع الجالين التشريعية. 
فى الستعمرات باعتبارها السلطة التشريعية الوحيدة لليون ونصف من الأمريكان. 
الذبن سكنون منطقة تفوق مساحتها مساحة إنجلترا وتتولى حل مشكلات سياسة٠‏ 
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فى موقف كهذا » يصبح من الطبيعى أن يكون لأهالى المستعمرات رأى يمخالف. 
ما يصدر عن الهم التشريعية من آراء . ومن وقت باكر جداً » كان هؤلاء 
الأهالى ينظرون إلى تلك احالس باعتبازها نسخا أخرى من مجلس العموم البريطانى ». 
ويعتقدون أن كلاآمنها عارس داخل مستعمرتهكافة أعمال السلطة التشربعية وتمتع. 
بكافة الحقوق والامتيازات الى سمتع بها الجلس الكبير فى إنجلترا . والواقم, 
أنه بالنسية إلى مجتمعات إنسانية لم يتجاوز عمرهاالقرنو:صف الفرنونجابه فيضا من. 
اللشكلاتالنى لم يسبق لغيرها أن جاءبها إذ إنها خاصة بها وحدها » مجتمعات تبعد عن. 
« وستمنستر » آلاف الأميال ويفصلها عنها حار كثيرة وجاهل متعددة » تصبح 
نظريات لورد « ما نسفيلد » فى التشسريع لا معنى لما . فالمؤسسات العظيمة 
فى « ندن » ٠‏ تلك التى شيه « ما تسفيد » الخالس التشسرعية لمستعمرات. 
عجاللها الحاكة » كانت مجرد مؤسسات وروابط اختارية يشكلها الناس نحقيقاآ 
لأهداف معينة . هذه الأهداف الخاصة من شأنها أن تمحدد الجال التششريعى اللازم 
لما فنحد أن محافظى نك إنجلترا لا يتعاملون إلا فى الأمور المالية » ومجلس الإدارة 
لإحدى النقابات الحرفية لاتهمه إلا اللاحة المنظمة للأعمال التى تقوم بها تقابته . 
والأعضاء المنتسبون لكل من هذه الميئات والمؤسسات يعيشون بصفتهم أفراداً. 


فى المجتمع الساسى البريطاتى » بل مجرد خيوط فى النسييج العام الذى تتكون منه. 
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المؤسسات السياسية العادية التى تستطيع أن توفر لمم الأمن والرفاهية . أما الال 
بالنسية لسكان المستءمرات فلم يكن كذلك . لقدكانوا » على الخبر والشر » متعاونين 
متاسكين إزاء كل ما يتعلق بأهداف الميتمع . وبصرف النظر عن طبيعة النظرية 
السبانية الى سادت المستعمرات » كانت كل مستعمرة فى الواقع مجتمعآ سياسيآ 
'متكاملا منح أفراده جميع الخدمات التى منحتها الجتممات السياسية فى القرن . 
الثامن عشر لأفرادها . ولعدم وجود مصادر تشريعية أخرى » كانت السلطة العليا 
الى مكن للمشرع فى كل مجتمع من هذه الجتمعات أن يستمد منها تشريعاته 
القانونة مضطرة إلى ممارسة العديد من المظاهر التشريعية للسيادة . 


هذه المفاهم المتعارضة لسلطة الجالس التشريعية فى المستعمرا تكانت تتشكل 
بأشكال عنتلفة وتظهر من وقت إلى آآخر على صورة محاورات كلامية خلال ما يقرب 
.من قرن من الزمان سابق على نشوب الثورة الأمريكية . لقد حاول الناج أن يستنبط 
.دورا محدوداً جد لمذه الجالس التشريعة فى المستعمرات؛وكانت حاولته هذه قدعة 
عندما صدرت الأواص عام 0/4ا"؛ لكل من محافظى « جامايكا » و «فرجينيا » 
أن يتصر مهمة الجلس التشريعى ف المستعمرة على التصديق على القوانين المقدمة 
.من المحافظ كسب . والذى حدث حينذاك أن المجلسين التشريعيين ف المستعمرتين 
.رفضًا هذا الوضع . وبسبب المعارضة المستمرة والرفض المتكرر للموافقة على 
. الاعتهادات امالية الى يطلا الام » استطاعت المعية التشريعية فى «جامايكا » 
أن تنتصر فى هذا الصراع »وبذلك تعطل تنفيذ القادون الجديد» وبالتالى استفادت 
« فرجينيا » من ذلك وأنبمحت هى الأخرى فى معارضتها للقانون وفى»السئوات الى 
:تلت ذلك وقعت معارضات أخرى من هذا النوع » وكانت المعركة حامية الوطيس 
بين الجالس التشريعية فى المستعمرات وبين الحكومة البريطانية من جهة» والبرللان 
الإنجليزى من جهة أخرى . 
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معظم المعارك كان يدور حول وظيفة هذه المجالس وطرق العمل فيها - من. 
الذى محدد مكان الاجتاعات : الحافظ بناء على تعلمات ملكية » أم المجلس ذاته 4 
طريقة اختيار النواب .والعدد الذى ترسله لمجلس كل دائرة انتخابية ؟ امتيازات. 
الأعضاء ؟ حق احتشار رئيس لامجلس ؟ حق إصدار العملة الورقية وما شابه ذلك. 
من أمور ؟ والبعض الآخر من المعارك كان يدور حول موضوع القوانين والطريهة 
التى تتبعها ال جالس فى إصدارها » ا حدث عندما صدّرت أواص التاج لحافظ إحدى. 
المستعمرات نع صدور أحد التشريعات أو يتأجيله حتى عكن عرظه عليه والحصول. 
على مواققته على إصداره . لقد صدر. الكثير من هذه التعلمات وأشياهها بغرض. ٠‏ 
القضاء على سلطة المجالسى التشريعية للمستعمرات أو على الأقل إضعاف صلاحياتها 
إلى أقصى حد تمكن فى حال إصدار القوانين التى من شأنما التقليل من نصيب الملك. 
وحكومته من داخل المستعمرة » والتى تمس إصدار العملات الورقية » والتى تؤار 
على امتيازات الملك أو على التجارة البحرية لإنجلترا » والتى تفرض الضرائب على. 
واردات المستغمرات من بريطانيا » والتى تقلل من قيمة العملات الأجنبية الى.. 
تدخل إلى خزانة إنجلترا » والتى تعلق عنح النسية للأجانب » والى منح حق.. 
الطلاق عض الفئات وغير ذلك من الأمور . وعة تعلمات أخرى صدرت من. 
الحكومة فى إنجلترا إلى حكام المستعمرات وتحافظيها وكانت تهدف إلى منع إعادة. 
تقديم القوانين للمجالس التشريعية فى المستعمرات بعد رفشها من قبل هؤلاء الحكام 
وبعد سقوط حق الحكام فى معارضتها بمضى المدة القانونية الحددة للمعارضة أو بعد. 
فوات الوقت المحدد لدراستها من قل المسثولين فى « لندن » . 

وعئدما تسكون إرادة أعضاء الجاس التشريعى فى مستعمرة من الستعمرات. 
قوية يصبيح السكان فى العادة قادرين على إحراز الانتصار فىأى نزاع منهذا النوع .. 
والعلوم أن القليل من الخدمات الى التزمت بما الحسكومة المركزية فى كل مستعمرة. 
من المستعمرات لم يكن بذى بال فى الحباة اليومية لأفراد الناس.فإن الحاجات المشتر ل 


لبا 





بين الجتييع كانت تتكفل مها إلى حد كير البلديات أو مجالس الدن » وهذه كانت 
راغبة كل الرغية فى أن ترى نوع من الشلل فى أداء الأعمال ,يصيب عواصم تلك 
' الستعمرات . أما محافظ الستعمرة » فعلى المكس من ذلك » اعتمد اعتاداً كلياً 
على الجاس التشريعى فى مستعمرته فى محال الحصول على الاعتادات الالة اللازمة 
لإدارة الستعمرة » وإقامة التحصينات » والصرف عل القوات السلحة » وصرف 
«مرتبات العاملين عا فى ذلك مرتباته هو » ولم يكن عة وسيلة غير ذلك . وفى أثناء 
الخروب التى امتلا” مها الجزء الأخير من الققرن السابععثشر وكل القرنالثامنعشر » 
كان التاج يعتمد اعتاداً كليا على المجالس التشريعة فى الحصول على المنود والمعدات 
والأموال اللازمة للقيام بالعمليات الخربية فى الجزء الكمالى من أمريكا . بل إن كل 
-محافظ بعين حدبثاً لمستعمرة من المستعمرات »كان صل إلى الستعمرة» و مخاصة وقت 
نشوب العارك » ومعه تعليات مشددة عطالبة المجاس التشريعى بالقيام بسلسلة من 


الإجراءات الى تهدف إلى تدعم الجهود اشربة للامبراطورية . 


وفى مقابل الإسهام فى المجهود الحرنى للامبراطورية كان على المجالس التشريعية 
أن تتقاضى العن»وجزء من هذا الغن كان اعتراف «لندن» بالامتيازات التىتتمتع مها 
الستعمرات والتسلم بالأوضاع السائدة فها . وقبل عجىء عام ١٠75#‏ » عام الثورة » 
:كانت الستعمرات قد مححت غاماً فى محقيق هذه الأو ضاع . ومهما كآنت وجهات 
'النظر التى سادت مجتمعات « لندن » التشريعية فى ذلك الوقت فما مختص بعلاقة 
بريطانيا بالمستعمرات » فإن المجالس التشريعية فى تلك الستعمرات كانت فى الواقع 
-تنمتم يكيان ذانى مستقل » كا مارست نوع من ااسلطة يشابه عاماً سلطة مجلس 
العموم فى إنجلترا . كان من حق هذه الجالس أن محدد تواريم وأماكن اجتاءاتها » 
ب وآرسم حدود الدوار الانتخابية وعدد المرشحين فها » ونضع شروط الترشيح 


-ومؤهلات الرشحين » وتذع الخطوط الأساسية لأساليِب الانتخاب وطرق فرز 


اك 


الأصوات . لفد ممحت هذه الجالس فى خلق نوع من السيطرة الكاملة ليس فقط 
على كل ما مختص بفرض الضرائب بل أيضاً على طرق صرف الاعقادات الالة على 
التشمروعات الختلفة . وبالرغم من أنه لم يكنهناك « وزراء » بالمعنىالعروف يكونون 
مسئولين أمام الجلس التشريعى » فإن معظم الجالس التشريعية فى الستعمرات كان 
من حقنها تعيين وزير للمالية يكون مسئولا عن تسل الاعتادات المالية وصرفها فى 
الأوجه الختلفة بناء على توجبهات الجلس التشريعى » كا كان من حقها أيضآً تعبين 
مندوب عنها يقم فى « لندن » ويكون مسغولا” مسئولية مياشرة أمام المجلس وليس 
أمام الحافظ أو حاك ااستعمرة . 

على أن جيع الاتتصارات الى أحرزتها الجالس التشريعية كانت بلا شك تعزى 
قور كل مثزا واتتلطات الحتاقة الى خركا إيإها هذا الدستون + هد التخدمت 
احالس هذه السلطات بدورها لتحرز نصراً بعد نصر فى مشكلات مصيرية هامة 
و بخاصة فى أوقات اروب عندما يصبح الال هو كل ثىءو يبح لصاحيهاليدالطولى 
فى جع الأحوال . لقد حدث أن أضطر محافظو الستعمرات ونواب اللك فها فى 
مناسيات عديدة أن يطأطتوا الرأس أمام قرارات مثل إصدار العملات الورقيةوإنشاء 
نظم قضاشية جديدة وهى قرارات كانت محم التعلئمات الصادرة مم » سواء بنصها 
أو تروحها » أن يرفضوا الموافقة علها ٠‏ لقد كن الحافظ أو الحاكم أو مندوب اللك 
فى تلك الستعمرات مضطراً » فى سلوكه اليوى العادى 5 فى مهامه التشريعية » أن 
يتبع أساليب توافق علها الجعية التشريعية ويسير فى دروب معتمدة من تلك اجمعية 
إلا إذا كان مستعداً لماناة الشلل العام الذى لا بد أن ,يصيب اللياة الإدارية تتيجة 


لعدم التعاون بينه وبين التعية التشريعية . 


وعندما انتصف القرن الثامن عشر » كانت الجالس التشرعة فى المستعمرات 
قد أصبحت وبحق كائنات مصغرة لجلس العموم البريطانى . كان تارم هذه المجالس 


قا 





قد سار فى نفس الطريق الذى سار فيه المجلس الكبير فتجد أن سلطاتها فى محال 
المسائل المالية قد استخدمت بنفس الطريقة لإحراز نفس الانتصارات على السلطات 
اللكية؛ولكن مع فارق واحد هو أن العرش ومجلس العموم كانا فى حر مما الطويلة 
ومنافستهها المتعددة مجرد مظهر من مظاهر سيادة إنجلترا » وفما بعد سيادة بريطانيا 
العظمى . وبينا كانت السلطة تنتقل تدر حا من ناحية إلى أخرى كانتتلكالسيادة 
تغير بالتدريج طريقة تعبيرها عن نفسها فى حين ظلت فى تعيمها ا هى .أما فى االة 
الراهنة فد كانت المجالس التشرعية فى المستعمرات مثل أعضاءها كطيقة اجماعية» 
وليس هذا فحسب بل أيضاً المستعمرات الأمريكية ككل » فى حين كان محافظو 
تلك المستعمرات عثلون الحق الإلمى لملك وكذلك بريطانيا . كان اتقال السلطة 
من جاذب إلى آخر هنا من شأنه أن يغير طريقة التعبير كا كان أيضاً يغير الجهة التى 
نستقر فها السيادة . لد نسيبت الاتتصارات التى أحرزتما المجالس التشريعية فى 
المستعمرات فى إضعاف النفوذ الريطاتى إضعافاً كاملا » وليس فقط نفوذ التاج 
الريطانى . 

وكا هو الخدال فى إدارة مقاطعات بريطانيا ه كانت السلطة الإمبراطوريةحاضرة 
فى المستعمرات من خلال الّانون العام ومفهوم الولاء للتاج وليسمن خلال الجيوش, 
أو الأجهزة البيروقراطية . وفى جميع المستعمرات؛سواء أ كانت ملو للتاجأومنضمة 
للامبراطورية أو مقتطعة لأسرة من الأسر » ند فى كل ميناء عدداً من موظق 
امارك عثلون سلطة الملك » ولكهم لم يكونوا بكافين لتنفيذ القانون تنفيذاً جدياً إذ 
أن معظم هؤلاء كانوا من سكان المستعمرات ويدينون بالولاء لامجتمعات الحلية 
وليس لاملك . وف المستعمرات المماو مباشرة للتاج واللقتطءة لأسرة من الأسر 
نجد أن الحافظ » ومعه بطانة مكونة من عدد قليل من الموظفين » يثلون وحدثم 
سلطة بريطانيا . هناك أيضاً موطفون آخرون كالنائب العام والسكرتير العام وما مورى 
المرا كز»ولكن هؤلاء كانوا فى العادة يعينون من قبل الملك أو الحافظ»ولكتهم 


على 


00 


على. الأغلب الأعم كانوا من أهل المستعمرات وولاؤه الحقيق للاستعمرة نفسها ٠‏ 
أما القضاة فكانوا يعينون من قبل التاج » ولكنهم كانوا فىمعظم الم.تعمر ا تيشغلون 
مناصهم لدىالياة» وكان حالهم هناك هو حالم فى بريطانيا تفسهاء أى حماءةحقوق 


الأفراد من طغيان التاج . جبة واحدة فقط » وهى سلطات البحرية » مثلت الحق 


الإلمى املك وكانت أساساً مختصة بالإشراف على الخارك والشكون البحرية . 


وفى عام ١76٠‏ لم يكن فى كل أمربكا الثمالية سوى عدد قليل من المنودالإنجلين 
الذين لا يملسكون سلاحآ يعتد به وكانوا مقطوعى الصلة غامآ بإنجلترا ولا يوجدون. 
إلا فى مدينق« نيودورك » و « شارلستاون»ومن حينلآخر ازوره عددمن السفن, 
الحربية البريطانية . وبالنسية للمليؤن ونصف المليون من الأمركان الذين اتنشروا 
فى بقعة من الأرض تربو حدودها على الآلف ميل ببددم الفرنسيون من الثماله 
والغرب » والأسبان من النوب والهنود ار من كل مكان » لم يفكر الإنجليز 


فى حشد قوة عسكرية كافية للدفاع عنهم أو للسيطرة علمم . 


لقد كانت الحكومة الحلية داخل كل مستعمرة خاضعة للنفوذ الحلى خضوع 
كاملا » وذلك لأنها كانت أقرب إلى الناس من الموظفين الأجانب القادمين من 
ولندن» » إذ ند أن حكومات النواحى فى «نيوإلند» مثلة ما هى إلا دعقراطيات 
كامله تقوم أجهزتها الإدارية على أساس الاتتخاب الشعى . أما العدد القليل من 
حكومات المدنءفبالرغم من قيامها على أساس الحم لصالح أقلية موسرة » إلا أنها 
كانت تمثل انجاهاً محلياً قط . وأما فئة القضاة الذين كانت لمم اليدالعليا تصريف 
أمور اللقاطعات الجنوبية فى يكونوا أ كثر من فئة مخلية عملت على إيجاذ نظام الحم 
موقت . لقد كأنت سلطة المحافظ » أو حتى المجلس التشريعى » يصيها الضفف: فى 
المدن الداخلية والمقاطعات البعيدة وبحل عدلها السلطة التى عارسها هيئات أخرى »6 
فا بال الوضع إذن فما مختص بسلطة املك أو البرمان ؟ لفد كان السائد حينئذ أن 

لم 
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يعيش العدد ال كبر من سكان الستعمرات حياتهم كلها دون أن تقع أيصارثم على 


وممارسةالسادة الوطنية عن طريق عدد من الوظفين الختارين حلياً تحت بصورة 
طببة داخل بريطانيا ذاتها حيث اختار سادة الأرض ورجال الأعمال علي حد سواء 
المواطنين الأحرار والسادة أصحاب حق الإتيخاب لكى عثلوثم فى مجلس العموم » 
كا اختاروا معاون البلديات والقضاة لعثيلبم فى اللحسكومات الحلية . 


والمستويات الختلفة للحكومة فى إنجلترا تعكس كلها هدفاً وطنياً مشتركا ومشتقاً 
من الوحدة النسبية للجهة الى تستمد منها هذه الستويات سلطتها . غير أثنا لا بجد فى 
الستعمرات الأمريكية وحدة الهدف هذه ولا جد انسجاماً عام بين السلطة الحلية 
الضيقة والإقليمية الواسعة من جبة » وبين السلطات الإمبراطورية من جهة أخرى . 
بل إننا نيحد أن الصالم الخاصة للا مريكيين غير تمثلة فى البرمان لا شكليا ولا واقعياً . 
والسلطات البريطانية نفسها اختارت لنفسها عامدة متعمدة أن تفرق بين مصالح 
بريطانيا وبين مصالح الستعمرات » بل إنها طالبت دائآ فى أثناء الأزمات أن مضع 
الأخيرة لسلطان الأولى . لند كآنت السلطة اللكية عثلها المحافظ والقوة الحلية 
متمئلة فى الجلس التشريعى فى شد وجذب داكمين وصراع سرعان ما ينشب بين 
الاثنين خلال الفترة الزمئية الى مرت على الستعمرات قبل الإستقلال وهى الت نسمها 
عرحلة الاستعمار . أما كون هذا التوتر فى العلاقات لم يؤد فى وقت سابق على الثورة 
إلى صدام مباشر فسبيه أن السلطات الإمبراطورية كانت » فما مختص ععظم المسائل 
الداخلة ذات العلاقة الوثيقة بسكان الستعمرات » متساهلة بل ومرحبةبأن تترك كل 
ما يتعلق بالإدارة الحلية وتحديد التخوم السياسية لسكان المستعمرات أنفسهم . على 
أن أمرا كبذا كان يعزى من ناحية لعدم وجود جباز فال قادر على القيام عثلهذه 


لهام كفاية ودقة مما جعل من السهل على الأجبهزة الأخرى أن تتفادى تنفيذ العديد 


الى 


من التعلمات والقرارات الإمبراطورية إها عن طريق التهريب أو السير فى طرق 
أخرى تتعارض والقوانين العامة . ولكن عندمالم يكن فى الإمكان محاشى الصدام 
كانت السلطة اللكية فى معظم الأحايين هى التى مخضع وتستسم . 

كان من الصعب أن نسير الأمور فى طريق مخالف لهذا الطريق إذ إن كل أداة 
من أدوات القوة سواء أ كانت القوة العسكرية » أو القوة الإدارية المنظمة للشعون 
إلالية»أو أجهزةالإدارةالحلية» كل هذه كانت فى أبدى أفراد حليين. لقد كانت إدارة 
بريطانا للستعمراتها فى أمريكا فى أحوال كثيرة تعتبر إدارة متساهلة » إدارة 
تترك الصادر الحقيقية للسلطة فى أيدى أجهزة محلية تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتى. 
هذه الأجهزة أثقنت إلى حد كبير فنون الصالحة وأساليب إحداث الإنسجام بين 
الصالح الحلية والصالح الإمبراطورية . 

وما كاد القرن الثامن عششير بنتصف حت كأنت السلطة التق عارسها بريطانيا 
على مستعمراتها فى أمريكا تتمثل ليس فى جيوشها البرية » أو أسطولها البحرى » 
أو جبازها الإدارى الببروقراطى » بل فى نظرة سكان المستعمرات إلهاوفى امجاهاتهم 
الفكرية نحوها » تلك الالجاهات الى انسمت بالولاء والإخلاص . مثل هذه 
السلطة كآن الناس فى المستعمرات يتحملونها لأن إنلترا لم تكن فى كافة الأحيان 
عارسها ممارسة فعلية » بل إنها كثيراً ما كانت تنتهى بتعديل ملموس فى وجهات 
النظر وفى الأساليب التى تتبع . مثل هذا التعديل سرعان ما كآن يظهر بظهور 
ها يدل على أن بمة جهوداً تبذها إنجلترا لعل هذه السلطة أعساً حقيقياً ونافذاً. 


ا" 








الفصرالشالث 
أستماك انديع ناريا 


مننصف القر ‏ الشام مشر 

قبل حرب السنوات السبع - وهى العروفة بالحروب الفرنسية الهندية ‏ 
كانت للستعمرات الصغيرة بحذاء الساحل الأمري قد نمت حق: أصبحت وحدات 
هامة ذات ١‏ كتفاء ذاتى ويزيد عدد سكانها على ريع سكان بريطانيا العظمى ذاتها » 
ومساحة كل منها تفوق مساحة العديد من الأمع للستقلة والإمارات الأوربية . على 
أن سكان هذه المستعمرات إنتشروا فوق رقعة من الأرض 57 قنتحد أنْ مدنا مثل 
« فلادلفيا » و « بوسطن » و « نيويورك » تضم كل منها هايين عشرين ألا 
وأربعين ألفآ من السكان . وبدأت كل مدينة من هذه للدن نشبه عواصم المقاطعات 
الكبيرة في إنجلترا وفرنسا . على أنه إلي جانب هذه الدن الكبيرة نيحد مدنا مثل 
« نيوبورت » و شارلستاون » اللتين راوح عدد سكان كل منهما من هسة لاف 
إلى عثمرة 7 لاف مواطن قفط . ومن المكن أن تير كلا من هاتين الديثتين 
شركزا رشا كيرا إِذ كان معظم الناس فى كل منهما يعيشون حياة ريفية بكل ما فى 
.هذه الكلمة من معنى . 

كانت الستعمرات قد بدأت تلتشر غرياً عبر سهل « بيدمونت » ثم جنويآ بغرب 
من « بنسلفانيا » إلى أن توقفت أمام الجبال فى منطقة تبدأ « بنيو هامشير » وتنتهى 
« بكارولايتا الجنوبية » » فى حين كانت جموعات من : الستكشفين الأول تتحرك إلى 


تلب وديان ووهاد « شيئاندوا 2 بل وأبعد من ذلك حيث جد أن تجار الفراء 


عم 





والتعاملين مع المنود الجر يزحفون عبر مسالك منتلفة متجاوزين حدود الستمراته 
القامة عير البحير ات العظمى ووادى « أوهابو» . تقدكان تجار الأراضىوالمضاربين. 
فبا محلمون بإقامة إمبراطوريات كيرة “محذاء الياه الغربية لذا شرعوا مخططون 
للاستملاء على إقطاعيات واسعة من الأرض الواقعة عبر التلال . 


على أن الشريط الساحلى ومناطق « يدمونت » كلها لم تكن قد | كتظته 
يمد بالستوطين . تقد كانت أجور العمال مرتفعة والأرض رخخصة العن فى البداية » 
كا أن الأسالب الفنية فى الزراعة لم تسكن على درجة مرتفعة من النطور » وعلى ذالثه 
كانتالحصولات الزراعية فى العالم الحديد » مثل الذرة والتبغ » تستزف قوى الأرض 
00 مما ترتب عليه أن أخدالزراع يتتفلونمن مكان إلى مكانوقد استولي علوم 
القلق يحثاً عن أرض خديدة ورغية فى شراء إقطاعيات أخرى بزرعوتها وكل منهم 
يود من صمم نفسه أن يمثر على أرض بكر يستغلها فى عسجلة لسنوات قليلة بأقل قدر 
من الجهد . لند كانت مناطق زراعة التبغ الواقعة محذاء جبل « تشيزايك » 
وعل حاف الأنهار الكبيرة فى « فرجينيا» قد بدأت فى ذلك الوقت تعانى من طعفه 
الترية وتآكلها » زد على ذلك أن الحالة السيئة لاطرق فرضت على أى مزارع يعمل 
علي نطاق كير أن يعيش بالقرب من الأنهار حتى يستطيع أن إستخدمها فى تسويق 
معصولاته » وعلى ذلك نرى أن الستعمرات انتشرت بحذاء المجارى الائية وتكائرت 
كا تحب تإلي الداخل حيث كان المزارعون الأأكثر غنىأشد ميلا إلى امتلاك مساحات 
أكبر من الأرض بحذاء تلك الجارئ . 

وتسبيت الأساليب الوسعة فى الزراعة وندرة وسائل اللمواصلات فى بعثرة الأعداد 
الممَايدة من السكان بعثرة واسعة النطاق فوق منطقة كبيرة . لقدكانالسافرون الذبن 
عاشوا تلك الحقبة ينتقلون وسطأحراش لانهاية لها دون أنيقايلوا سوى عدد قليلجداً 


من الزارع النعزلة »كاكان من الأمور الألوفة ألا محد اارء فى انتقاله عبر المدن 


كام 


الساحلية سوق قربة أو قرتين من حعجم صشيل حت لا تمع العين إلا على غدد من 
الساكن بقدر أصابع اليد الواحدة ؛ وهذاكان كل ما يدخل من تغمير على النظر 
الريؤى الذى عتد على مدى اللبصر . 


وحياة العزلة التى عاشها معظم الناس خارج الدن الساحلية الكييرة كانت تشكل 
إحدى الحقائق الرئيسية فيحياة الستعمرين الأول فىالقارة الأمريكيةءإذ كانت القرى 
واللدن قليلة العدد صغيرة الحجم » وقلما صادف إلإنسان قرية أو مدينة عبر مساحات 
هائلة من الأرض البعيدة»والمزارع كانت نائية ومعزولة أعامآ . وتعة عدد قليل للغاية 
من الطرق الرئيسية استطاع أن .تحمل حركة التقل العادية مما اضطر الناس إلى الى 
أو امتطاء ظهور- الخياد ومعهم بضائعهم منتقلين عبر البطاح المتدة وخلال مسالك 
مبجورة , وفى الأرياف الواقءة خُلف الدن كان الاتصال الإنساتى محدوداً بدرجة 
يعس الآ تايا اوم الطاعق أن آقلة م بن اللستؤطين” #الع خل معرفة 
بالقراءة والكتابة . وفى أعماق البلاد بوجه خاس تناقصت تلك الأقلية بشجل 
واضح . وحق بالنسبة لأولثك الذبن استطاعوا القراءة » لم يكن هناك 
ما يقرأون من صحف أو محعلات سوى النزر اليسير.قفى عام !!70٠‏ كانعده الجرائد 
التى تظهر كل أسبوع يقل عن عشرين جرددة»وحتى هذه لم تكن تنششر إلا أخباراً 
قدعة مضى على وقوعها عدة أسابيع . أما عدد الشتركين فى تلك الصحف فكان فى 
العادة تيلا لا بتجاوز المائة لك صصفة . والاجتاعات العامة كانت هى الأخرى 
قليلة بل نادرة خارج الدن » وح الخدمة الكسية لم تكن منتظمة فى معظم 
الستعمرات » وبصورة عامة لم يكن بمحضرها سوى عدد ثيل من السكان . أما عن 
الخماة الثقافة بين سكان المستحمرات فقن الجائز أنها على وجه العموم بلغت أضعفه 
مستوياتها فى النصف الأول من القرن الثامن عثسر إذ إن الأميرة الثقافية التى .جاءت. 


من أوربا مع المستعمر بن الأول كانت قد تلاشت هام وسط مجاهل أمريكا » فى حين 
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كانت الؤسسات الثقافية الحلية نستسكمل كيانها ول تبلغ قوتها بحيث نستطيع استرجاع 


هذه الثعافة . 


والعزلة القائمة على الفقر الثقافى للجانب الأ كبر من الحياة الريفية فى المستعمرات' 
كان من شأنها أن تؤدى إلىنوع من الإقليمية الضيقة ؛وهذه بدورها أفسدت خطط 
التعاون بين المستعمرات بعضها مع بعض فى أثناء الحروب الفرنسية والحندية » كا 
حفزت الإنحليز فى تلك المستعمرات على القيام محهود تستهدف محقيق نوع من الوحدة 
9 الإمبراطورية » وعلى عرقلة نشوء أبة فكرة يكن أن تؤدى إلى إزالة الفوارق 
بين بريطائيا العظمى ومستعمر اتهافى أمريكا .لقد قدر لحذه العزلة أن تتحول مستقبلا 
إلى قيد شديد يشل قدرة المؤمر العام(١)‏ على العمل لق جيش قوى أثناء الثورة الى 
نشيث فى الستعمرات الأمريكية وما بعدها بحيث أصبح من الصعب إمجاد حكومة 


متحدة تستطيع معالطة القضايا الوطنية العامة . 


ومن معانى هذه العزلة أيضاً أن جاناً كبيراً من أهالى الستعمرات ؛ نصفهم 
ترما إن م يكن أ كثر »كان لابد أن يقف موقفاً سلبياً من الثورة المرتقبة أو من 
السلسلة الطويلة للحوادث الؤسفة الى أدت إلهاء إذ إن سلبة الجانب الا كبر من 
أهالى اللستعمرات الدين جهلوا إلى حد كيير طبيعة الحرب والأحدث التى أدت إلها 
كان من شأنها أن يظل النزاع مع بريطائيا المظمى فى أيدى فئة قليلة أكثر اطلاعا 
على الحوادث وأ كثر قدرة على العمل السياسى ‏ أقلية تعيش بحذاء الساحل السكيير 
وتقطن ادن الكبيرة وتعمل فى المزارع ذات الإمكانيات اافعالة والنشاط الكبير . 


كانت التجمعات السكانة لأهالى المستعمرات فى نلك الفثرة تنموعواً سريعا 
ال ووهروم00 86أوعسئمه0 وهو أول ( كتجرس ) تكون فى أمريكا أثناء 
حرب الاستقلال 


إلى 


مستمرا » كا اتجهت ذالبية الستوطنين غرباً حيث الأرض النتبية بال «الأبلاش» » 
ىو يكن هذا هوكل ثىء بل إن الصفات الميزة لهذه التجمعات وتمطها العام كانت 
فى سبيلها إلى التغير الواضيح» فالحجرة السكبيرة التى نبعت أصلا من إنجلترا وصبت فى 
اهل العالم الجديد على طول القرن السابع عقر انكمشت الآن حتى أصحت 
«مجرد جماعات قليلة العدد . كذلك الهاجرون الذين أصبحوا الآن يزلون فى 
الأغلب على أرض «ة لادلفيا» و « نيويورك » كانوا يفدون عادة من «اسكتلندا» 
عو أبرلندا («0 ؛ وبأعداد مزايدة من « ألانا » » كما جاء «اللموحينوت» الفرنسيون 
لليشكلو! جانباً هاماً من سكان عدد كير من المستعمرات . أما فى « نيويورك » فإننا 
ترى امجتمع لحولتدىالسكبيرالفائمءلىغالبيةمطلقةمن المستوطنين الم ولنديين. وأما أ كبر 
جموعةمن المستوطنين فكانتتنا لف من الزنوج الإفريقيين الدين بدأوا يفدونفى أعداد 
متزايدة على طوال المقرن الثامنعشسر. لد كان صحيحاً أنيتحدث المرء عام ٠/الاعن‏ 
المستعمرات الأمرككية باعتبارها مجتمعاً إنجليزياً » إذ إن غالبية المقيمين فها فى ذلك 
الوقت كانوا قد ولدوا في إن#لترا والقليل من هؤلاء كان قد مغى علهم أ كثر 
.من جيل واحد وهم مغثربون عن الأرض الإمجحليزية بعيدون عن الولاء لكل 
ها هو إنجليرى . ولكن ماكاد يأنى عام 1070٠‏ حق اختفت هذه الأوضاع وأصبح 
عدد الذن هم من أصل إحليزى لا تتعدى نسبتهم نسبة الثلثين » وحق أغلبية هؤلاء 
“انوا مجيوالك نادو لتقو وروي عافن نأمر بكاو اوس لقره الأنريكة 
لسنوات عديدة . وبالنسية للمستوطنين الألمان الذين كانوا قد استعمروا الزء 
آل 5-3 من « بنسلفانيا » وبدأوا يزحفون جنوباً شرق منجبل « باو ريدج » وينزلون 
إلى وادى «شيناندوا » حق « كارولاينا الثمالية » » فإن إنجلترا بالنسية إلهم "كات 
جرد أرض بعيدة » غريبة علهم لاتربطهم بها أبة وشيجة من وشائج القربى . وحق 


الأسكنلنديين والأبرلنديين كانوا بالرعم من لغتهم الإنمجليزية لامحبون إنجلترا حبآجاً » 


كم 








بل لم يكونوا يحبونها على الإطلاق . وعجرد أن شاع الطابع الأمريى بين جماعات. 
الستوطنين » أخذ الطابع الإنجلي يتلاثى تدريجياً ؛ بل إن هذا الطابع لم يكن فى 
الأصل من القوة أو العمق محيث ساعد على تسكوين الصلات الأساسية المشترك 
والهامة فى تكون الكيان الإمبراطورى . 

والجتمع الذى أوجده المستوطنون فى أمرتكا على طول الامش الخارجى لعالم 
القرن اثامن عشر تشكل بأشكال ثلائة : الغط الغالب على الستعمرات الزراعية 
فى الجنوب » والغط الغال على الستعمرات الو 57 المتدة من « دلاوير » إلى 
تبويورك » » وأعط الخياة فى « نو إلجلند » . وف جميع المستعمرات » كان النشاط 
الاقتصادى الأساسى يستعد على الزراعة الغذائية والصناعة التى نخدم اللياة اللنزلية 
زراعة ها يطعي غليه الناس وصناعة ما يستخدم فى البيت وما يعاون على الغزل 
النسيج وغيرذلك من ضروراتالخياة اليومية . على أن كل مستعمرة من الستعمراته 
الأمريكية كانت فى حاجة ملحة للبضائع الإلجليزية والأوربية مثل السلع الصنوعة 
والأنبذة والكاليات وأدوات الترف من كل صنف ونوع . لقد اعتمد الستوطنون 
الأوائل على البضائع الستوردة اعتادآ كلياً . وكا ازدادت القدرة العامة فى تللثه 
الستعمرات على إنتاج ضرورات الحاة اليومية من مصادرحلية ؛ عت المدن وظهرت 
القصور » وبالتالى نمت الحياة فى المستعمرات وازدادت تعقيداً واشتدت حاجتها إلى 
استيراد السلع من وراء البحار . 

لقد دفمت المستعمرات أعان تلك البضائع المستوردة بأساليب عتتلفة » كما أن 
الطرق الق استنبطها الناس لجاببة هذه الأوضاع كان لما فضل كير فى تشكيل 
امجتمعات الختلفة و كسابها الطابع الميز لما » وكان هذا الأمر واضحاً بالنسبة لأهل 
الجنوب » إذ إن الأراضى الزراعية هناك والناخ السائد ساعداً على زراعة محاصيل 


غريية ل تعرفها أوروبا مثل الأرز والنيلة والتبغ وغير ذلك من الحصولات الى 


و8 


راج شوقها رواجاً شديدا فى إلجلترا حديئة الثراء وكذلك فى القارة كلها ٠.‏ كانت 
غابات الصنوبر التى تميج بها «كارولاينا الشمالية والجنوبية » تنتج الزفت والفطران 
اللازمين لبناء السفن الحربية والتجارية. ولفدكانت خطوط السياسةالتجارية البريطانية 
تنجه كلها نحو عحاباة هذه المستعمرات عنح منتجاتها حق احتكار الأسواق البريطانية 
والماح لأرزها بأن بشحنمباشرة نوب أورباوإعطائها الإمانات امالية والتسبيلات 


الجركة لما تنتجه من نيلة وغيرها من الواد الضرورية لبناء السفن . 


على أن الزراءة المنتجة لذه الحصولات اللازمة للتصدير تطلبت تنظمات ذات 
أبعاد كيرة » كا احتاجت إلى القرب الشديد من الترع والأنهار لتحقيق مستازمات 
اعون وانققل » وإلى الأموال اللازمة لشراء العدات وعويل العمليات التجارية 
لين ظهور الحصول المديد والاتهاء من ببءه » وللساحات الشاسعة من الأراضى 
الك ر :التق أمكن زراعتها بدلاة من تلكالتى أنبكت بزراعة محصول واحد » وباختصار 
احتاحت إلى تنظمات إدارية واسعة واتصالاتمستمرة بالأسواق الشارجية . فى ذات 
الوقت لم يكن من اليسور الحصول على العال الزراعيين من بين صفوف الستوطنين 
حيث كانت الأجور مهما عظمت لا تحرك سا كنآ لدى أناس استطاعوا الحصول على 
نهم عن طريق فلاحة مساحات كبيرة من الأرض الكرة الواقعة على طول الحدود 
الخارجة لاستعمرات والا كتفاء بذلك عن كل ماعداه . مثل هذا الوضع كان هو 
نفسه الذى ساد الستعمرات الفرنسية والأسبائية والبريطانية فى البحر الكاريبى 
وكانت تسكون من جزر تنتج السكر اللازم للأسواق الأوردة . غير أن الحاجة 
الشديدة إلى الأبدى التى تعمل فى زراعة تلك الستعمرات “رتب علها أن شرع 
أصحاب الملسكيات الكبيرة من الأرض يأسرون الزنوج الأفريقيين وبحلبوتهم إلى 
المتعمر أت الدوية معوو الس بالتكرزى عوك عامد وا" عتردية داعة 
وسخرة ألدية . 


د 





وبالرحم من النجاح الضخم الذى صادفه نظام المزارع السكبيرة القاتم على إنتاج 
ختصول واحد يصدر كله لإنجلترا » كانت لهذا النظام مشا كله الأساسية ومن يينها 
الاعتاد الأساسى على التجار والماسرة اللريطانين فى اسويق الحاصيل وشراء 
الضائع الستوردة ٠‏ من هذه الشكلات أيضاً لفة فئة التجار والماسرة على تقدم 
القروض والساعدات الالة للزراع بأمل التمكن من التعاقد معهم على الظفر 
عحصولاتهم » وذلك بالإضافة إلى ميل هؤلاء إلى الإسراف اعتادا على ما سوف تأى 
به الحصولات المرجاة من أرباح ضحمة وقرص لا سب كبيرة » كل ذلك أدى إلى 
أنه لم يتتصف القرن الثامن عثسر حتى أصبحت الغالبية العظمى من زراع التسغ 
تتردى فى مهاوى الدبن دون الأمل فى النجاة مستقبلاة من براثنة . لم دق أمامهؤلاء 
الزراع إلا العمل بكل الأساليب على زيادة الإنتاج وتنويع المحصولات أملا فى زيادة 
الدخول التى فى بالتزاماتهم » ولكن هذا الحال سرعان ما أدى إلى ازدحامالأسواق 
وتسكدسها بالسلع» وبالتالى انيار الأسعار واختفاء فرص الكسب العقول » ومن ثم 
إزذياة ال هؤلا, ازواع سوا عل سوز: ْ 

كذلك لعب نا كل التربة وضعفها دوراً في تعميق مأساة زراع التبغ » إذ جد 
أن عشرات الألوف من الأفدنة الخصبة السهلة الرى فى ولايق « فرجنيا » 
و « ميريلاند » أصبحت مبجورة كامآ لنا كلها واتهيارها فى حين أن الأراضى 
التي ظلت نحت الحراث كان لا بد لما أن تحابه منافسة شديدة من الأراضى الجديدة 
التى بدأت تزرع لأول مرة فى وادى « شيناندوا » . ولا جب أن أرى فى سنوات 
منتصف هذا القرن عددا كبيراً من زراع التبغ يتحولون عنه إلى الحنطة كا رى 
أعدادا أخرى تتجه إلى الغرب ممثاً عن أراضى جديدة ) كثر شباباً كحل لمشكلاتيم 
اللزايدة » فى حين أن ايع تقريياً بدأوا يبحثون عن وسيلة للخروج من نظام 


التسويق إلذىكان سائداً حنئذ والذى جلب علهم مآسى عديدة . 
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ولا كان رأس امال وحمازته يلعبان دوراً أساسيا للغاية فى الزراعة والإتتاج 
الزراعى » ققد أصبح للطقات الاحتاعية والفوارق الفاصلة أهمية خاصة 
فى الستعمرات الجنوبية تفوق ما لما فى المستعمرات الأخرى. كذلك نرى أن الحاجة 
اللحة لتغيير الأرض الزروعة بالتبخ بغيرها أ كثر نشاطا وخصوية » والحاجة إلى 
أعداد كيرة من العبيد اللازمين ازراعة هذه الأراضى والقيام بأعبائها المضنية» كل, 
ذلك كان من الأمور الخارجة عن قدرة الكثيرين من. الستوطنين باستثناء أقلية 
ضثيلة منهم . أما الذين استطاعوا محقيق ذلك فى كفاية عالية فقد تضخمت “رواتهم 
وعلت منزلتهم السياسية وأصبحوا بالتالى قادرين على استخدامها للحصول على مزيد 
من الأرض ومزيد من القوة . أما أولثك الدين عجزوا عن ذلك فقد أرخموا على 
تضبيق نطاق أعماخم والارتداد إلى أراضى أقل خصوبة وأ كش إنعزالا"» مضطربنه 
7 ظروفهم الصعبة إلى الاقتصار على زارعة اليسير من الزروعات الغدائية لعجزثم 
عن منافسة غيرثم من أصحاب المزارع الضخمة المتخصصة فى إنتاح محصولات التصدير ' 


والقائمة على جهود العيد . 


لقدكان المجتمع الزراعى الذى ظهبرت معالمه بصورة كلاسكية قدعة فى «فرجينيا)» » 
وبدرجة أقل فى الستعمرات الجنوبية الأخرى » فى مرحلته البدائية الأولى ولم يكن 
قد اتخذ لنفسه صورة اجتاعية حددة المعالم إذ إن أقدم الأسر الستوطنة لم يكن قد 
ع علها أ كثر من ثلاثة أجبال من الكفاح الناجح لتدعيم كيانها » كا أن الخانيه 
الأكر من روات تلك الأسر القدعة نسبياً كان قد أستخلص ليا ععرفة المكاخين 
من أفرادها . أما القصور الريفية التى قامت وسط الزارع الضخمة حيث تظاهر 
انها بام يعيشون على قدر وافر من التقاليد فكانت معاقل للثروات حديثة 
النكوين ومظبر؟ للغنى اللستحدث . أما العبيد الذين قاموا بأعباء العمل فى أراضى 
هذه المزارع فليسوا ثم طبقة الزراع الأمناء الخلصين الذين ظهروا على وجه الحياة 


وه 





الأمريكية فيا بعد » بل مجرد أفراد فى جموعات من الزنوج الإفريقين الذين م 

يطل يهم العهد مذ كانوا مطلقى السراح عارسونحرتتهم فى غابات أفريقيا وأحراشها. 

والأرضى الزراعية ذاتها م تتكن أكثر من مساحات بكر من الطين الأحمر لم 

.عض وقت ظويل على استخلاصها من برائن البوار . وإلى الوراء منسلاسل التلال 

القريية كات المنود الخر ما زالوا يشكلون خطراً حقيقاً يهدد حياة الستوظنين 

فى كل لحظة . وبالإضافة إلى كل ذلك » لم يكن الزراع محسون بالطمأنيئة النى 

يضفيها استقرار نظم استئجار الأرض وزراعتها كا كان الخال فى إنجلترا بالنسبة لطبقة 

الزراع وأصحاب الأراضىء بل إن الإفلا سكان نصيب كل صاحب أرضقد تفتر همته 

فى العمل أو قد يعجر عن حشد كل قوته فى عالات توجه الحوادث أو العاملين ظ 
نحت إدارنة . لقدكانت هذه الطبقة من الزراع وأصحاب الزارع من أصحاب 

النفوذ الطلق والقوة الغامرة الستمدة من واقع الحياة فى الستعمرات ولكتهم لم 

قش ا ازا مرروعة . 

والغط السكوى والإدارى الذى نشأ فى الستعمرات التى تضم الزارع الكبيرة 

واللكيات الضخمة كان يشبه إلى حد كير ذلك القط الدى شاع فى إننجاترا 

أثناء القرن الثامن عشر . ذنى كافة الستعمرات التى من هذا النوع جد أن عة مجلساً 
لشمرعيا أو مجلسآ يخم السادة أصحاب الصا فى الستعمرة وستوعب فى ذاته معظم 
سلطات الحسكومة . كل مجلس من هذه الجالس كان عثل طبقة اللاك فى المستعمرة 

إذ إن تسكوينه الأساسى كان يقوم على أفراد طبقة اللاك الكبار وكذلك التجار 
الكبا رما حدث فى ولاية «كارولاينا الجنوبية » . وحميع هؤلاء جاءوا إلى ال جإس 
عن طريق انتخاب الواطنين من ذوى اللكية الدنة لمم . والطبقة الق سيطرت 
على الأمور فى الستعمرة باعتبار أفرادها من أصحاب الصالم أو من طيقة النواب 
كانت هى الأخرى » كاكان الخال فى إلجلترا » تدير شكونها الحلية على أساس أن 
أفرادها كانوا فى الأصل أعضاء فى الجالس الحلية والمجالس القروية يتوارتون 
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أما كلهم جيل بعد جيل . وكاكان الخال فى إأنجلترا » كانت قدرة الملاك الكبار على 
. الاحتفاظ بهذه السيطرة تعتمد على قدرتهم على خلق مصام مشترة واتصالات محددة 
جدنهم وبين من لمم حق الانتخاب ممن تتوافر فبهم شروط اللكية » أى يينهم وبين 
طبقة دغار اللملاك من الفلاحين . هذا الاتصال كانت أهميته فى امستعمرات تفوق 
أهميتهفى إنجلتراءإذ ل يكن فالمستعرات نظاءالدوائر القدعة ذات القثيل غير المتكافء مع 
عدد السكان » وهو النظام القبيح الذى تسب فى أن يطغى عدد قليل من الدوائر على 
بقية الدوائر الصغيرة ومحرمهاحقها فى اشتخاب من عثل مصالهها أحسن ثل. كذلك 
كانت أهميته فى المستعمرات كيرة حيث اختلفت مفاهم الاتتخاب ونتاجه الهائية 
من الأرض متفاوتة من السكان اليض » ك أنها تغطى مساحات شاسعة من الأرض 
'تتضخم فيها اللكية الزراعية وتنتشر أبعد ماكان عليه الخال فى إنجلترا. 

وفى جميع المستعمرات الجنوية اندم الانتخاب للمجالس التشريعية عتناقضات 
واضحة . فنى « كارولاينا الثمالية والجنوية » مثلا كان لكل دائرة من الدوائر 
القدعة » وهى المعروفة بالأبرشيات(1١)‏ خمسة نواب فى حين كان لكل دائرة 
من الدوائر الحديثة نائبان ققط . لم تسكن الحكومة فى هذه الستعمرات على 
استعداد لإنشاء دوائر انتخابية فى المناطق الديدة إذكان المستوطنون الخجدد يتجوون 
نحو الغرب ما نشأ عنه أن أمتلأت بالسكان مناطق عديدة تمع بحذاء الحدود دون أن 
يكون لهؤلاء السكان عثيلهم النفصل . ونتيجة لهذا ظل النفوذ السياسى فى جميع 
الستعمرات الجنوية فى أبدى أفراد نفس الطبقة دون أى تعديل . 

هذا العثيل غير التكافء كان بشكل أساساً من أسس العداوة الطبقية بين 


الستوطنين القداتى والجدد فى كافة المستعمرات الجنوبية » أما الأسس الأخرى 


١ل‏ وهطوتتهم من أنواع التقسيات الإدارية فى المي الى الإتجليزى . وتشمل 
الأبروشية الكئسية وما حيط يها من متاطق سكنية . 


هة 





فكانت اجماعة واقتصادية . والستوطنون الذين انجهوا غرباً فى كل مستعمرة كانو1 
على الأرجح من الأبرلنديين أو الأسكتلنديين أو الألان » أما الذين استقرو1ا 
فى الشرق قكانوا كلهم على الأغلب من الإنجليز . وسكان الغر ب كانوا فى العادة 
إما من أتباع الكنيسة المشيخية(١)‏ » أو العمدانية(؟) » أو من الإصلاحيين. 
الألان(*) » أو من أتباع « مارتن لوثر(؛) » » أو من حماعة « المورافيين(0) » > 
و تمع هؤلاء شتعصيون لدهيهم لق كدر 4 أما أهل الشرق 04 فكانوا من أتباع, 
الكنيسة الأسقفية الأنحليكانية(7) وثم على قدر من التسامح الدينى . فى هذه 
الستعمرات حديثة النكوين لم يكن عدد الزنوج قد زاد كثيراً إذ فضل أصحابه 
الأرض القيام بأنقسهم بالأعمال الختلفة على الاستعانة بالزنوج والدخول فى منافساته 


هذا الشأن مع سكان للستعمرات الشرقية . 


ولم تسكن الجالس التسريعية وقتئذ براغية فى إقامة الحا كم أو غيرها من الدوائز 
الحكومية فى المناطق الجديدة المترامية غراباً والواقعة على طول الحدود مما سيب 
التاعب وأوجدالعديد من المشاق لامستوطنين عندما اضطروا إلى السعى شعرقآ لقضاء 
مصاطبم . كذلك لم تسكن تلك الجالس على استعداد لفرض الضرائب بغرض إنشاء 
الطرق أ تزويد الستوطنين الخد باقابة الضرورية من هيات امنود الختر أو تبمئة 
الضرورات فى حياتهم وال ىكانوا بشعرون أنهم فى أشد الحاجة إليها . أما الضرائب 


الى فرضتها تلك الجالس بالفمل ققد اتنجهت إلى إققار الناطق الغرية من رصيدها 


دح قمسقاترع او طذوطط 
لد 1م108 
0م8610 تتقممة 6 
م --. 111261885 

هل 111112861205 


كع قوع 1اعمم 


التواضع من الذهب والفضة » أو هذا على الأقل ما اعتقده سكان تلك الناطق - 
وفى نفس الوقت كان نحار المناطق الشرقية على درجة كبيرة من القسوة والتعنته 
فى جمع الددون الستحقة لهم على سكان الغرب وفى فك الرهون على تلكاتهم . 


هذه الفوارق الداخلية والحزازات الطائفية كان لابد أن تترك آثارها بطرق. 
غريبة على موقف الناس جاه الثورة عندما محين حينها . فالزراع فى الشرق » نظرا 
لأنهم سيطروا على الجالس التشريعية فى الفترة كلها » تزعمواكافة العارك الى نشبت. 
مناهضة الامتيازات اللكية مثلة فى الخام العام أو المحافظ وأدت إلى إقرار سلطات. 
احالس التشريعية فى الستعمرات » وعندما جاءت الجرة الثورية بعد ذلك كانته 
هذه الطبقة ذاتها هى الى شكلت قبادما فى كل مستعمرة من الستعمرات اللنوبية ‏ 
وبصفتهم جزءاً لا يتجزاً عن الكيان العام للحكومة السيطرة على الستعمرة »> 
كان لديهم القدح المعلى فى مقاومة الجهود البريطائية الرامية إلى التضييق من حريتها 
وف إقرار استقلاها الكامل فى النهاية . ومع ذلك » فنى النازعات الداخلية بين 
سكان الشرق والغرب نحد أن أعة نحالفآً ينشأ بين الخاك العام لاستعمرة وبين 


هذه الطبقة . 


لقد كان الناج كثير الشكوك من ناحية الغرب الضطرب الشاغب » ولذا رغب. 
فى أن ,ضع حداً لزحفه النزايد داخل المناطق الهندية با لبه هذا الزحف من 
: متاعب » كا كان متشددا فها ختص بالقانون والنظام وحياءة نصيبه من المعادن" 
العينة . لقد أصبسم العديد من سكان الغرب فما بعد » وبصفة خاصة المنحدرون من 
أصول أسكتلندية أو أبرلندية » ثوريين متحمسين يهاجمون القوات اللكية ليس فقط 
يصفتها من أدوات التدخل الأجنى بل لأنها عثل السلطة الق رستعين بها سكان 
الشمرق فى فرض نفوذثم على أهالى الغرب .على أن أعداداً منزايدة من سكان المحضاب 
الغربية » وبصفة خاصة الآللان منهم ؛ كانوا يتوجسون خيفة إزاء الفريقين»؛وعل ذلك 
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(م- لا الثورة الأمركية سل )١‏ 





فق دكانوا لا يتحركون عندما يشاهدون المعركة وه ناشبة بين قوات التاج وجماعات 
الغرب . وفى « كارولاينا الثمالة » » عندما نحول البزاع الإقليمى بين سكان 
الغرب والشرق إلى صدام حقيق كا حدث عام 1/١‏ فما كان رسمى بحرب 
د التنسيق )١(»‏ »2 نحد أن عة كرهآ شديداً لحر الاستقلالية أخذ ينتفى بين 
الكثيربن من سكان الشرق ممن اشتركوا فى حرب التنسيق هذه لمجرد أن أعداءم 


ف الغرب أصيحوا دن قاد هذه الخرا 5 


وباستثناء أشجار الصنوبر فارعة الطول يضاء اللون » ل يكن جو « ني وإنجاند » 
بالذى سمح زراعة الكثير من المحاصيل التى نحتاجها إنجاترا . ما من قصب سكر » 
وما من. توابل حريفة أو دخان مهدىء » وما من نيلة صالحة لإنتاج العديد من 
الأصباغ ما من شىء من هذه الحاصيل القينة الى اشتهر بها الجنوب كان بذرع 
فى « نو إتاند » . وعن طريق الممل الشاق وحده فى مزارعها أمكن زراعة 
المحاصيل الضرورية للاستبلاك ال حلى دون أن تسكون هناك فرص ازراعة محاصيل 
تصلح للأغراض التجارية على نطاق واسع . لفد ظلت امزارع على حالما من الضالة 
عتلك كل منها عائلة واحدة وتشكل وحدة صغيرة تقوم على أساس الا كتفاء الذافق 
ولاتمت بصلة للمزارع الضخمة التق نثأت فى مناطق الغرب الزراعى ععاونة 
رأس المال الكبير . 

كانت الطاحة ماسة للمصنوعات البريطانية » ومع الزبادة الضطردة فى ثروات 
الناس » ازداد أيضا الشوق العام لسكاليات الستوردة وأنواع الأنذة والشروعات 
الأجنبية . أما من هذه السلع فكان يدفع بطرق تلفة . وفى « نوإتجلند » 
أصبح ناء السفن من الصناعات الأساسية القادرة على سد حاجة إنجلترا وكثير من 


١‏ علوتم]ه[ ع8 هط1 5ه 1182 17156 :حرب صغيرة نشأت عام ١19/1 ١‏ بينالمستوطنين 


فى الغرب وبين سكان المستعمرات العرقية إسيب مطالية مؤلاء الستوطنين بمحقوقهم السياسية 5 
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اللستعمرات الأمريكية منهاءإذ كان يبنى فى أحواضها بضعمئات منها كل عام »ومن الجائز 

أنغالبيتها كان يبحر لإنجلترا حيث بباع هناك . أما تللك التى بقيت فى الستعمرات 
ققد استخدمت فى حمل جزء كير من تجارة الإمبراطورية جالبة يذلك أرباح 
حنخمة من أحور الشحن . في نفس هذه السفن كان بحر بضعة لاف من صيادى 
« نبو إنجلند » في رحلات ثملت ثعال الأطلنطى كله مثآ عن الأسماك الضخمة » 
كا ثمات جنيع البحار بحن عن الحيتان . وبالرغم من أن إنيلترا كانت 'محصل 
بنفسها على حاحتها من الأسماك » كانت هناك سوق رائحة لأسواك « نيو إنحلئد » » 
كا راجت سوقها فى أسبائيا والبرتغال . كذلك كانت الأنواع الرخيصة من أسماك 
تلك الولاية تجد سوقاً رائية فى جزر البحر الكاريبي حيث تباعللزنوجالذين يعماون 
هناك فى زراعة قصب السكر . 


والسفن التى تاجرت مع أعداد كيرة من تلك الجزر لم تسكن تحمل السمك 
وحده » بل أيضا حملت الأخشاب والدقيق وغيره من المواد الغذاية » وزيت كبد 
اموت » والشموع » والصابون وغير ذلك من منتحات الصناعة فى « نيو إنحلند » . 
و عكن القول على وحه العموم إن إجمالى الصادرات من كافة المستعمرات إلى جزر 
البحر الكاريى بلغت عام بوجباة س ءهبن ألناً من الأطنان منها .هه ألفاً جاءت 
من « نيو إنجلند » والمستعمرات الوسطى . أما أعان هذه البضائع الصدرة إلى 
المستعمرات البريطائية فى البحر الكاريى فكان يدقع الجزء الأ كير منها 
يكببيالات أو سندات على « لندن » مع قدر من العملة الصعية أو العادن الغينة . 
أما الجزر الخاضعة للاستعار الفراسى والأسباق فكانت تدقع أعان هذه النتجات 
باضه والميل الأسود 


ولعل من الصعب أن ندرك.اليوم أهمية العسل الأسود المعروف بالمولاس بالنسية 
لاقتصاديات « نيو إتجلند » . وبالرغم من أن المولاس كان ستخدم كنوع رخيص 


كه 





من الطعام ذى المذاق الخلو » إلا أن قيمته الأساسية اتحصرت فى كونه الماد ةالأساسية 
فى صناعة مثشروب الروم وعليه قامت عشرات الصانع المتخدصة في تقطير ذلكه 
المشسروب الضرورى للماة الناس فى المناطق الثمالية الباردة » ويخاصة أولثك الذين. 
يعملون فى أساطيل صيد الأسماك . وأثم من ذلك » كان الروم كن النيلة الأساسة 
فى التعامل مع اهنود الجر يأخذونه مقابل الفراء الذى باع فى إنجلترا » وأثم من 
ذلك كله » كان الروم هو اليضاعة الأساسية الستعملة على طول سواحل أفريةيا 
للمقايضة على العبيد . لقد كآن الجانب الأ كبر من تجارة ( نيو إنجلند » تتكون 
من 'تصدير الروم إلى أتريقيا للحصول على العبيد وتصدير العبيد إلى جزر المند الغريية 
للحصول على كليات أخرى من المولاس والمال . أما المولاس فكان يعود مرة 
أخرى إلى « نيو إنجلند » لتحويله إلى روم ؛ فى حين كان المال يرسل إلى بريطانيا 
لتسديد أأعان البضائع الانجليزية المرسلة إلى « نيو إنجلند » . 


والثىء الام فى تجارة « نبو إنجاند » » عقارتها بتجارة الولايات الجنوية » 
هو أن الجانب الأ كبر منها لم يكن يتفق وقواعد مبدأ الموازنة التجارية . وباستثناء 
الأخشاب اللازمة لصناعة صوارى المرا كب » لم تسكن « نيو إنسلندا » بالمستعمرة 
التى تمد بريطائيا محاجتها من المواد الام . بل إن مصنوعاتها الناشئة كانت تهدد 
عنافسة مصنوعات إنجلترا فى المستعمرات الأمريكيةالأخرىتحدأن أسماك ونيو إجلند» 
وموادها الغذائية وثموعها قد بدأت تنافس مثيلاتها المستوردة من إنجلترا فى 
أسواق جزر البحر الكاريي منافسة على جانب كير من الخطورة . وأحواض بناء 
السةنفى« نبو إتجلند » كانت حاكل تق سَقنا تقل أعانبا. كير عن إنجلتراء و على 
ذلك ازدهرت أعمالها فى حين ركدت أعمال مثيلاتها في إنعلثرا ٠‏ زد على ذلك أن 
الجزء الأ كبر من تحارة « نيو إنجاند » كان مع الأعداء التقليدبينالتجارةالبريطانية 
وشم فرنسا وأسيانيا ومستعمراتهما . على أن بع أسماك ( نيو إنجاند لهذ هالستعمرات. 


للحصول على العملة السائلة لم يكن موضعا للاعتراض » ولكن التجارة معجزر الهند . 


1٠ 


#لغرية الفرنسية وجزر الحند الغرية الأسبانية كان مما أوغر صدر أهالى جوع 
الحند الغربمة البريطانية على « نيو إنجلد » بالرغم من أن هذه التجارة كأنت فى 
«لواقع من الأمور التى لم يكن فى مقدور « نيو إنجاند » أن تستغنى عنها لأهميتها فى 
أنتعاشها التجارى»إذ أن جزر اند الغرية البريطانية لم تكن من الضخامة بحيث 
الستو عب جنيع صادرات « نو إتجلند » » بالإضافة إلى غيرها من المستعمرات 
الأمريكة القرية منها » أو تستوعب جميع العبيد الذين تجلهم من أفريقيا سفن 
«نو إنعلند» . كذلك كانت تكاليف إنتاج السكر والمولاس فى جزر المند الغربية 
البريطانية أ كبر منها فى جزر الحند الغربية الفرنسية وجزر الهند الغرية الأسبانة 
يسيب قلة الأر ض الخصبة والصالكة ازراعة قصب السكر.ف المستعمرةالبريطانية»ومن 
ثم كانت أعان السكر والمولاس فى تلك الحزر مرتفعة بالنسبة لظروف« نوإتجلند» 
التى كان على منتجاتها من مشروب الروم أن تنافس مثيلاتها اللقطرة فى منطقة البحر 
الكاريى نفسها . كذلك لم تسكن جزر الهند الغربية التريطانية من الضخامة بحيث 
نستطيع أن نسد حاجة المستعمرات البريطانية فى أمريكا من هاتين المادنين حتى 
الو كانت الأسعار التى تبيع بها تلك الجزر معقولة ٠‏ 


من قر ندا صراع حاد بين المجموعتين من فئات الستعمرين أنفسهم . فزراع 
-جزر المند الغرية البريطانية كانوا يفضاون أن بحرم منافسوم من سكان الجزر 
الفرنسية والأسبانة من استجلاب العبيد بأ مان زهيدة وكذلك السلع والنتجات 
فى حين بمحتفظون ثم بأسو اق الستعمرات الداخلية محتكروتها لأنقسهم فما ختص 
بالسكر وامولاس . وفى مواجبة سكان الجزر الغرية الريطانية نحد مستعمرات 
< نيو إملند » وسكانها الذين أصبحت التجارة التى يقومون بها مع الجزر الأخرى 
.مسألة حياة أو موت بكل ما فى هذا الكلام من معنى . أما تفوذ زراع جزر الهند 
الغرية البريطانية في برلان إنجلترا فكان هو النفوذ ال كبر » من ناححة»لأن عددآ 
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منهم كان لس هناك صنفتبم مثلين عن الدن الإجليزية » ومن ناحية أخرى لأنه 
لم يكن من السهل على الكثيرين فى بريطانيا أن يغهموا السبب الذى من أجله يمتح 
سكان و نو إلمجلند » حقوقاً نحارية تعود عليهم بفوائد مادية كبيرة فى حين بحرم 
منها التجار الإلجليز أنفسهم ٠‏ هذا النفوذ كأن من العوامل التى أدت إلى صدور. 
قانون المولاس عام سسبين؟ وهو القانون الذى سيقت الإشارة إله . وما لاشك فيه 
أن هذا القانون » عا محوى من بنود تهدف إلى حماءة هاتين السلعتين لفائدة سكان. 
حزر الند الغرمة البريطانية » لوكان قد نهذ لنتجت عن تنفيذه آثار خطيرة على, 


اتمارة فى النممرات:: 


على أن القانون لم ينفذ مع ذلك بطريقة عملية بل إن السلطات الإدارية غضت. 
البصر عن التجارة مع جزر الهند الغربية الأجنية إدراكة منها بأن مثل هذه التجارة 
كانت تنقل عملة صعبة من الذهب والفضة من أيدى ار منافسين إلى أبدى أهالى. 
نو إحلند »»وهذه العملة جعلت من السبل على الستوطنين فى الستعمرات الثمالية 
أن يشترواكيات منزايدة من البضائع الصنوعة فى حاترا . لقد بدأ يستقر فى عقول. 
الموظفين الإنجليز من أفراد السلطات الإدار بة فى الستعمرات » أن دور هذه كسوق. 
تباع فيه منتجات الوطن الأم أخذ يضارع ف الأهمية الدور التقليدى القدم هذه 
امون اك كصدر أساسى للمواد الخام بزود إنجلترا محاجتها منها ٠.‏ أما التحدياته 
انون الولاس الصادر عام سجسب؟ فكانت علنية وعامة نمحيث لم بعد الخالفون, 
يتهمون بالتهريب . على أن اقتصاد « نيو إ#لند » كله أصبح الآن يتمد اعتاداً كلا 
على خبط واه وهو تساهل السلطات الإدارية إزاء تطيق هذا القانون . وأ كثر 
من أى شىء آخر فى الحياة العامة لاستعمرة » أصبح هذا الاقتصاد معرضاً لأخطار 
شق فى حالة ما لو يذلت جهود صادقة لتنفيذ السياسة التجارية البريطانية كا تضمنتها 


م 


القوانين. البدر 3 وما اتصل ها من تسر بعات . ولا كان هذا الاقتصاد أ 1 
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ما يكون اعتادا على التبادل التجارى © أصبيح أيضاً معرضاً بصفة خاصة لأخطار 
أخرى مصدرها الضرائب الجديدة أو القرارات التى أخلت بالتوازن الدقيق الذى 
عاشت عله نحارة تلاك للستعمرة . 

وفى محال إرساء الأعاط الاجتاعية والحكومية » كا فى إرساء الأعاط 
الاقتصادية » كان لتلك الستعمرة اناه مخلتف عن النوب اختلافاً بيناً . لعد كان 
لاختفاء عامل السخرة فيها » ومن ثم اختفاء المزارع الضخمة » ما يدل على أن ملكية 
الأرض كانت شائعة بشكل كبير بين السكان الريفيين وأن تلك اللكية كانت أقرب 
إلى أن تكون متساوية . فالمزرعة العائاية كانت هى وحدة اللكية فى النطقة كلها . 

إنمكس هذا التساوى فى توزيع الأرض وهذا الاستقلال في إدارة الشئون 
الداخلة على الأوضاع السياسية لتلك الستعمرة انمكاساً مباشراً . فى « نيو إنجلند » 
كانت شروط التصويت ف الانتخابات الحلية هى نفسها الواجب توافرها فيمن ,رشح 
نفسه لاتتخاءات اليرمان فى إلجلترا » أى اللكية امقار عام لا يقل نه عن أربعين 
شلناً . ولكن بالرغم من أن هذا الشرط كان كفيلا بحرمان الكثيرين فى إنحلترا 
من حق التصوبت » فإن التساوى فى توزيع اللكية فى « نيو إتجلند » ساعد 
الغالية العظمى .من رؤوس العائلات هناك على أن يكون لحم حق التصويت . على 
أن الشباب الأعزب والأفراد الرحل والعال الذين لا علكون عقار؟ »كل هؤلاء 
كانوا عاجزين عن التصويت ف الانتخابات الحلية.ولكن » حت هؤلاء » كانوا 
فى العادة قادرين على التصويت فى اجتاعات الجالس البلدية حيث تسيطر على الأغلب 
مصاط أهل المدن . والاجتاءات البلدية فى « نيو إنجلند » » بالرغم من قلة عدد الذين 
اشتركوا فيها اضعف اهتام الناس بها » هيأت لأفرادها قدراً من الديمقراطية على 
أعلى مستوى من الحرية عرفه العام بعكس ماكان سائداً في المستعمرات الجنوبية 
وفى إلحلترا نقسبا » وحق فى مدن ولايق « يويورك » و« فيلادافيا » حيث 


خضعت تلك الاجتاءات لقيود شديدة حدت من اشتراك الأوساط الشعبية فيها . 
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كان الدين والتعلم من الأمور التى دعمت الساواة الدمقراطية الى سادت الحياة 
فى « نو إنحلند » . والكنيسة الرسولة الجامعة(1) » وهى الكنيسة التى انتتسبت 
إليها الغالبية من سكان «نيو إنجلند» » لم تسكن بالتى تحكلها النظام الطبق القائم على 
تسلسل الرتاسات الدينية الداخلية(؟)) » بل كانت خاضعة ماما لنظام العضوية الآنية 
من خارجها بطريقة دعقراطية نسبياً . وفي عصر كانت نشغل فيه الوضوعات الدينية 
من اهام الناس مكاناً 1 كبر ما هو الحال اليوم » نرى أن الاشتراك فى إدارة 
الكنيسة والحصول على مرا كز قيادية فيها بعت للدعقراطية بوشايم أقوى من تلك 
اتى نتحدها بين الدعقراطية وبين الاشتراك فى اجتاءات الوا اس البلدية ٠.‏ والواقع 
نيحد أن الغالبية المظمى من النظريات السياسية الى تضمنتتها كتابات الأيام الأولى 
من حياة ٠‏ نيو إنجلند » الثقافية كانت تدور حول إدارة الكنيسة لا الدولة . لقد 
أصحت الكنسة نفسها أكثر دعقراطية أثناء القرن الثامن عشر © نظراً لأن 
عضويتها كانت قد اتسعت اتساعاً كبيراً ما تطورت إدارتها من حكومة مغلقة تسيطر 
عابها أقلية ضثيلة من عم النظام الكنسى إلى إدارة دعقراطية تتسم بالتسامح 
ونستعين بالعناصر الصالحة من خارجها . 

وفى « نو إلجلند ) انتئس التعلم بشكل فاق ما حدث فى أى مكان آخر من 
العام »كانت الأمية فى طريقها إلى الزوال . وفى كل مدينة تقرياً من مدن هذه 
الستعمرة كان الرء ليلق خريجى جام «هارفارد » و « بيبل » »> كاكان 
الالتحاق هما ميسراً لذوى المواهب من الطلاب مهما كانت وسائلهم العيشية 
محدودة . 

والدساتير المجيية التى وذعتها لنفسها تلك الستعمرات أسهمت بدورها فى تدعم 
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الساواة الاجياعية والشعور بالوحدة السساسية المستقلة الى سادت هناك وفى تموية 
إجاهاتها . وكا سق أن أوضحنا فى الفصل السابق مخصوص الستعمرات المنضمة 
للتاج »كانت « رود ابلابه ») ىو « كنكتكت » من الولايات البى تتمتع وي 
من الح الذاتى ولا بربطها بالإمبراطورية سوى قسم الولاء للتاج وهو القسم الذى 
كان على موظفيها أن يقسموه سواء أكانوا من العاملين بامْحا م العامة » أو من 
ضباط الموانى والبحرية ‏ و « ما ساتشوستس »6 من المستعمرات التى مارست 
استقلالا حقيقياً مشاباً اذلك الذى نتحدث عنه . لد كانت تزعتها الاستقلالية عميقة 
الجذور ما ثرتب عليه أن أدخلت عام 191 بعض التعديلات على ميثاقها بغرض 
تدعم صلاتها بالتاج . وحق بعد هذه التعديلات نحد أن هئة الج فى الولاية 


ينتحها مجلسها التشريى ولا بعينها الحافظ . 


ولماكانت السلطة التنفذية خاطعة الناس خضوعاً كليا فى « كوتكتكت » 
و « رود أبلاند » » وجزئياً فى «ما سالتشوستس » ول تسكن خاضعة كلياً التاج » 
ونظرآ لجا نس السكان ق هذه المستعمرات قومياً ودبنياآ 4 ولسدب قلة عدد من 
حرموا حق التصويت » وبالنظر إلى ندرة المتناقضات بين سكان تلك المستعمرات 
عقارتهم بسكان المستعمرات الأخرى» كانت الجتمعات فى « نيو إنجلند » بالنسبة 
لغيرها فىعديد المستعمرات تعاتى قدراً يسيراً للغاية من المنافسات الطيقة والحزازات 
الذهبية التى اتسمت بها تلك الحقبة الزمنية . ومع ذلك » حتى فى تلك المستعمرات » 
كان مة وات تفصل ما بين طبقة كار التجار الذين يعيشون عيشة البذخ 
فى « بوسطن » وطيقة العال المعدمين فيها » بين الزراع المستوطنين على طول 
الساحل وششكفق الحدود المغامرين » تماكان له تأثير كبير على الثورة ذاتها 
وعلى الحوادث الى تلتها . 

لفد تيت مستعمرات مثل « نيو إنجلند » عاكان لديها من شعور ذانى واضح 
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بالشخصة الواحدة المتكاملة . فإن الجتمعات الأصلية فى بليموث » و « بوسطن » 
و« نيوهافن » وغيرها من المدن الأخرى العديدة التى تسكونت منها « نيو إجلند » 
كانت متميزة المات » فنى كل منها كان الجتمع بسكل مقوماته السياسية موجود قبله 
تكوين الستعمرة » بل وفرض نفسه على المنطقة فرضا . لقد كان هذا هو النقيض. 
لعظم مستعمرات الجنوب حيث كان لابد أن يتكون النظام السياسى والإدارى. 
والشعور العام بشكل الجتمع بطريقة تدريحة لاحقة على تكوينه وذلك فالناطق, 
القن سبق أن استوطتتها الطلائع المستقلة التى جاءت إلا سعياً وراء تحقيق أغراضه 
خاصة بها . لقد ساعد تضحم المدن فى « ذو إلند » وحانس سكانها من ناحية 
الدين والجنس على تدعم هذا الشعور العام بشكل المستعمرة ووحدتها وإنكان هذا 
الشعور فى بعض الأحيان يبدو على درجة كبيرة من القوة . وبالرغم من أن المسحة 
الدينية الواحدة التى شاعت بين الستوطنين الأول كانت الآن قد ضعفت كثيراً محيثه 
أصبح الخضوع لتعالم كسنة واحدة لاأشكل مسلكا موحدا السكان بل لا سدى أن 
يكون ناحية من نواحى الغط الدينى العام للستعمرة » فإن بمة شعوراً واحداً 
يوحدة البدف ظل باقبآً لدى الناس جميعاً . لقد كان « جون ادمز » مقتنعاً غاماً 16 
كات ىر جون ويتثروب » مقتنماً هو الآخر بأن الأفواج الأولى من مستوطنى 
« نبو إجلند »أخرجهم القدر من عالم قدسم فاسد وأ بهم إلى عالم جديد سام لكى 
يقيموا فيه نظاماً سياسياً أفضل » أذا تحب ألا حول حائل دوف قيامهم يتحقيق 
هدا اليدف : 
من أجل هذه الأسباب جميعآً »كان أهل «نوإلند » قد نضجوا للاستقلال منذ 
وقت بعيد . لقدكانت الرابطة السياسية التى تربطهم بإنجلترا على درجة كيرة من 
الوهن»كاكان اقتصادثم معرضآً لأخطار تفوق فى شدتها تلك التى تعرضت لما الناطق 
الأخرى من جراء أى نشدد متوقع من ناحية بريطانيا فى تنفيذ سياسة الوازنة 


التجاررة م6 فأى تطور 5 أن سوم هم موسيع رقعتهم التجارية كان لايد أن بعود 
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علمم بالربح الوفير . قد رطعوا لبان الاستقلال منذ نعومة أظفارم»ما أن جر ته 
الطويلة مع الدعقراطية الحقيقية التى مارسوها فى كافة نتواحى حيات6هم جعلتهم على 
درجة كبيرة من الحساسية إز اء أبة بادرة تدل على أن أعة أخطاراً تتعرض لما تللثه 
الدعقراطية » ا أن الاختفاء النسى للصراعات المذهية والطيقية ووحود الشعور 
العام بالهدف امشترك كل ذلك دعبم دفماً شديدآ لكى يتحركوا بقوة وبسرعة عجرد 
ظهور مثل هذه الأخطار . 

وعلى عكس التيانى الذى عتمت به « نبوإجلند » » جد أن المستعميراته 
الوسعلى مثل «نيوبورك » و« نيوجيرزى» و « بنسلفانيا » و «دلاود)» - 
كانت جرد وحدات ذات مكون مختلط تتعدد فيها القوميات والأديآن . فنجد أنه 
الستوطنين ا هوانديين الأصليين فى « ننودورك» عتلكون الضياع الضخدة ويتمتعون. 
بنفوذ كير فى حين كانت أسر مثل ( فإن رينسيلار » » و د فان كورتلاند »» 
و « فبليس » مازالت تتمتع سلطات خاصة موروئة عارسونها على طول الستعمزة 
وعرضها . كذلك نمحد أسراً من « الموجيناوت » مثل أسرة « دى لانزى » 
و« حاى » لما نفس القوة والعظمة . وبالرغم من أن مدينة « نيويوزك » لم تسكن 
لزيد على مجر د مدينة صغيرة فإنها أخذت تبدىمن العلامات ما يدل على الدور الرائم 
اذى سوف تقوم به قما بعد كإناء مزج فيه كل العناصر حيث سارت فى طرقاتها 
أخلاط من الناس قدموا من كافة أتحاء أوروبا . ل تسكن الستعمرات العليا الواقعة 
عل طول مر « المهدسون » قد رت كين منذ سيطر الإجليز علها عام 1 
إذ إنه حت عام .وباو كانت الاغة المولندية مازالت هى الاغة السائدة فى شوارع, 
مدئة « ألنى » . لقد تقاسمت أكئيسة الإصلاح الهولئدية مع الكنسة الأجلكانة. 
مسئولية الحلول محل الكنيسة الرسمية للمستعمرة » ا أن مدينة « نيوبورك » > 
بالإضافة إلى جماعاتما التنوعة المنتمية إلى الذهب البرونستنى » معت أيضآ أعدادة 


معقولة من الكاثولنك واليبود ٠.‏ 


/ا3 





وفى « بنسلفانيا » نحد مزيجآ آخر تتعدد فيه العناصى . ففى منتصف القرن 
كان نصف السكان من الألمان والّْمس من الأسكتلنديين الأرانديين ومس هؤلاء 
مازالوا من « السكويكرز ) .وبالإضافة إلى عدد قليل من أتباع السكنيسة الإنجليزية 
الذين تجحدهم فى صفوف كار الرسمبين والتجار » كان هناك أيضآ عدد من أتباع 
الكنيسة المعمدانية وعدد آخر ينتمى إلى تشكيلة من الفرق الدينية الأخرى. وكا كان 
الخال فى مستعمرة «نيويورك » » نيحد أن هذه المجموعات التباينة ديناً وقوماً تتركد 
هى الأخرى فى أماكن عنتلفة من الستعمرة » ذالكويكرز مازالوا ستطرون على 
« فيلادلفيا » والنواحى القرببة منها » وكان الألمان قد استوطنوا الناطق الواقعة إلى 
الغرب مباشرة » وهى المناطق الزراعية الغنية الى كونت القطاع المولندى فى 
« ينسلفانيا » . أما العناصر الأسكتلندية الأبرلندية النابعة للكنيسة « الشخية » 
كانت تسكن بحذاء الخافة الغربية للمستعمرة مخترقة منطقة الغايات وفى مواجهة 


الأخطار الناحجة عن التعرض للهنود الجر يوحشيتهم الألوفة . 


والتاريخ الطويل التعدد النواحى للمستعمرتين المملوكتين للتاج الإنجليزى » وهما 
اللتان اتحدنا فم بعد فى مستعمرة واحدةهى « نيوجيرزى) ؛هذا التاريخ حوى أخارآ 
2-0 ة عن الماعات الدينية التى عاشت فىتلاك المستعمرة فنجد أن الكويكرز انتشروا 
على طول تبر « ديلاويد » » والأسكتنديين الأبرلنديين من أتباع الكنيسة 
« المشيخية » سكنوا النواحى الشرقية والثمالية الشرقة . أما التجمعات السكانة 
الوائعة بمحذاء الشاطىء الغربى لنهر « ديلاوبر » » وهى المنطقة التى أطلق علا 
قما بعد مستعمرة « ديلاوير » »> فإنها احتفظت بالآثار الدالة على الأصل السويدى 
لسكانها ويذلك أسهمت فى زيادة عدد المتناقضات التى تنطوى علما النطقة . 


كذلك لم يكن توزيع الأرضف تلك الستعمرة بسير وفقة للا عاط المتجانسة التى 


قابلاها فى « نوإنجلند » . وما لاشك فيه أن رغبة أسرة « بين » » باعشارها 
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الالكة لمستمرة « بنسلفانيا » » فى الحصول على أ كبر قدر ممكن. من الضرائب. 
النىكان من حقهم فرضها على من يتولى زراعة أراضهم رتب علها أن نشط يبع 
هذه الأراضى للمزارعين بشروط مغرية . على أنه فى مستعمرة « نيوبورك » ظل, 
النظام ال هولتدى فى تلك الأرض الزراعية » وهو الذى قضى بأن يستفيد منها على 
المشاع أ كبرعدد من الأسر دون تحديد واضح للملكية(1١)‏ » كاهو دون تغيير وإن. 
كان بعض حكام المستعمرات من الإنجليز أساءوا إليه بعض الشىء عن طريق إعطاء 
منح من الأرض تصل إلى مثات الآلاف من الأفدنة للمستوطنين دون عييز. لقد كان. 
من نتييجة إقبال الأسر الكبيرة على التزاوج بعضهم من بعض » وكذلك ممارسة حق, 
وراثة الأرض للإبن الأكبر فى الأسرة(؟) أن ظلت الملكيات الكييرة كا هى » 15 
طلت أغلبية الأرض التابعة لزمام المستعموة فى أيدى عدد قليل من الأسر . 

م تكن طبيعة الأرض والناخ فى « بتسلفانيا » »كا هو الخال فى مستعمراته 
الجنوب» فى جانب المزارع الكبيرة . أما الوحدات الى تقوم بالعمل الفمل © 5 عو 
الحال في مستعمرات «نيوإ:نيلند»» فكانت #تسكون منمزارع صغيرة كل منها ملو ل 
لأسرة واحدة»وهذه المزارع اهتمت فى المقام الأو ل بإنتاج الطعام . والفرق هنا هو 
أن معظم فلاحى « نيويورك » كانوا من مدا حرق الأرض على المشاع لاستقرون 
فى مكان واحد ولا يأملون فى أن ,صبحوا مالكين للاأرض الى يفلحوتها أو البيت. 
الذى يسكنونفيه»ومم فى الوقت ذاته مخضعون للسلطانالسياسى والاقتصاد ىلأصحاب. 
الأرض . لم تسكن ملكية الأرض وقفاآ فققط على عدد قليل من الناس بل كانت أيضاً 
تتعرض لناوشات الحدود مع مستعمرات « نيو هامشير » ومخضع لتأثيراتها الضارة. 
وكذلك للفوضى الناشئة عن عدم تحديد الخطوط الفاصلة بين الأراضى بعضها يبعض. 

وح وصنطووموهو : نظلا الإقطاع الهولادى فى ولاية نيويورك ويقوم على. 
أساس الملكية لفرد واحد مم السياح لعدد من الأسر بالامتلاك الجزلى . 


؟ حل ونستةتدوومصامم : حق الوزاثة للإين الأكير . 
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نفس هذا الاضطراب وتلك المرارة كانتا من سما تالأوضاع التى سادت ملكية 
الأرض ف «ننوجيرزى )» حيث ظل المالكون الأصليون شرق « جيرزى» وغرما 
بحتفظون علكيتهم للاأرض حق بعد تنازلهم عن - المستعمرة للتاج البريطاتى عام 
+11 4ومن بعدهم جاء ورثتهم وأصحاب الحقوقف الترّك وقاموا بدورهم بتوزيع 
مساحات من الأرض دون أن تسكون خالصة واهبين إباها للكثيرين مما ترتب عليه 
تداخل الملكيات وازدواجها فى كثير من الأحايين . ولا كانت حقوق أصحاب 
الضمرة الأسليين' ]ضتنت" الآنسردة من أ سند حكونن' أو قاتوق' لأققال 
مستوليات احج والإدارة لمثنى التاج فان هذه الحقوق أصبحت تراعى فى القليل 
النادر وظل الخال هكذا لعدة سنوات قبل عام 1٠/6٠‏ وبعده بما سبب نشوب سلسلة 
طويلة من الاصطرابات نتيجة للاأوضاع الخديدة . 

وعقب ذلك بفترة قصيرة ». تسبدث. المطالب الششفة للمستأجرى الأرض بشأن 
الحفاظ على حقوقهم فها فى إثارة اضطرابات عنيفة كادت تؤدى إلى حرب مكشوفة 


بين الأطراف الختلفة . 


وبالرغم من أن « بنسلفانيا » مخلصت إلى حد كبير من مشكلات النزاع حول 
استتجار الأرض وملكيتها » كانت هناك عدة منازعات مذهبية بين مموعات 
الأسكتلنديين الأبرلنديين الستوطنين على طول الحدود الذين تعرضوا لأخطار 
الحجمات الجندية » وبين فئة الكويكرز المسالمين المستقرين فى المقاطعات الشرقية 
دون التعرض لأية مخاطر إذ أن هؤلاء » بباعث من المبادىء الأخلاقية وأيضاً يسبب 


الأرص على الال 6 لم يكونوا براغيين ف تشجيع مناوشات الخحدود صد اهنود ار . 


لقد حكات «الأوليجاركيات)(1) كل من « نويورك » و «ينسلفانيا» . ففى 





١‏ - ووتطورووئلهة : حكودات محاية صغيرة يقوم بها عدد من الناس من ذوى 


الاصالح اللشتركة . 
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نيو بورك كانت الطبقة الحا كة تتسكون من ملاك الأراضى والتجار الأغنياء وجميع 
هؤلاء اتقسموا إلى جماعتين منفصلتين وذلك لأسباب شخصية يحتة . كان حق 
الاتتخاب نفسه موزعاً على الميع توزيعا عادلا” إذ كان منوحاً ليس فقط لكل 
من عتلك عقار؟ » بل أيضاً لكل من لديه حق استئخاز الأرض الزراعية 
لول الحماة . على أن الاتتخابات ذاتها كانت كلهاتقريآ تتم ععرفة أصحاب الأراضى 
وت أبصارهم جرت عمليات الإدلاء بالأصوات . والاعتبار الوحيد لطالب الصناع 
الصغار والفلاحين الفقراء كان على الأغلب يتم نتيجة للمنافسة بين اناعات 
الأرسقراطية الق رغيت من -ين إلى آخر فى مالأة أصحاب الأصوات من 


الطيقات الفقيرة . 


وفى(بنسلفانيا» كان أحفاد المستوطئين الأصلمين التابعين لخساعةالسكويكرز(1١)‏ 
.سيطرون على مصائر الستعمرة إلى أن جاءت الحروب الفرنسة الهندية » بالرغم 
من أن نسبتهم إلى ججموع السكان فى الستعمرة نقصت إلى أقل من الريع . أما نفوذثم 
فكان يعزى من ناحية إلى كونهم العنصر الأغنى » وال كثر تعلم» والأفضل تنظما» 
.وإن كان يعزى أساساً إلى كثرة عدد بمثليهم فى الجالس التشريعية للولايات الششرقية 
حيث تنتمى غالبية السكان هذه الجاعة» وإلى قلة عدد الأعضاء القادمينمنمستعمرات 
الحدود والآهلة بالمناصر الأسكتلندية الأب لندية»وكذلك إلى انصراف معظم العناصر 
الألمانة عن النشاط السياسى . وعندما أضطر الكويكرز إلى التنازل عن سلطائهم 
فى« ضلفانيا »4 حق يكن أن ىج الستعمرة من قبل أناس تتح لهم مبادؤثم 
قدرة كن على شن الخحرب ضد الفرنسين والهنود على طول الحدود تم هذا 





و وبرهعلون0 جاعة دينية أنشأها جورج وكين فى القرن الساهم ع 
فى إتهلترا وكانوا يسمون أنقسهم بالإخوان ولهم أسلوب فى المياة يتجه نحو التققف 
والمسك بالدين . 


١١١ 





التنازل لصالم 2وعة صغيرة من الأفراد النتمين للكنيسة الإلجليرية وليس للا للانه 
أو الأسكتلنديين الأب رلنديين 8 

والوافع أن الإحساس الواضح بوجود هيئة مركزية حكومية متكاملة لم يكن له 
أثر فى أبة مستعمرة من الستعمرات الوسطى » وهو الإحساس الذى اتفردت به 
« نيو إنجلند » وأثر على الناخ العقلى للطبقات الحاكة فى الجنوب . أما الانتقسامات 
الداخلية فى هذه المستعمرات فكان من أثرها أن امحبت الماعات الختلفة هناك نحو 
الاستعانة بالتفوذ للك فى جميع الخلافات النى كانت تنشب بين بعضهم البعض بدلا 
من أن بتحدوا فى معارضتهم للسلطة البريطانية . وعندما يِوْحْذ فى الاعتبار أيضاً أن 
المستعمرات الوسطى أقل تأثراً من غيرها بالقوانين التجارية البريطانيةوأ كثر اعتاداً 
من غيرها على اختابة البريطانية ضد الحمجات الفرنسية والهندية » فإن من الأمور 
الى لا شير دهشة أحد أن الصريح أنصار التاج فى هذه المستعمرات فى أى صراع 
مقبل أقوى منهم فى أبة مستعمرة أخرى . 

ولكن » إذا كان تعدد الاننحاهات قد أضءف القدرة على العمل فإن هذا التعدد 
بالذات عمل على نحرر عقول الناس فى المستعمرات الوسطى » ا من جماعة دينية 
أو قومية استطاعت أن تفرض سلطائها . على أنه عكننا القول بن الحناة العقلية فى 
« فبلادلفيا » و « تيويورك » كانت أكثر من غيرها فى المستعمرات الأخموعة 
تنوعاً وازدهاراً حيث استطاع أفراد من أمثال « بنيامين فراتكلين » و « اسكندر 
هاملتون » أن يليوا إلى الفكر السياسى للجمهورية الجديدة جموعات من الأفكار 
تعتير أكثر قوة وأشد أصالة من تلك الى نشأت فى « نوإلجاند » » وتلك التى جاء 
بها قادة الفكر من النوب . 

ومن ناحية الحياة الاقتصادية والأعاط الاجهاعيةالتىسادت المستعمرات الأمريكية 
فى منتصف القرن الثامن عقر ٠‏ عكن القول إنها جميعآ سواء فى الرق أوالازدهار» 
فإن معظم الامتيازات الموروثة والتراكة على ممر العصور » تلك الامتيازات الى, 
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أثقلت كاهل العال فى أوربا وعاقت التقدم هناك » لم تستطع أن جد قدا كان 
فى الحياة الجديدةالتى نشأت على الجانب الآخرمن الحيط الأطلسى. ففالقارة الأورية 
جد أنضسايا عديدة وآلامآ لا حد لما ومصاعب مازالت آثارها باقية حتى الآن كان. 
لا بد أن تواجه الصلحين هناك خلال القرن التالى على ذلك القرن قبل أن يتم النصر 
الحاسم على الكبت والإرهاب وها اللذان ألقى مها المستوطنون بكل بساطة خلفه 
ظهورثم فى هجرمم إلى العالم الجديد . وحى فى إمجلترا قفسها » حيث تم قدر من, 
من التحرير الزئى بتأثير الثورات التى قام بها شعبها فى القرن السابع عشر » كان 
على الناس أن يعيشوا لسنوات أخرى عديدة فى صراع سياسى هائل ظلت آثاره 
ظاهرة للعيان إلى أن قضى عليه نهائئآً عام ه44١‏ عقب نجام حزب الال البريطانى 
فى القضاء على جميع امتازات الطبقات الا كة وهى الامتيازات النى م تنشأً قطابى 
المستعمرات . لد كانتالثورة الأمريكية ختلف اختلافاً أساساعن الثورة الفرنسية» 
وعن الثورات الأوروبة التى نشبت عام .م١‏ » وعن الثورة الروسية كذلك لأن. 
أهدانها عتلفة تمام الاختلاف . 

وفى الستعمرات لم يكن للأمراء والنبلاء أثر . وحتى فى الستعمرات المل وك 
ملكية مباشرة للتاج كان المحافظ فى سجالى الساطة والصلاحية المالية لا عثل إلا 
صورة باهتةلسيده فى الوطن الأم . فسلطاته كانتقاصرة إلىحد بعيد ومقيدة 5 كانته 
فى سيلا للاتمحلال والتلائى خلال القرن الثامن عشر كله . وفى معظم المستعمراته 
كانت الظاهر الى أحاط بها تفسه طعيفة وناقصة نسبياً فا من حرس خاصبمحمية وما 
من آثار للأبهة والعظمة حيط به . وفى الواقع كانت الأعباء المالية والإدارية لمنصب. 
المحافظ فى المستعمرات وتكاليف مظاهرة عبئاً هينآً تستطيع خزاتها العامة حملة دون. 
مشقة . كذلك م يكن ف المستعمرات الأمريكية متلكات حكومية رسمية كتللكه 
الأملاك الملكية ( ١‏ ) الواسعة الى نحدها فى بريطانيا أو فى الفارة الأورويةحيث 
تنجه حهود العاملين قبها إلى تنمية دخل الملك . 

د وصتةتدمة : تفاتيش زراعية ملكبا الملك مباشرة . 
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تقد كان ثمة جهود متناثرة نستهدف إدخال نظام الرتب الاجتاعية والامتيازات 
الطبقية إلى الستعمرات »فثلا شرعت «كارولاينا الثمالية» وو كار ولاننا الجنوبية» 
تنشىء رتباً خاصة بها كرتبة الحافظ )١(‏ ورتبه شيخ اليلد (؟) معتمدة فى ذلك 
على الدساتير الأساسية التى تخيلها « جسون لوك » ونص قبها على ضرورة 
تقرير الأقاب والرتب الاجتاعية . أما « ميريلائد » فترى لفترات متباعدة وقصيرة 
عددآ من سادة الإقطاع الززاعى يأخذون عظاهر إمارة الأرض . وأقرب النظم 
إلى الرتب والإمارة مائراه فى « الإقطاعيات » ( © الموروثة عن المولنديين فى 
ولاية « نيويورك » حيث شاع نوع من إمارة الأرض يتوارثها عدد قليل من ذوى 
الحتد . لقد كان معظم الناس فى أوربا مخضعون لسلطة عملية ذات أصول نبيلة 
موروثة كأكانوا بحودو زعلىمثلى تلك السلطة من النبلاء وذوىالدماء الزرقاء عنح 
دورية (4 ) على صورة ضرائب أو إبجارات » وكثيراً ما كانت هذه النح تستقطع 
جزءا كبيراً من دول الناس وهى دخول حصلوا عليها بشق النفس . هذه البليقالتى 
طالما أرقت منام الكثيرين فى أورويا والتى ورثها الناس من العصور الوسطى أصبح 
الستعمرون الآن بكل بساطة لا بحسون يوجودها فى حياتهم . 


كذلك خلت حياة الناس فى الدنيا الجديدة من سم الوظائف الكنسية(*) وهو 


١‏ ح هعجهنهوقمو1 : لقب الماتى نشأ فى القرن الثانى عر عنح لكام المقاطعات 
لمييزثم عن حكام المناطق الصغيرة . 

؟ -- ودياعة) : لقب عنس لزعماء القبائل وكان يستعمله فى الأصل أهالى جزر 

+ ل وهووجنوط : إقطاعيات زراعية عع لشخص واحد على أن لتعهد بلسير 
أنتفاع عدد من الأسى منها وهو نظام أدخله المولنديون عند استعيارثم لولاية نيويورك . 

4 سب 185 2ناوط 3 من مالية يقدمبا السكان العاديون لولاة أمرا ثم من النبلاء 
والأمراء . 


ه ح , بواوعةموتط 1وهنلمع1ن 


1 


السلم ذو الدرجات التعددة الذى احتل مكانة هامة فى الحياة الأوربية » فى كافة 
المستعمرات البريطانية فى أمركا م يكن هناك أسقف واحد شرف من عل على 
.جهاز كنسى ذى تنظم معقد ويشمل جبهة وأسعة . ومعظم سكان ( تيو إلجاند » 
وكثيرون من سكان الستعمرات فى الجهات الأخرى كانوا ينتمون إلى جماعات دينية 
مثل الجمعيين » والمعمدانيين » والإصلاحيين » والسكويكرز وهؤلاء كانوا يساسون 
دعقراطياً من قبل أفراد مدنيين من خارج التنظم الكنبى . وحتى بالنسية 
للكنائسذات التنظم المدرج نسبياً كالكنيسة الإلجليزية نرى أنهاخضمتخضوعاً كبيراً 
لسلطة مدنية من خارجها عندما قبل رؤساؤها أن حكنه, الحكام الحليون بدلا من 
أن تصدر لم التوجيبات الإدارية من أسقف بعيد عنهم مركزه د لندن » . وبالرغم 
من أن معظم الستعمرات فرضت الضرائب لتقديم المعونات المالية لكنيسة أو كنائس 
معتمدة فى المستعمرة » فإن العبء كان خفيفاً والتكاليف االية المثرتية على تقديم 
مثل هذا العون كانت صْئيلة . وفى عدد من المستعمرات كان فى مقدور الفئات الى 
لا مخضع للكنائس الحلية العتمدة أن تطلب توجبه الضرائب التى نحى لهذا الغرض 
الكنائس أو الخاعات الددينية التى يتبعونها ثم وليس للكنيسة المعتمدة فى المستعمرة . 
1 يعد هناك محال لأن محتل دير من الأدبرة الأرض الزراعية أو أن يستولى على 
الإنتاج الزراعى أو الصناعى لاستعمرة » ول يعد هناك أيضاً ما يدعو إلى خصيص 
إقطاعيات يعمل فيا عدد من العال الزراعيين لزويد الكنيسة يحاجتها من السلع 
.والواد الزراغية . ل يكن للشعور بالمرارة نحو رجال الكنيسة » ذلك الشعور 
الذى تطور فم بعد إلى عداوة ضربحة للدين والذى نحده فى الثورة الفرنسية 
والثورات ال جاءت بعدها فى أوريا وأمريكا اللاتينية » م يكن له وجود 
فى الثورة الأمريكية لأن الكنيسة فى أمريكا لم تصبح يوم أداة للسطرة السياسسة 
أو الاستغلال الاقتصادى . بل سيطرت الطبقة المدئية من خارج نطاق الكنيسة 
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على الكنيسة » وهذه الطبقة سيطرت أيضاً على الجالس البلدية فى الدن وعلى جا لس. 
الدن وعلى الاقتصاد فى الستعمرة وعل ذلك ل يكن بها حاجة لآن تثور على تقسها . 


كذاك: م كن اق" النصيرات غنوس عل لح الفال ان اساظل مبعية 
للغزو وبذلك نضغط اقتصاديا على الاقتصاد هناك ا تعمل على خلق طبقة من ااضياط 
المزين اجتاعيآ على غيرثم من السكان كا 'كان الخال فى بريطانيا وبدرجة أ كبر 
فى القارة الأوربية بل كانت البحرية البريطائية تتولىل حراسة مياه الأطلبى . أما 
فى أوقات الخرب أو الحجمات الحندية فإن الستعمرات كانت نعتمد اعتاداً كلا على 
فرق محلية للها ضباط احتياطيون يعماون فى الحياة الدنية . 


وفى المهن الأخرى كذلك » م يكن عة تحديد واضح أو فواصل ثابتة بين مهنة 
وأخرى. فالأطياء قليلون والحامون أقل والالتحاق بأى منهما يتم فى سهولة كبيرة 
ول يكن يتطلب إلا فترة قصيرة من التدريب الا رجالى تفضى فى عيادة طبيب أو مكتب 
محام » بل إن معظم الإعداد سواء للمهنة الطبية أو المهنة القانونية كان 93 عن طريق 
المواية لا الاحتراف . فثلا كان أصعاب اللمزارع الكبيرة يتعلمون من أطباتهم طرق 
إسعاف العبيد العاملين فى مزارعهم وعلاج أدوانمم علاجاً مرتحلا سريعا »5 كانوا 
يقرأون كتب القانون أو يشجعون فلاحهم على استيعايها حق يصبحوا قضاة ف, 
الحا م المحلية حكنون بين الناس بالعدل والقسطاس . 


كذلك لم يكن هناك أى نوع من أنواع التعصب لتنظم اقتصادى معين » 
فالشركات الوحيدة ذات الحقوق الاحتكارية كانت تلك الى تكونت قرب لهاية 
العهد الاستعمارى بغرض استغلال الأراضى الواقمة على جانى حبال( الأبلاش »» 
وإنكان القليل من خطط هذه الشركات كتب له النجاح . أما الثقابات الهنية 


فمجزت عن اجتياز المحبط الأطلدى وصولاً إلى الأرض الخديدة » وبذلك أصبح 


١ 


جميع الناس فى المستعمرات أحراراً 4 لحم أن يعملوا فى أية مهئة سواء أرادوا أن 


يكونوا حلاقين أو خبازين أو عاملين فى صناعة الشموع أو فى الصياغة . 


أما عن أصحاب الثروات فكان فى الستعمرات عديد منهم . فزارعو النوب » 
و تلمك كل منهم لاف الأفدنة وعشمرات اليد » كانوا من هذهالفثة . وأيضاً جار 
« فيلادافيا » فى الهم الشبيهة بالبنوك» وممولو «بوسطن» كانت سفهم يحوب أبعد 
البحار عن العمران . على أن قوة هؤلاء تعدت ثرواتهم حيث قيضوا على السلطة 
أيهم فى المجالس التشريعية » وأثروا بنفوذثم فى الحاكم » وتدخلوا فى سياسة تلك 
الأرض » وعينوا قسس الأبروشيات ورؤساءها . وبالرغم من كل هذا فإن هؤلاء 
لم يقيموا من أنفسهم دائرة يغلقونها على من بداخلها من ذوى الرفاهية والامتيازات 
بحيث تثير حقد من مخارجها من العاجزين عن اختراق حواجزها وتورتمم الثورة 
والغرد على الأوضاع السائدة . بل إنهم شكلوا من أنفسهم طبقة جديدة حديئة النعمة 
ومتغبرة أنداً ححد فها أناء الفلا-ون من أمتال « حون أدمز » و « واشنطن » » 
و « جبفرسون » وحت أبناء العدمين من أمثال « فرانكلين » و « هاميلتون » 
مكانآ لأنفسهم . و بالنسبة لاجنس 21 بيض » كانت الستعمرات الأمريكية فى منتصف 
القرن الثامن عثمر من أ كثر المجتمعات البشرية حرية وانطلافاً بالقدر١الذى‏ كان 


معروفا حيثد . 


على أنه فى مجال من مجالات اللياة العديدة » وفى طبقة واحدة من طبقات 
الناس » أقامت الستعمرات نظامها الخاص القاتم على العييز العنصرى الغيض . 
هذا النظام نشا على دعامة واحدة هى استعباد شعب الستعمرات للزجى الأفريق . 
ومن ناحية من النواحى » يمكن الآول إن الرق فى ااستعمرات الأمريكية كان 


هو المركب الخشن الذى ركبته تلك المستعمراتكى تحقق حريتها » إذ أنه فى الأيام 
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السابقة على ظهور المحراث الميكانيكى وغيره من أنواع المكأئن الزراعية » كانت. 
الرراعة التجارية التى تحرى على نطاق واسع يكن أن تأنى بأرباح ضخمة فى حالة 
واحدة فقط وهى عندما يقوم بالعمل فى المزارع الكبيرة عمال لا بتقاضون نظير 
عملهم أ كثر نما سد الرمق . هذا تمس ها حدث فى المزارع الكبيرة فى عهد 
الرومان وهو الخال مع رقيق الأرض الذين قاموا بالعمل فى مزارع البارونات 
فى العصور الوسطى » ومع الفلاحين العدمين الذين عاشوا فى القرن الثامن عشر 
فىأوريا . ولا كان العالم البديد تنقصه السلطة التى تخول له انتزاع العمل من, 
عمال ليس أمامهم سوى أن يكدحوا لصال سادتهم أو أن عوتوا جوعآ » قإن أحاب. 
المزارع فى اللستعمرات الأمريكية توصلول إلى وسيلة شرعية نحل محل الوسيلة الق, 
قامت فى الماضى واعتمدت على مارسة الضغط الاقنصادى على تلك الفئات العاملة. 
فى الأرض . لد كانت أسواق الرقيق فى أمريكا هى الوسيلة المعادلة للوسائل 
الأخرى اق انسدق أو ف الناساتالعابية:. 

ول كد يأتى عام 1٠/6٠.‏ حتّى كان فى المستعمرات الأمريكية ما يزيد على مائتين 
وخحسة وعشرين ألفاً من العبيد منبشين فى كل مستعمرة من المستعمرات الأمركية 
ولكنهم كانوا متجمعين بشكل واضح فى المستعمرات الجنوبية . هذا النظام كان 
مقبولاة من الجبح باستثناء عدد قليل من الناس فى أما كن عنتلفة وذلك لأسباب 
دينية ومخاصة فى أوساط الكوكرز . وحتى فى عبد الثورة » وهو العبد الذى سوف 
يأتى فما بعد » عندما كان الرق يصرخ صرخته الداوية فى آذان الرواد الأول لخرية 
المستعمرات معلناً ما فى الأسس التى قام عليها من زور وبهتان » لم يكن عدد الذين 
لاحظوا ما فيه من مظلم كبير . 

لم نكن الأوضاع فى المستعمرات فى أى وقت من الأوقات ثابتة . فنى خلال 


الفترة السايقة على الاستقلال كان عدد السكان فى “زايد مستمر ا كانت عمليات 
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الاستيطان تتجه سرعة نحو الغرب وكان نمة صناءات جديدة فى طريقها الظهور - 

وفى كلعام كانت تظه رأ شكال اجتاعيةواقتصادية وسياسية عديدة ىتفابل الاحتياجات. 

الجديدة لمجتمعات الناشتة محذاء الخدود المنعزلة . وكل مظهر من مظاهر الحاة 

فى المستعمرات » وهى المظاهر التى سبق لنا أن أوفينا حقها من الوصف » لا ينبغى. 

أن تفكر فيها على أنها ثىء ثابت ولكن باعتبار أنها عط معين فى طريقه إلى 
' الظهور نتيجة لعملية من عمليات التغمير الدائم . 


وفى المقود الثلاثة الأخيرة فى المرحلة السابقة على الثورة تطورت الياة فى 
الستعمرات وزاد نبغما قوة وسرعة . إذ أن سكان المستعمرات فما بين عاتى ١٠75٠.‏ 
وهبا/ا؟ تضاعف عددثم © بل إنهم ف هذه الفترة التى لا تزيد على ربع القرن زاد 
العدد بنفس النسبة التي زاد بها السكان فى المرن والنصف السابق على هذه الفترة . 
ولقد تجح عن جمع المستوطنين بحذاء الحواجز الجبلية وتسللهم من خلال الممرات 
الضيقة أن أصبحوا وجهاً لوجه أمام المستوطنينالفر نسيين والهنود المقيمين فى منطقة 
جبال الأبلاش مع ما ترتب على هذ التلاق من صدام داى . ولقد عا النششاط 
الاقتصادى مخطوات أ كر كثيراً من الزيادة فى عدد السكان إذ أن صادرات 
المستعمرات الأمريكية لإنجلترا'وحدها ارتفعت من 16م ألفا من الجنبهات إلى 
مليون و ٠؟ية‏ ألفة . كذلك زاد حسم البضائع المصدرة إلى أوربا وجزر الهند 
الغرية بنفس هذا المعدل من الزيادة كا بدأت المستعمرات فى ذلك الوقت ترهن 
على أنها قوة اقتصادية كبيرة حسب حسابها فى أسواق العالم التجارية . - 


0 نكن المستعمرات آخذة بأساب الغو -فسب بل كانت أيضا فى طريقها 
تحقيق قد ركبير من النضج الذانى» فؤسسات من أمثال جامعة « هارفارد » نم تعد 
تلك المعاهد الصغيرة المبجورة » بل أصبحت مر ركزاً مرموقة من مراكز العم 


والثقافة . وفما بين عاتى همئ/ا؟ و ه/ا7؟ؤ أنشئت كليات جديدة فى «نيو هامشير» 
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( كلية دارعوث ( » وفى «ننويورك» (جامعة كولومبيا الآن) ؛ وفى « نيوجيرزى » 
( جامعة برنستون براون الآن ) . أما مؤسسات من أمثال المعية الأمركية للفلسفة 
فقد نشآت فى ذلك الوقت فى « فلادلما » © كا بدأ العاماء ,ستكثفون خصائص 
التباتات والحيوانات الوجودة فى العالم الجديد ويدرسون الفلك . لقد كان إسهام 
« فرانكلين » فى ترقية العلوم الطبيعية موضع اهام الكثيرين من علماء العالم 
فى ذلك الوقت . 


م 


كذلك بدأت الحياة الحضرية للمدن الكيرى فى أمركا تتخذ شكلا عصرياً 
حيث عبرت الثروة عن نفسها عشروعات كيرة تقوم على. رؤّوس أموال كافية » 
وبالقصور الأنيقة » وبأساليب الحياة المترفة وبأعاطها الراقة . 

وى أماكن عديدة من الفصول السابقة أشرنا إلى أن الستعمرات الأمرككية 
ذلك خلاف الحقيقة . ولكن لو قلنا بأننهضة تلك الستعمراتبدأت تذرى بفسكرة 
الاتفصال عن بريطانيا وتتعارض مع الانفصال عن بقية العالم » بل مع فسكرةا تفصال 
كل من هذه المستعمرات عن الأخرى بعد التقدم السكبير الذى أحرزته كل متهماء 
لكان ذلك هو الأقرب إلى الصواب . فى عام 176٠‏ ل يكن بربط تلك الستعمرات 
بالإمبراطورية البريطانية سوى أمور قليلة منها السلطة المتلاشية للحافظ وحيد لا حول 
له ولا قوة يتحدى الناس سلطانه أ كثر مما يظهرون له آيات الاحترامء ومنها قوانين 
الملاحة والتجارة التى كان من السهل الخروج عليها كلما أضرت ضرراً بليغاً عصالح 
المستعمرات » ومنها أيضاً الد كرى الباهتة للوطن الأول والولاء التهاوى لتاج يقم 
دولته فى مكان عيد . على أن الذى ربطهم ببقية أوربا في تلك السنوات أشياء أقل 
من ذلك يكثير منها الصاح الفكرية المشتركة بينهم وبين عدد قليل جداً من العاماء 


والفكرين النابيين » ومنها التجارة غير الشرعية الى كانوا يعارسونها مع سكان 
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البحر الكاربي ؛ ومنها أيضاً يبع السمك والأرز لدان البحر الأبيض المتوسط . 
وحق إن انلك المستعمرات بعضها ببعض » كانت الروابط لا وجود لما تفرياً » 
اللمم إلا نحارة فى أضيق الحدود » وقدر من بريد غير”منتظم » وجماعات قليلة 
تهاجر من مستعمرة إلى أخرى » وتزاوج بين الأسر فى الستعمرات الختلفة . 
ولو نظرنا إلى كل مستعمرة من المستعمرات الأمركة على حدة لوجدنا أن كل 
واحدة منها عاشت حياةالأمن والاستقرار . فن الغرب جبال وأحراش نحمى تدعم 
التقدم » ومن الشمرق الأسطول البريطاتى بحرس البحار » وبين الحاجزين العظيمين 
عكفت كل مستعمرة على تطوير حياتها وإرساء دعام وجودها دون تدخل 
عن الحو 
:لك الفترة ‏ فترةالتكوين ‏ أوفت على النهاية وعندها تطورت المستعمرات 
وأضعة كرة السادة هائلة ترتبط تحارتها بتجارة العالم الغربى كله . وعندما غمرت 
نجارمها الدول الواقعة عير الحيط الأطلسى متجاوزة حدودها الشرقية » والبلدان 
الواقعة غريآ عبر حدودها الغربية وقع صدام نجارى بل وعسكرى مع فرنسا 
وانيانا فى الجبهة الشرقية ومع الهنود الجر فى اللبهات الغرية . ولكى تستطيع 
هذه اللستعمرات أن محافظ على كانها اقتصادياً » ومحتفظ بقوة عسكرية وبحرية 
قادرة على حناية حدودها ومصاطها » ومحقق تنظما سياسياً له من الإمكانيات 
المادية والآدبية ما بوفر لما تلك القوة الاقتصادية وااعسكرية والبحرية » كان لابد 
لهذه المدتعمرات من أن تبلغ نقطة معينة مرج عندها من دائرة الحدود الضيقة 
الى سبق أن أقامتها عزلها الحلية وند<ل إلى عالم أرحب . والواقع أن هذه 
الستعمرات كانت قد بلعت حداً من الضخامة محيث لا نستطيع أن تبق بعنأى عن 
التنظمات الإمبراطورية البريطانة الناشئة ٠‏ وهذا أصدق من القول يأن حجمها قد 
تضخم بحيث أصبحت لا تستطيع أن تبتى بعد ذلك فى نطاق تلك الإميراطورمة . 


لقد أدرك البريطايون أنه لايد من التوصل إن تنطم جد بدك 4 ولكن زجماءهم 


1١5١ 





كانت تنقصهم الحسكة والبراعة السياسة بحيث عجزوا عن التفكير فى إمجاد تنظم. 
إميراطورى يقوم على أساس المساواة فى الحقوق والواجبات . أما العدد القليل من 
الأمريكيين الذين استطاع خيالهم أن يتصور نظامآ كهذا» فإنهم خاطبوا عقولا 
على جانى الحيط الأطلسى تتسم بابجقود والاتتلاق . والجهود الريطانية الى رمت 
إلى فر ضتنظم أكثر إحكاماً وإن يكن متدرداً عن صفةالساواة » كان مصيرهاالمزعة 
عل بك مقاومة مسلحة 34 ولكن فى غضون هذه القاومة أدرك للستوطنون أنفسهم 
فرؤوة الس إمحاد تنظم 1 كر . وأخيراً » وعد سنوات عديدة »© استطا 
7 ل على آم : بعد سنو . 2 
هؤّلاء الستوطنون أن إستنبطوا وسيلة لربط الأطراف التلفة ربطاً متكافتا 
فى حكومة واحدة مشترة ويذلك توصلوا أخيراً إلى إيجاد حل لشكلة التنظم 
الإسراطورى وهى الشكلة التى طالما ضايقت المستعمرات الصغيرة المتنائرة على حافة 
الفارة العظيمة المنعزلة . وعقاومتهم للحل الريطاف » وبتوصلهم إلى إقرار الكل 
الذى ارتأوه » أسهم المستوطنون فى خلق جموعة من الأفكار برهنت فى النهاية 


عن أنها أهم من الأحداث الى أدت إلها . 


هذه هى عنتهى الإنجاز قصة الأحداث الى أدت إلى 'ورة الستمرات . إن 
سلسلة الأحداث الى وقعت ما بين عاتى لاا و كيلاؤ » وتَاسيين الحسكومة 
الدستورية » كل هذه بدأت محادثة معبنة كانت فىحد ذانها نورة عظيمة دورة ذات. 
آثان بعيدة المدى ألا وهى ارب الفرنسية المندية أو حرب السنين السبع وهى 
بحق أول حرب عالمية عرفها العالم . والآن فلنتجه ياهمامنا شطر ذلك الصراع 
الجائل الذى كاد أن يشى لنرى كيف أنه أوجد موقا صعباً أدى » خطوة بعدأخرى » 
إلى إعلان المستعمرات لاستقلالها » وإلى العركة الحاسة فى مدينة « بوركتاون © 
عد ادس القائد الريطااى «كورنولز » أمام جيوش الثورة بقيادة «واشنطن» » 


وإلى إعلان دستور الولايات المتحدة الأمركية . 


١ 


الفصت راع 
> صمي هر ّ 0 


أصبح الاستقلال القائّم على العزلة النامة للستوطيين الأمريكبين غير ذى موضو ع, 
عندما بدأت الطلائع الأولى من رجال الصيد والقنص والستسكشفين تندفق من خلال. 
ممرات جبال ( الأباش » متجبة غربآ إلى إقلم الغابات اليكر . وعندما وجد الحنود 
الجر السا كنون وراء الجبال أن أراضهم ومناطق صيدم مهددة بالغزو » وال كثر 
من ذلك » عندما رأوا أن أعة أخطاراً تهدد سيطرتهم على سوق الفراء » أخذوا 
يشهرون أسلحتهم التقليدية فى وجه أولتك الستوطنين الذين جاءوا ليستقروا بقربه 
الحدود . وسرعان ما وجد اهنود أتفسهم فى موقف الحجوم » 5 أنهم وجدوا 
فى الفرنسين عوناً كيراً إذ أمدوم بالرجال والسلاح ٠‏ وبالرغم من أن الوثائق. 
والاتفاقات التى وضعت فى إنحاترا قبل وقت طويل وضعها أناس لم يعرفوا قط حقيقة 
الأوضاع الطبيعية فى أمريكا من حيث اتساع الرقعة الأرضية اتساعآ هائلاً وتحدثت. 
فى بساطة زائدة عن حدود الستعرات الأمركية مقررة من أين تبدأ وأين تنتهى. 
وهل هى من البحر إلى البحر أم من البحر إلى الجبل » فإن الكليات التى صيغت 
بها تلك الوثائق والاتفاقات لم تسكن سوى كتابات لا معنى لما . لقدكانت الغابات. 
المتدة أميالا” لا :هاي للما » والمترامية عبر جبال « أليجانى » ذات الغموض الأزرق » 
والشاغلة لساحة أعفم بكشير من كل مساحة إجلترا » تدق على أفهام السادة الترفين 
الذبن كانوا يناقشون هذه الأمور أثناء اجتاعات اس مديئة « بوسطن » أو خلال 


حفلات مدينة « ولعازبرج » . والواقع أن المنود الجر » عندما كانوا يتعرضون. 
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:للوقوع فى أحاييل الغش والشداع التى اعتاد أن ينسحها عدد من نجار إحدى 
الستعمرات » كان من الخائز أن يثأر وا لأنفسبم بصب جام غضهم على سكان مستعمرة 
أخرى . أما الفرنسيون فل يروا أمامهم أناساً من «فرجينيا » أو « بنسلفانيا » » 
بل كان انيع فى نظرم إنجليزاً ,يسكلون عنصراً دخيلا يضغط بقوة على المناطق 
التى اعتيروها مياديتهم الطبيعية للتجارة . لقدكانت القوى الغائمة العتدية فى منطقة 
الأحراش مائعة تضرب آنآ هنا وآنآً هناك على طول المدود الوهمية » وكان لنشاطها 
آثار دامية ولم يكن فى استطاعة جهة واحدة أن تضع دا كن هده الغارات بل كان 


ليا 0 من تلسيق حهود المستعمرات كلها لهذا الغرض 4 


فى تلك الفترة » ولأسباب عتتلفة » برز فى الحانب الآخر من الكرة الأرضة 
ع ف الهند ‏ موقف آخر يشبه إلى حد كير ما كان حادثاً فى الستعمرات 
الأمريكية . ففى الحند نسببت انتفاضة لوت التق كانت تعانيها الإمبراطورية الغولية 
فى حيس مئات الآلاف من الرجال السلحين ثم سوقهم على السهو ل الواسعة فى حروب 
لا نهاية لما وبذلك انهارت جميع الأعاط التى اتبعتها شمركة الهند الشرقية فى نجارتها 
الأسيوية ؛وهى أعاط بسيطة محدودة الشكل :وانفتحت أبواب قارةفسحة الأرجاء 
فى حاجة ملحة إلى من يستولى على مقاليد الحتم فيها وينظمها . لقدكانت الحاجة 
.فى ذلك الجزء الواقع فى الناحية الأخرى من العالم تستدعى إبجاد إمبراطورية 
بطريقة سرامة مرنحلة . حقآ نفد كانت إمبراطورية لم مخطر أمرها يبال مصارف 
.« لندن » و« كلكتنا » و « قيلادلفيا » على حد سواء ولم يكن أحد فى ذلك 


.لوقت بريدها . 


وفى الوقت الذى كانت تتدفق فيه جماعات التجار والستوطنين نحو الغرب 
قادمين من « بنسلنانيا » » ونحو التثمال الغربى قادمين من « فرجبنيا » » مرك 


الفرنسيون لجاية نجارة الفراء الخاصة .هم بإقامة سللة من الحصون ممتدة من 
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مخيرة «إيرى» )١(‏ فى أنجاه المنايع الإستراتيجية لنهر «الأوهايو» . وأهل «فرجننيا» ؛. 
باعتبار أنهم كانوا يدعون ملكية إقلم الغابات الواسمة بحسم نصوص غامضة. 
فى الاتفاقيات والمواثيق التى عقدت فى السنوات السايقة » واعتقد جيقذ أنها وهبتهم 
الأر اضى الواقعة إلى الغرب وإلى الثمال الغربى من البحر » وال كثر من ذلك بج 
حاجة الزراع الشديدة إلى أراضى جديدة يفلحوتها بدل تلك الى استنفدوا قدرتها 
على الإنتاج » هؤلاء « الفرجيةيون » كانوا أول من أعلن ملكية تلك اليطاح. 
الواسعة . فنى عام “ه٠١‏ أرسل الحافظ « دنويدى 5(6) شاباً يعمل فى مسح. 
الأراضى أصله ضابط فى الحرس الوطنى واسمه « جورج واشنطن 6(*) لتحذير 
الفر نسين المعتدين وللاستيلاء على الأراضى البورالق كانت عن زمام « فرجننيا » . 
لم تكن الكلات بكافية فى موقف كهذا وعلى ذلك أضطر « واشنطن » للعودة. 
فى العام التالى ومعه عدد قليل من الرجال لطرد الفرنسيين من المنطقة التى أقمت 
عليها فما بعد مدينة « يتسبرج » وكانوا قد احتلوها ولكنه فشل فى تلك الهمة » 
بل إنه هزم هزعة نكراء وأضطر إلى أن يأ جيشه الصغير بالنسلم وبذلك ظهر. 
تجز « فرجينيا » عن القيام وحدها بحل مثل هذه الشكلات . 

فى نفس الوقت دب الذعر فى قلوب ججاعات « إلابروكواز )(4) ؛ وم سماسرة 
الفراء وأعوان الإمحلين فى هذه التجارة وسندع ضدٍ العراسيين وحافاوثم النتمين 
لقبائل « الميورون 5(6) » وذلك يتأثير الحزام الدى أنشأه الفرنسيون وتمكنوا 
بواسطته من عزلهم عزلا تامآ عن المصادر التى كانوا حصلون منها على الفراء »> 
كا أغضيهم نحرك الإنتجليز حهة الغرب لقطع الطريق عليهم وشروعهم فى التعامل. 
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اللباشر مع قبائل إقليم « الأوهابو » . لقد دعتبم هذه الظروف إلى تهديد الإحليز 
بالاتقلاب عليهم ومعاداتهم وبالتحالف مع الفرنسبين . ولو كان شى* كهذأ قد 
.حدث » فإن الحدود كلها حتى «كارولاينا الثمالية » و « وكارولاينا المنوبية » 


كانت الأزمة فى حاجة إلىتنظم إمبراطورى وءلىذلك طلبت السلطات البريطانية 

من الس تمر ا تأنتتخذ الخطوة الأولى لعقد معاهدة مشيركة مع قبائل «الإروكواز». 
وفةيودو عام ه/ازا اجتمع ف مدينة« ألنى » لهذا الغرضمندوون عن مستعمرات 
« نموهامشير 6 و (( هماسا تشوستس 4 و2 رودأبلاند »و كوتكتكت « و«شويورك» 

و و ينسلنانا ع و وميريلائد » . لد كان يتزعم هؤلاء المندوبين « بنيامين 
فرائكلين» وكانت فكرته عن الإمبراطورية البريطانية تنفق عاماً مع فكرة 
< ولم بيت » عنها» 5 كان في أثناء السنوات الثلاث السابقة على هذا الاجماع 
بيه سكر فى وضع لخطة لتنقام الستعمرات . وبقيادة «سنامين فراتكلين » استطاع 
الندوبونأن مخرجواعن نطاق مهءتهم الأصلية فوضعوا خطة ترى لتوحيد الستعمرات 
وتستهدف كينها من مجابهة المذكلرت الخديدة ااتى كانت تلك المستعمرات 

تمانى منها معاناة شديدة لأنبا كانت تفوق قدرات كل مئيا على حدة . 
لقد كان هذا الجبد هو الأول فى سلسلة الجهود الى استمرت فترة “زيد على 
خس وثلائين سنة والتى استهدفت إمحاد تنظيم مجمع المستعمرات الأمريكية فى اتحاد 
.واحد قادر على الوفاء بحاجاتها الشتركة » ولم تكلل هذه اللهود بالتجاح إلا 


عام خملا؟ . 


اكد 


كان متمروع « فرانكاين » إستهدف إبجاد رئيس عام يعينه التاج ويعاونه 
ماديا ومعنويا لسكون مندوياً تتفيذياً وقائداً عسكرياً مستعمرات أمريكا الشمالية - 
وجانب الرئيس .قوم مجاس أعلى ينتخب أعضاءه الجالس النيابية فى الستعمرات 
و تعددد نصيب كل مستعهر 5 من هؤلاء الأعضاء وفقاً خصملة الضرائب الستعذة من 
كل مستعدرة»على أن تسكون مهدة هذا الجلس مخصورة فى التشريع للقارة الأمريكية 
كلها وكون " سلطة ف الأمور المندية وموضوعات الدفاع 6( ويكون فى مقدوره 
إنشاء القوات العسكرية والبحرية وحشدها ؛ ولذه الأغراض عنم سلطات مطلقة 
لفرض الضرائب وجباتها . والسيطرة على الأراضى الغربية عكن فى هذه الخالة أن 
تسكون من حق السكومة الجديدة مع التسلم بضرورة التنازل لها ليس فقط عن 
الأراضى الخارجية عن حدود أبة مستعمرة » بل أيضآ عن الأراضى البور التى لم 


سكن تبعيتها لمستعدرة من الستعمرات قد تقررت عد . 


ولو تفذ هذا المروع »لكان الاجاه الذى سار فيهانتار ع اليك بعد ذلكقدتغير 
تماماً. كان لابد أن تنشاً منظمة خاصة بالمستعمراتفى أمريكا قادرة على علاج مشكلات 
الغرب الأمر>ى وعلاقته بتاث ااستعمرات . وكذلك كان يكن كويل القوات 
العسكرية للعالم الجديد دون ماحاجة لأن برغم البرلان الإتجليزى المستعمرات التى لم 
يكن لما #ثلون فيه على دفع ااضرائب للصرف على هذه القوات » وبذلك كان عكن 
تحائى سللة الوادث اتى أدت إلى ان#صال تلك ااستعمرات عن الوطن الأم . 
ومن الجائز أنه عرور الزمن كان يكن للكثير من الوضوعات الأخرى ذات 
ااصلة بحياة الستعمرات » زيادة على الأملاك الغربية والشئون الهندية والدفاع » أن 
تصبسح من اختصاص هذا الجاس العالى . فى نفس الوقت » كان من الؤكد أن 
.يستتخدم هذا اللحاس العاللى حةوقه فى الرقاءةعليالأمور المالية ضد الرئيس العام للاتحاد 


بنفس الطريقة اأتى استخدمها محاس العموم ضد الللك فى إكلترا »والمجالس التشمرعية 
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فى الستعمرات الأمريكية ضد الحافظين ونواب املك قبا ٠‏ بل كان من المؤكد أن. 
تضمحل فى الوقت الناسب سلطة الرئيس العام للمستعمرات وتتحول إلى شىء 


لاقيمة له وبذلك تتلاثئى تدريحياً قوق الناج البريطانى فى السيطرة والرقا بة . 


وعرور الوقت كان لابد أن يتطور الس الأعلى بحيث يصبح هو البرلان 
ذا السيادة لأمة مستقلة لابربطها بالوطن الأم سوى تلك الصلة الواهية «اتى ثراها 
الآن فى مجتمع « الكومنولث » البريطانى . 


على أن أم را كهذا لم محدث » فالغهالس التشريعية فى الستعمرات » لغيرتها الشديدة 
علىسيادتها واستقلالما الذىلم يكن قد توطدت دعاءمه امآ » رفضت رفضآ باتآالتنازل 
عن سلطتها لأأية حكو مة تقم فى بلد آخر .وتنازل أهل الستءمرات عن ساطة فرض 
الضرائب مجلس من الجالس وإن كان هؤلاء السكان لين فيه » أمر لم يرحب به 
واحد منهم بل خثى منهالجيع»لذا أصروا على أ١ا‏ عنم هذا البق لأية حكومة سكزية 
وظل الال كذلك إلى أن صدر الدستور . وحتى بعد صدوره اتفق على ألا يعطى 
هذا الح قإلا بشروط شديدة وبعد ضمانات كافية . وال كثر من ذلك »كأنت المصالم 
الحيوية للعديد من أهل المستعمرات تمن عيزوا بالغنى والطموح معلقة على ما ادعته 
الستعمرات الت كانوا ينتمون إلها من حتموق فى أراضى المنطقة الغربية وعلى ذلك ساد 
الاعتعاد بأن ' الخضوع لحكومة مركزية كان لايد أن ينتج عنه ضياع المديد من 
فرص الكيي ومشروعات المغامرة فى سبيل ارح . هامن ولس تش بعى 5 بين 
المجالس التشسريعية للمستعمرات وافق على التتردات الى رددت بين جدران. 


مؤثر « ألبى 6 ٠‏ 


والحسكومة البريطانية من ناحيتها لم يكن لها يد إطلاقاً فى وضع مثل هذه 
القترحات الحريئة عندما فكرت فى عقد مؤعر الى » » وإن كانت قد <شيت. 
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ظهور امحاد يتمتع بقدر من الاستقلال قد يتحدى السلطة البريطانية فى العام الحديد 
كاكان الخال بالنسبة للفرنسيين . والا كثر من ذلك أن أعضاء مجلس العموم فى 
إجلترا من التتمين لحزب الأحرا ركانوا ينظرون إلى مقترحات مؤاكر « أل » على 
اعتبار أنها مجرد مشمروع قد .عنح التاج دخلا مالي خاصاً لاعلاقة له بالبرلان » دخلا 
عكن التاج من الاحتفاظ بجيش وأسطول عاملين ومتحررين من رقاية البرلان. 
ويذلك مح التاج الإمبراطورية الغربية ذات الأملاك الواسعة دون استطلاع 
رأى البرلان . ووققآ لنطق الدستور البريطاى بوضعه الذى تطور إلبه أثناء حج 
الأحرار على طول قرن من الزمان » كان لابد أن يبدو مشروع « ألبنى » الاق 
إلى نشكيل الامحاد الأمرييى مناقضآ هاما للروح الدستورية . 


لهذا السبب إنضمت الحكومة البريطانية إلى امجالس التشرعية فى المستعمرات 
فى رفض المشروع » ولكنها أعلنت ضرورة وجود قائد عام مسئول ومدير مداق 
للامطلاع بالأعمال ذات الصلة باللمنود الجر » وبذلك يتم توجيد جهود المستعمرات 
فى علاج المشكلات الملحة للاأراضى الغربية دون أن يكون هذان الموظفان 
الإمبراطوريان خاضعين للسلطة الحلية فى المستعمرات . 

هذا الفائد العام المسئول حرج إلى الوجود فى شخص الْترال « إدوارد 
برادوك0) ) ومعة جاء عدد كبير من القوات البريطانية النظامية . لقد جمعت 
قواتالإمبراطورية دون ماخطة معينة » » لجايهة الموقف على طول الحدود. والمزعة 
الساحقة التى منى بها « ,رادوك » فى كين أقامه الفرنسيون والهنود فى صيف عام 
ههما! ؛ أصبحت الآن أسطورة من أساطير التارع الأمريكى يدرسها التلاميذ فى 
المدارس . مع هذه الهزعة جاءت الخرب وسلسلة من الهزاتم المهذهلة للبريطانين 
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ل مخف من وتعها إلا الانتصارات التى أحرزها فى ذلك الصيف أهالى المستعمرات 
أنفسهم عند بحيرة « جورج(1) » وعلى طول خليج « فندى(؟)» . لقد كان 
الفرنسيون موفقين على طول الخدود سبب احتلالهم لدينتى 2 لويزبرج0؟) «ى 
و « فورت ديوكين(؟) » الواقعتين على الطرفين المقابلين للمنطقة ذات الشكل 
الهلالى ان جرت فا الصراع » تما مكنهممن دفع البريطانيين إلى الوراء على طول 
حيرة « أونتاريو (4) » وف المنطفة التى تفع قيها بمحيرة « تشاميلين(7) » وبحيرة 
جورج(07) . 

فى نفس هذا الوقت فالبند أرغمت الفوضى المتزايدةالنايحة عن تعثر الإمبراطورية 
الغولية وانتجاهها نحو الانهيار شركات التجارة الفرنسية والبريطانية على التشبيث 
بالسلطةالسياسية » سواء بطريقمباشر أو غير مباششر » ودفعتها إلى الدخول فيصراع 
مكشوف . لد لست عدة مثات قليلة من الأوربين الفادرين على نحريك جموعات 
الجنود الخاصة بأمراء الهنود بطريقة تتسم بالجسارة أدوار؟ جريئة بهدف السيطرة 
على شه القارة الهندية . وفى نهاية الأمر استطاعت الجموعة الصغيرة الى قادها 
عبقرية «كليف (8) » العسكرية أن تنتصر على الجموعات الأخرى » ولكن في 
السئوات الأولى من الخرب كان مستقبل الإمبراطورية عحاطاً بالشكوك فى الهند 
وفى أمريكا على السواء . 
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وفى القارة الأوربية أحَذ الصراع على السيطرة الذى بدأ على النخوم الخارجية 
للقارة يتركز الآن فى وسطها إذ أن الفسا » حليفة بريطانيا القديم » أخذت تربط 
قواتها الحاربة بقوات فرنسا . وكذلك أصبح واردنك الا كر عافل ريا 
حلفا للإمجليز الذين طالما حاربوه وحارهم . وعجرد أن عت هذه الثورة السياسية 
نشبت الخرب فى الفارة الأوريبة نفسها وكان ذلك عام 107605 » أى بعدمرور عامين 
عن بدء التحرشات الأولى على طول « الأوهايو » . إننا نهتم بدراسة حرب السنوات 
السبع هذه من ناحية معينة فقط وهى أثرها على صراع أوريا من أجل المستعمرات. 
د اعد رليم ناحية حجم القوات التى اشتركت فا أ كبر الحروب الق 
شاهدها العالم حتى ذلك التاريخ ٠‏ لفد كانت « بروسيا » وحدها تقريآ فى القارة 
ولم يستطع « فردريك » أن يفعل شيثة سوى أن يعتمد اعتّاد؟ كليآً على المعاونات 
الثالية السكبيرة التي قدمتها له بريطانيا . أما المبالغ الكبيرة التى دفعتها بريطانيا لمعاونة 
« بروسيا » فى تلك الكرب فقد أدت يطبيعة الخال إلى حدوث الأزمة الاقتصاد.ة 
الطاحنة الى وقعت فها فما بعدولكنها فى الوقت ذاته ساعدت الوزارة البريطانة على 
التضييق من نطاق التزاماتها العسكرية فى القارة » و بذلك استطاعت أن تركز قواتها 
البحرية وتوجهها من أجل الصراع ال كير الذى نشب بعد ذلك حول الستعمرات . 
فى نفس الوقت استطاع « فردريك » أن بجبر فرنسا على الاحتفاظ بحيوشها الأأساسية 
فى القارة . ومن ذلك تقول إن الإنجليز ظفروا بإمبراطوريتهم بسبب العارك التى 
دارت عل أرض القارة الأورمة فى « مندن 6 (1) »كا ظفروا مها فى ساحاتالقتال 
فى « كوسك() »6 و و للاسى(؟) ) . 


وفى كل جهة من جمات القتال كانت تناج القتال فى غير مصلحة البريطانيين 
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وظل الخال كذلك إلى أن استدعى « ولم ببت(1١)‏ »© 'للاشتراك فى الوزارة كوزير 
للخارجية وكان ذلك فى نهاية عام هب . لقدكان « بيت » من الرجال الدين آمنوا 
بالإمبراطورية ومن المكن أن نسميه « ونستون تسرشل » الفرن الثامن عشي » 
وكان بنظر نظرة احتقار لنفعية الذين سبقوه فى النصب وضيق أفقهم . تقد كعم على أن. 
بريطائيا المظمى الى هزمت أسبانيا فى الفرن السادس عششر وهولندا فى القرن 
السابع عشر لا بد أن تنتصر فى النهاية فى القرن الثامن عر على فرنسا ونضع حداً 
لاسلسلة الطويلة من الحروب الاستعمارية التى نشبت بينها وبين تلك الدولة ٠‏ 

ولد وضع « بيت » أهام عيشة هدف صم على محقيقه بأى عن وهو إقامة 
إمبراطورية بريظانية تعتد من « السيسيي » إلى الساحل الشسرقى للهند ٠‏ 

وسرعان ما هب « بيت » إلى العمل الناشط الذى انمكس على استخدامه لكافة 
إمكانيات بريطانيا بغرض نمحقيق أهدافه فتراه يعمل على زيادة امعونات للملك 
« فردريك » زيادة كييرة » بل إنه أرسل له قوات عسكرية عند ما تطاب الوقف 
ذلك . كذلك عمل عل تنشيط البحرية » وتنمية الجيش وزيادة عدد جنوده بحيث 
أمكن إرسال الآلاف منهم إلى أمريكا » كا شجع أهالى المستعمرات على الاشتراك فى 
المجبود الحربى لبريطانيا واعداً إياثم بتعويضهم عن كل قرش يصرفونه فى الحرب . 
لقد ترتب على هذه الخهود أن ظهر على السرح عدد من الفواد الشبانذوى الشجاعة: 
والخرأة وبذلك أمكن إدخال تعديل جوهرى على الوقف . فنجد أن « فردريك » 
العظم عقب انتصاراته الرائعة فى « روسباخ(؟) » و « لبوسين(2) » يتمكن من. 


عرقلة زحف الجحافل الفرنسة والفساوية وكانت تفوق جيوشه عدداً وعدة وبذلكه 
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الب لنفسه عام كاملا" من الراحة والاستعداد للقتال . وعندما ,ستعيد هذان 
العدوان القويان قدرتهما على القتال وسدو أنهما على وشك أن تغليا على قوات 
« فردريك » الصغيرة » نرى أن الغاونات البريطانيةومهارة دوق« برائزويك(1) » 
لعب مرة أخرى دوراً كبيراً فى هزعة الفرنسيين . لفد كانت مؤاذرة « بيت » 
البروسيين عاملا أساسياً فى القسكين ابروسيا كى تشغل وحدها جيوش جميع الدول 
الأوربية العادية لما إلى أن يأنى يوم تتحول فيه روسيا من الجانب الغساوى إلى 
الجانب البروسى وكان ذلك عام ا( عقب تولى القيصر « بطرس الثااث » الملك 
,وبذلك ضاع كل أمل للنمسا فى الانتصار على بروسيا . 

وأثناء نفس تلك السنوات تقع فى الهند سلسلترائعة من الانتصارات الى يصعب 
على العقل تصديقهاء وكان ختام هذه السلساة إستيلاء الب رريطانيين على « بو ندتشيرى»(؟) 
عام تار . قد كان هذا الانتصار عرة من كرات النبوغ العسكرى « لروبوت 
كليف » أ كثر منه نتبسجة لأية مساعدة مباشرة من الوطن ولكنه » على أى حال » 
جعل من بريطانيا القوة السياسية التتحكمة وكذلك القوة الاقتصادية الأولى فى كافة 
:أتحاء الجانب الشرق للهند . 

أما عبقرية «بيت » فظهرت بأجلى صورها فى الحرب البحرية الى اتهت بانتصار 
'ساحق للبريطانيين وكان ذلك في القتال الدى نشب فى ثمال أمريكا حيث أشار 
. غمرورة القيام بسلسلة من المجات المتصلة على طول الحدود . فنى عام ١0/8,‏ استولى 
البريطانيون على « لونزبرج » فى الشرق وعلى « فورت ديكوين 6(*) فى الغرب 
وبدأوا يشغطون جنوباً عند بحيرة « تشامبلين » وثمالاً عند منابع تمر « سانت 
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لورانس » . وفى عام ه7١‏ استولى البريطانيون على مدياق « تيكوند بروجا) 21١7‏ 
و كوك » وبذلك فتح الطريق بشعبتيه إلى قلب القوة الفرنسية فى « منتريال » 
وهذه بدورها سقطت فى أيدى البريطانيين عام .لاا دون هود كير . 

هذه الانتصارات أمكن تحقيقها بفضل القيادة الرائعة للضابط « جيمس وولف » 
الذى قاد بضعة ألوف من الجنود البريطاننين النظاميين الذين أرساوا إلى العالم 
الجديد » وكذلك بفضل الانتصارات البحرية التق أدت إلى قطع خطوط العوين بين. 
فرنسا وقواما فى كندا . 

وعندما شعر الفرنسيون بالأمى وخيبة الأمل عقب هزائمهم التكررة 
عام ؤه/ا! »© استنجدوا محلفائهم من الأسبان 6 ولكن ذلك لم ينتج عنه سوى. 
نجام البريطانيين فى ضم « هافانا » و « الفلييين » إلى قاع ممتلكانهم فى أمريكا . 
لقد كانت مساهمة الستعمرات فى تحقيق هذا النصر من ناحية الرجال والمال 
كبيرة » وإن كانت فى حدودا إمكانياتها . على أن هذه الساعدات لم تقدمها 
المستعمرات لبريطانيا إعتياطا أو دون مقابل » بل كانت مساعدات مثقلة بالشروط 
إذ كانت القوات التابعة للمستعمرات منوعة من العمل خارج بلادها » ولأغراض 
تحددها اللمستعمرة تحديداً دقيقاً » وتحت قيادة طباط من نفس المستعمرة . هذه 
القوات كانت أحرص ما تسكون على تنفيذ الاتفاقات التى على أساسها تطوعهم 
فى الجيش دون اعتبار لظروف العارك الى قد يشتركون فا . كذلك كانت 
الساعدات الالية التى تقدمها المستعمرات لبريطانيا تتم مره كيزة ونقابل عن 
باهظ تتقاضاه تللك المستعمرات عادة على صورة امتيازات يتنازل عنهبا محافظ 
المستعمرة أو مندوب املك من عم سلطته للجمعية التشريعية فى اللستعمرة . وق 
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كل مستعمرة تقريبة كانت حاجة إلجلترا الملحة للمساعدات سبيل للمساومات 
السياسية وأداة يستخدمها أهل المستعمرة لتحقيق 1 كبر قدر تمكن من الكسبه 
السياسى يدعمون به استقلالهم عن بريطانيا . 


على أن ما أحنق البزيطانبين على سكان المستعمرات حنقاً شديدا كان إصرار 
هؤلاء الناس على الدخول فى معاملات نجارية مع جزر الهندالغربية الإسبانية وجزر 
الهند الغرية الفرنسية . ومع أن هذا النوع من التجارة كان منوعا باعتباره من 
ألوان التعاون مع الأعداء » فإن هذا النشاط التجارى كان يتم بعدة طرق وعلى 
نطاق واسع . والتنازل عن هذا النوع من البارة كان لبد أن تكون له 
نتائج ضارة باقتصاديات المستعمرات الثمالية » ولكن فى نفس الوقت كان استعرار 
المستعمرات في هذا النشاط التجارى لا بد أن يترتب عليه ازدهار عق لاحياة 
فى جزر الحند الغربية الفرنسية وجزر المند الغرية الأسباننة فى وق ت كانت فيه هذه 
. الجزر معزولة عن بعضها عزلاً نامآ بقوة الأسطول البريطالى . 

وبالرغم من اشتراك قوات الستعمرات اشترا كآ فماءاً في كثير من العارك 
وتقدعها تدر فعال من العاونات الادية » وإن كان ضثيلا » فإنه بالنسبة لكثير من 
البريطانيين كان ساوك أهل المستعمرات أثناء هذه المعارك لا يبدو أناناً شب 5 
بل كاد أن يعت للخيانة بأوئق ألصلات مما ترتب عليه تصمم البريطانيين على 
ضرورة العمل السريع من أجل تأديب سكان الستعمرات وإدخال شى” من التنظ.م 
عل إدارتما الختلفة المائعة . 

وعندما وضدت الحرب أوزارها عام #+/!1 » وجد البريطانيون أنفسهم سادة 
على إمبراطورية ل ير العالم مثيلاً لما . وحتى عقب إعادة الإ#ليز « لمارينيك » 
ود جوادياوب » للفرنسيين والفلبين للاأسبان ء والتنازل عن كوبا مقابل فلوريدا » 
وجدوا أنقسهم في الهاية مالكين لكل كندا ولما يطلق عليه الآن بالولايات 


١ 





تحدة ثمرق والسيسيي» » والعديد من جزرالبحر «الكاريى» » و «هندوراس» 
البريطانية » ولكثير من اللحطات التجارية الحامة على طول الشاطىء الإفريق » وهذا 
بالإضافة إلى السيطرة السياسية والتجارية على المزء الشرقي من الهند . ومنذ عهد 
الرومان لم بر العالم أمة لما كل هذا الغتى والجاه . مثل هذه الدولة من الحم 
أن ,تطلب تنظيمها كلمهارة الرومان وعبقريتهم فى تنظم الإمبراطوريات وإدارتها . 
والؤسسات السياسية لبريطائيا لما طبيعة تمت بأ كير الصلات للحياة على جزبرة 
وهذه الطبيعة نشأت وتطورت فى عمق شديد تلام الحياة فى هذه الدولة التى بحيط 
بها البحر مئ كافة نواحبها » تلك اسحياة التى لم تتعود قط اللو الإمبراطورى بتعقيداته 
وتنظماته التمددة والغختلفة . لقد كان كل مايطمح إليه مكان هذه الجزرة 
أن يعيشوا حياة مستقلة ذات سيادة قائمة على الخرية النابعة مرن الور 


الذانى بالوحدة . 


والوضع الآن إما أن تسكون جميع أجزاء الإمبراطورية خاضعة لسيادة واحدة 
وتشكل كلا متكاملاً » وإما تتكرر الأماط المستقلة وينجذب بعضها إلى بعض 
فى كاوستعرة لكل ما ناه :«وفكره التكانات اسدد الذشو يق تطاق 
السيادة الواحدة والخاضعة لنظام لا يمتمد على القوة الطلقة ؛ مثل هذه الفكرة 
لم تدخل فى نطاق التفكير السياسى للا مجليز فى القرن الثامن عشر . 


ومهما يكن من الأع » فقد أدرك البريطانيون أنهم يواجهون سلسلة جديدة 
متكاملة من الشكلات » فثمة حكومة لابد أن تنشأ لإدارة الساحات الممتدة عبر كندا 
وخدمة السبعين ألفاً من التحدثين بالاغة الفرنسية الذين كانوا بشكاون جموع سكانها 
وكان ينقص السكان الكاثوليك فى المستعمرات التقليد الإجليزى الخاص بالمكج 
الذانى . كذلك لابد من تنظم الأرض اللديدة فى « فلوريدا » . أما الأراضى 


الواقعة إلى الغرب عير جبال « الأبلاش » » وهى الأرض الى دارت فوقها رحى 
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الحرب كلها و ققد اتتزعت من يد الفرنسيين حقاً » ولكن حقتلك اللحظة لم يكن 
قد نم التو دل إلى إحاد حل لأية مشكاة من دشكلاتها العديدة وكان لابد من إمجاد 
نوع من الر قابة على لأناطق السكنة » وتنفام نجارة الفراء » وتوجيه العلاقات 
الهندية الوجهة اسيحة ٠‏ على أن هذا الحدف الأخير كان فى الواقع 1 كثرها إلماحا 
إذ أن انتصار الإنجليز على أعداتهم كان له عند الحنود تأثير مزعج أ كثر منه مهديقاً » 
قد أدركو اوحق أن ذلك الإنتصار معناه اتفتاح أراضبهم أمام غارات الرجل 
الأيض ٠‏ وحق عندما اتتهت أرب بين الإنجليز والفرنسين نجد أن الفرنسيين 


أخدوا يعدون مر أخيرة يائسة لطرد الإنجليز إلى ما وراء الجبال . 


وبالرغم من أن معظم الإنجليز كانوا .كرون فى الحند باعتبارها مشكلة 
اقتصادية نهم فى القام الأول شرك الهند الشرقية » فإن اللشكلات السياسية الخديدة 
هناك كانت هى الأخرى ملحة وعجز الشركة التجارية عن إبجاد الحاول لما كان 
من شأنه أن ,ؤدى إلى الامهيار البسكر لششرك الهند الشرقية » وتلك الأزمة 
بدورها خلقت سلسلة الموادث التى أدت مباشرة إلى نشوب الثورة . 

بعد ذلك كانت هناك المستعمرات الأقدم ولابد من إنحاد طريقة التعامل معها . 
وعقب كل حرب إستغارية » بما صحبها من تهاون متعمد من قبل المستعمرات 
فى مجال التعاون مع إتخلترا » كان البريطانيون يقررون إقامة نوع من السيطرة 
الفعالة على مستعمراتهم فها وراء البحار ٠‏ وفى عهود السلام التى أتت عقب تلك ' 
الحروب كانت كل هذه الجهود الحادفة لتحم فى الستعمرات تتضاءل حتى لتصبح 
لاوجو نا فى وجه القاومة الحلية والصالم البريطانية الآخذة فى التناقس . على 
أن الإمجليز أصبحوا الآن يقصدون تحقيق هذه السيطرة فعلا » بل إنه, أضطروا إلى 
ذلك اضطراراً . 


كان « بيت » قد صرف بجنون على نحقيق انتصاراته محيث أصبحت إنجلترا 


يسن 





فى أعقاب هذه الخر وب مثقلة بديون تقدر عائة وأربعين مليونآً من الجنيهات" 
الإنجليزية ويلغت فوائدها وحدها ما يقرب من خمسة ملايين من الجنبهات . 
أما المصروفات الأخرى بلغت ما يقرب من أعانية ملايين من الجيهات فى العام . 
ومن ناحية أخرى » لم يكن دخل الحكومة السنوى لبزيد على سبءة ملايلثه 
من المنهات إذ أن نظام جباية الشرائب فى إاترا كان يتصف بالخلمل والخود » 
كا أن الضرائب الخديدة على الإنتاج كانت تقابل من الشعب بكثير من الاعتراض 
1 والقاومة . والمورد الوحيد الريح الذى كانت تستعد منه الحسكومة . دخلا إضافياً 
لماكان العمل على زيادة ضرائب الأراضى» وهذه كانت قد ارتفعت فعلا منشلنين. 
فى كل جنيه إلى أربعة شلنات . لقد كان تقدير قيمة الأرض لأغراض الضرائب 
يتجه تحوالتخفيض وعلى ذلك قهذا معدل فى قرض الضرائب لم يصل أبدا إلى عشرين 
فى المائة من القسمة المقيقية للأرض . وحتى أخذآ بهذا المعدل تمتبر الضريية 
فى مستواها الأعلى الذى عنده يستطيع ملاك الأرض فى الريف » وم أصحاب اأكلمة 


المليا فى البرلان » أن يتحملوها حتى فى زمن الخرب . 


والفارق الكبير بين "الدخل والمنصرف فى الدولة تطلب القيام هسدد. 
من الإجراءات السريمة الوقتية » وإن جانيها التوفيق » منها بيع الأنصية الضرائبية 
لأصحابها الأغنياء نظير قيامهم بدفع مبالغ معينة فور؟ ولكن هذه الإجراءات 
لم يكن فى الإمكان تركا تستمر لفترة طويلة إذ أن الموقف كان يتطاب 
اتباع أساليب أخرى تتلاءم والأوضاع الاقتصادية اللنامية وتوفير موارد 
مالية أ كير . 


ومع ذلك فإن الاحتياجات المالية لتلك الأوضاع اصطدمت بظروف الإمبراطورية 
الجديدةوخططها . فبالرغم من أن هذه الإمبر اطورية النامية كان لابد فى نهاية الأمر 
من أن نجلب للدولة ثروات هائلة » فإنها بطبيعة الخال احتاحت فى أول أصها 
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إلى أموال ياهظة . وكا خضعت الأملاك الجديدة للدولة لإدارة محكنة نتج عن ذلك. 
تسكاليف جديدة وأعباء جديدة للدولة. فنجد أن الغرب الأمريي مثلاة تطلبت إدارته 
آلافآً مؤلفة من انود »ا أن وضع حد لفوضى العمل فى الستعمرات تطلب. 
هو الآخر ليس فقط قوات عسكرية بل أيضآ أعداداً ضخمة من الإداريين والوظفين. 
الدنيين الذين يتقاضون مرتباتهم من بريطانيا مباشرة . ولوكان على الناج أن .تولى. 
بنفسه العمل بدلا من شرك الحند الشرقية ويقوم بالمستوليات السياسية الخديدة. 
في المند » فإن عبئا ثقيلا” آخر كان لابد أن يتمع على عاتق الخزانة البريطانية . 
تقد أصبح من أمم الأمور التفكير فى الطرق المؤدية إلى نحقيق زيادات كبيرة. 
فى الدخل العام للدولة على أن تأنى هذه من مصادر أخرى غير داقع الضرائب. 
الإنجليزى . هذا النوع من التفكيرأصبح أيضا جزءآ أساسياً فى كل مخطيط من أجل. 
مستقبل الإمبراطورية . 

ومع ذلك فإن التجارب المتجمعة على مدى فترة 'زمنية تزيد على القرن برهنت. 
علىأن كل زيادة فى دخل إنجلترا عن طريق المستعمرات لابد أن تترتب عليها تنازلات 
جديدة اصال سيادة تلك المستعمرات وتدعم حكنها الذاتى » لذاكان الأنحاه متوقعة” 
و الفدل عل كت استقلال الستعمرات وفى الوقت ذاته الحصول على دخل خاص. 
من مال تلك المستعمرات . على أن الضغط الحائل للمشكلات الإميراطورية الجديدة. 
على الحياة فى إنجلترا ما كان ليسمح من جديد بعودة الطريقة النى سبق أن اتبعها 
رؤساء الوزارات من أمثال « والبول » )١1(‏ وق بلهام » 9 و «نيوكاسل 6(*) 
لتجميد الأوضاع فى المستعمرات وتمييع مشكلاتها » تلك الطريقة التى أسهمت. 
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إسهاما كبيرآ في الحفاظ على الإمبراطورية عن طرق غض البصر عن خلافاتها 
.الداخلية الكبرى . 


وقد يكون فى متقدور الخال الجياش الحمكة البالغة لشاب صحيم اسم 
والعقل مثل «ولم بيت» أن يكتنشف طريقة الخروج من ذلك الأزق. ولسؤالحظ 
كان لابد للاشكلات الرهيبة الخاصة بالإمبراطورية الجديدة أن تواجه من قبل سلسلة 
من المسكومات التغيرة والمتعاقبة » وما من واحدة منها تعتمد اعاداً كليآ على التعضيد 
الشعي لماء وكلها مخضع خضوعآ مشينآ للنظرة الضيقة المستمدة من الطبيعة الانمزالية 
للبلاد . وفى عام 10/٠‏ عندما حةق « ولم بيت » أثم انتصاراته» وإن بق انتصاره 
التهالى ليتحقق فم بعد » مات اللك « جورج الثانى » وحل محله حفيده « جورج 
الثالث » وكان فى الثائية والعشرين من عمره » ولكن كان ما لابد منه أن تترك 
شخصية الك الجديد أثرآ عميقاً فى التاريم: الريطانى افا ركه للقن الجر 
ستين عام . لقدكانت علاقاته بأبيه الذى توفى قبل توليه العرش وبحده المجوز 
.مشوبة بالمرارة » إذكان « جورج الثانى » بنظر إلبه نظرة عداء » ومن ثم عزله 
عن الخياة العامة ومنعه من الاشتراك فا بدافع من شعور بالحسد لشخصكان تجرد 
وجوده يذّكره بوته . كان « جورج الثالث » ممرتبطاً بالملكة الأم ارتباطاً 
هسترياً ما كان يعتمد كل الاعتاد على لورد « ببوت »)١(‏ » ذلك التبيل 
الأسكتلندى الذى تولى تربيته والذى أشيع أنه عشيق أمه . لقد ”عم على أن يعارض 
كل جزء من أجزاء نظام الح الحانوفرى » الذى أقامه « جررج الأول » 
و« جورج الثانى » على عناصر منها التحلل من مبادىء الأخلاق العامة » 
والاستهتار المطاق بسكل ما ,تعلق بالسياسة البريطانة » والاهتام الزائد بأمور 


100 عأناظ‎ )١( 
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« هانوفر » > وبأملا كبما الى ورثاها عن أسلافهما فى أللائيا .كانت ثيته ليس ققط. ” 
مجرد تولى لحي بل الح الفعلى للبلاد : الحم عقتضى الدستور » ووققاً للقانون». 
وععاونة البرلان » والخلاصة الحسبج يكل معاتيه . 

لم تستطع القبضة الحديدية « لولم بيت » على الأمور العامة فى البلاد أن تستحر 
بعد تغيير الملوك وعجى* « جورج الثالث » إذ أن هذا الأخير أراد الإسراع فى. 
محقيق السلام للعمل على زبادة شعبيته فى البلاد والتفرغ لإدخال الإصلاحات الق. 
أرادها . وكا لوكان يود الرهنة على أنه يعمل على عكس ماكان يفعله أسلافه من 
الانتجاه نحو ألمانيا في كل الأمور » فإنه أخذ يبدو كما لوكان قليل الاهتام بنتدجة 
الحرب ف القارة وعصير حليفه « فردريك » . أما « يبت » فكان مصما على 
الاستمرار فى الحرب 5 حقق نصراآً اس بحيث تعجز فرلسا عن نحدى 
السيادة الإمبراطورية لإنجلترا مرة أخرى . وخلف هذا الصراع حول الآهداف » 
حقد « جورج الثالث » على «بيت » وزميله « نيوكاسل » باعتبارهما من بقايا عهد 
جده ( جورج الثانى » ونظامه السياسى » كا <نق فى قرارة نفسه على ما انصف به 
« بيت » من صلف وغرور أساءا إلى نفسية الللك الشاب . لقد أراد « جورج 6 
أن برى رجاله فى احج » لذا صعم أولة على إدخال لورد « بوت » في. 
الوزارة » ثم ”هم ثانيآ على توليه رئاسة الوزارة » وكان ذلك عام ؟75٠ا؟‏ . أما 
2« ست » ققد أبعده « جورج » عن حال الحلول الق. اقترحت أشكلات. 
الإمبراطورية الى أتى بها النصى العسكرى عام 9٠05#‏ » 5 أبعد « ت#شرشل » 
عنجال الخاول التى اقترحت للخل الشكلات الختلفة عن انهيار الإمبراطورية. 


عام 556 . 


قام « بوت » بالمفاوضات الق أدت إلى إقرار السلام عام ع5*٠9‏ > ذلك. 
السلام الذى ب بالرغم من ترحيب جميع الأطراف عقدمه ‏ أغضب « بيت ». 


وجماءة الاستعاريين لأنه نص على أن يترك الإنجليز القواعد الفرئسية فى البحر 


ل 





الكاريبى وف الصائد الثمالية . تقدكانت عحاولاته السخيفة لزيادة دخل الدولة عن 
طريق فرض ضرية للا تناج على زراعة التفاح من الأمور الى أساءت يع 
للواطنين فى إنجلترا » وإن أصله الأسكتلندى » وما أشيع عن علاقته المرببة 
بالملكة الأم » ودوره باعتياره رمزاً لما يكن أن تفعله الصداقات الخاصة لرفع 
الأفراد إلى الناصب العليا » كل هذه أسهمت فى جعله من الأشخاص الذين عةتهم 
الإجاير متا شديدا ٠‏ وهو نفسه أصبيح يكره مسكولية تولى الناصب ذات الأعباء 
الإدارية العامة » واذلك كرس حياته لحاولة تأليف حكومة تعتمد على التاج 
أ كثر ما تعتمد على أية جماعة فى اابرلمان » حكومة تعمل على تنفيذ رغبات اللك 
وفيها يصبح « بوت » نفسه صاحب تفوذ حتى لو كان لا يتولى أمورها . 

مثل هذه الحكومة لم يكن تأليفها بالأمر الصعب حيث الم يكن هناك أحزاب 
بالعنى الحديثة للكلمة » فالأحرار(١)‏ الذين شكلوا الغالبية العظمى من مجالس 
. العموم كانوا منذ عام ١>‏ مجرد ججاعات منفصلة مجمع بينهم الصال أ كثر 
م جمعهم الرغة فى ممارسة مسئوللات المج . وعندما انتقل حق التعين فى 
.الوظائف العامة وتولى الناصب العلا من بد دوق « نيوكاسل» واستقر فيد اللك » 
أصبحت الرابطة التى ريطت جماعات حزب الأحرار بعضها يعض كن م تكن 
وتفكك الخزب نفسه ونحول إلى مجموعة من ااستوزرين الذين يسعون إلى تولى 
لحي بشروط اللك. 

وجاء «جورج جر نفيل506) إلى احج بصفته الرجل الذى اختاره للك » 
.وكان زوجآ لاحدى أخوات «بدت» وإن كان فى نواح عديدة على عكسه تام 


-جاداً » متجهماً » دقيقاً 2 متقعراً » مخلصاً الدستور 3 حريصاً على امال إلى درجة 
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الكزازة » تنقصه الخاسة والخوال . وسرعان مابدأت جروده المركزة فى 
سبيل إضعاف الروابط اق تربط أجزاء الإمبراطورية بعضها إلى بعض تأتى 


تمارها اللجزية . 


تقد كانت خطة « جرتقيل » لثمال أمريكا تتضمن نقاطاً تمان ظهرت يوادر 


الكثيرمتها ق أثناء تولى 00 بوث «( الج : 


درسم خط على طول جبال « الأطنى 6 كنع وراءه مؤقتاً السكنى والتجارة 
يز الرهضة. ش 

؟ س إثعراف الندوبين اللكيين المختدين بالشئون الهندية على العلاقات مع 
الهنود القيدين إلى الغرب من اط وهؤلاء يقومون بتنظم التعجارة التى عارسها 
"تجار لديهم 'راخيص بذلك من حافظى الستعمرات » كا يتولون تمد العاهدات مع 
الحنود وعنمون الإقامة غير الرشمة : 

سب سل ثمراء الأراذى من امنود عن طريق التاج سب فهو الذى عنسها بعد 
ذلك أو يعيد بيعها للاأفر أد بعد وضع خطة للاسكان النظم - 

ءِ س إعداد قوة كبيرة من الجنود البريطاتدييت النظاميين للاقامة الدائمة فى 


0 


ميال أمر م ١‏ 

ه سس إقاوسة مستعهرات جديدة فيا هم نوفاسكوشيا »6 23 فلوريدا 6 وتنممها 
بحيث تتطور فى الوقت الناسب وتأخذ الطابع الألوف لاستعمرات القدعة . 

س إحتفاظ كندا حكومتها الأتوقراطيةولكنمع الاعترافبحقوقالمستعحرين 
الفرنسيين فى استخدام لغتهم الفرنسية والاحتفاظ يديهم وقوانينهم الحلية وعادامم 


ووو 
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7 تنفيذ قوانين التجارة واللاحةوتحصيلعوائد الجارك والاستعانة بالأسطول. 


لإحكام التنفيذ . 


ا 
م - تكوين دخل خاص للوفاء بتكاليف هذه الخدمات » ويصفة خا صة تكاليف. 
اللقوات العسكرية المعسكرة فى العالم الجديد . 


كذلك ألح كثير من الوظفين البريطانيين ذوى التجربة فى إدارة الستعمرات 
في ضرورة إعادة تنظيم العلاقات السياسية بين بريطانيا والستعمرات بغرض تدعيم 
السيطرة البريطانية . أما اقتراحاتهم فى هذا الشأن » وعثلها عل دقيقآ الحافظ 
«برنارد» من « ماساتشوستس» » فتتضمن ضرورة أن يسود جميع الستعمرات عط 
ونواب اللك ومجالس الشيوخ فىكل مستعمرة » ووضع قوالم مدنية محوى أسماء 
العاملين بالمستعمرة الذين تعفى مرتباتهم من رقابة الجعيات التشريعية الحلية . لقد 
نحاى « جر نفيل » » وكان فى ذلك حكما » تطبيق هذه اللقترحات» إذكان من الجائز 
أن حلب تنفيذها نوعة من النظام والدقة الظاهرين ولكها فى الو اقع ما كانت لتضيف 
جديدا لإمكانيات الحم الربطاتى ف للستعمرات » ذلك الحكم الذى لم يكن 
فى مستعمرة ملكية خالصة مثل « فرجينيا » أقوى منه فى مستعمرة أخرى مثل 
«كوتكتسكت » انضمت للتاج بمقتضى إتفاقيات خاصة » ومثلها المستعمرات العروفة 
عستعمرات الواثيق(١)‏ . ومق استطاعتالجالس التشريعية أن تكيم جماح الجاهير 
الصاخبة أو تنفذ قانوناً صمم سكان المستعمرات على إلغائه ؟ ولكن هذه القترحات. 
كان من للمكن أن نساعد مساعدة كبيرة فى تعميق روح العرد لدىسكان المستعمرات. 
تلك المعارصضة 4 عندها واحهتها مشّل تلاك الدلائل القاطعة على ودود خطة مرسومة. 


و - 001088 «مونمقطن) : مسصعيرة تكونت بتصريح خاص من المللك ومن حقيا 
إدارة شتوها بنفسها . 
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للحد من: الاستقلال الذانى للمستعمرات » لو أنها حدثت قبل ذلك بعشر سئوات » 
لكان من الجائز أن تتحول من جرد المقاومة لأعمال معينة إلى الاتفصال الصريسم . 


ولكن سرعان ما وطع برنامج « جرتفيل 6 موطع التنفيذ . ذفى مارس, 
عام 9975# » وحتى قبل تولى « جرنفيل » الوزارة » كانت وزارة « بوت » قد 
زودت ثمال أمريكا بعشرة 7 لافحندى وذلك عتقتضى القانونالمسمى بقانون التعرد 
السنوى(١)‏ و فى تدعيم الجيش البريطانى العامل وتقويته . وفى أ كتوير من, 
عام #/ا؟ صدر إعلان ملكى نح حكوفة كنذا شفن. الامتازات + و كذالتة 
« فلوريدا » » والأراضى المستولى عليها حدثاً فى البحر الكاربى ٠.‏ وال كثر من 
ذلك أن هذا الإعلان احتفظ للتاج بكل الأراضى الواقعة إلى الغرب من خط تقسيم. 
المياه على جبال « أليجنى » وأغلتها فى وجه النازحين من الأما كن الأخرى ٠‏ ك1 
أغلقها فى وجه التجارة غيرالمرخصة . ومما تضمنه هذا الإعلان الذى صدرعام+7ا1 
منع جميع الستعمرات من إصدار العملة الورقية وكان هذا الحظر مقصوراً قبل ذلك. 
على « نو إنجلند » وحدها . في تفس العام صدرت الأوامر لموظفى امارك 
فى المستعمرات » وكانوا يقومون عهام وظائفهم هناك وثم فى إنجلترا » بأن يعودوة 
فوراً إلى أما كنهم مع توجيه أنظارم إلى خطورة العمل الدى يقومون به ومتطلباتهر 
كذلك أمرتالفوات البحرية بأن 'تماون ما وسعها العون علىتطبيق قانون الخارك ‏ 

لقد كان فى الإمكان إنجاز الكثير من الأعمال دون الاضطرار إلى إصدار 
التشريعات » ولسكن برنامج « جرنفيل » كان يقضى بالسير ا كثر من ذلك يكثير» 
ففى همارس من عام 1975 قدم للبرلان سلسلة من التوصيات بإصدار قوانين تهدفه 





١‏ ع ملم (منأنطا لمسصسم قط" : قاثون تدر سنو ب وينص على ضرورة قيام 
المكومة بالصرف على جيش جنوده من الحترفين لا المتطوعين + 5 يتضمن حق التاج 
فى محااقة الممتتعين عن الالتحاق بهذا الحيش والمتهريين من خدمته . 
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إلى تعديل الرسوم الخركية بهدف تنظيم التجارة وزيادة دخل الدولة » وقوانين 
أخرى لإحكام تنفيذ قوانين النجارة والملاحة . وبالرغم منأن القوانين المقترحة كان 
من الممكن أن تأت للحكومة بعائد ضخم » فإن « جرنفيل » أعلن من جائبه حاجته 
الاسة إلى مزيد من المال كا أعلن أن الحكومة يسبب ذلك قد تلجأ فى العام التالى 
إلى إصدار ضريبة جديدة نحجى فى المستعمرات اسمها ضريبة الدمغة لمستعمرات . لقد 
أعخضت التوصات الى قدمها « جرتفيل » للرلان عن إصدار قانون السكر عام 
عجب؛ . ونا كان هذا القانون والقرارات التنفيذية المنظمة له هىالنتيل الذى أدى 
إلى اتفجار قانون الدمغة فى العام التالى فإنه من المفيد لنا أن نبحث فى مضمون هذا 


القانون وقراراته وفى أثره على الأحوال العامة فى المستعمرات قصل 1 كن 


نظر القادة الإإتجليز إلى موضوع زيادة القوات البريطانية فى العالم الجديد إلىثلاثة 
أضعاف حجمها باعتباره عملا بعيداً عن الأنانية وهدف إلى الدفاع عن المستعمرات 
الت لابد وإن توحب ترحيباً حاراً بفرصة الإسهام فىتكاليف الدفاع عن ننسها . على 
أنسكان المستعمرات ل+ينظروا إلى الموضوع عثلهذه النظرة إذلم يكن أعة قواتبريطانية 
أتحميهم عندما كان أعداؤثم من الحنود على طول الخحدود يهددوتهم تهديداً حقيقي 
ويشكلون خطراً داها” على كل كو من ال كواخ الى أقامها أصحابها فى المستعمرات 
. الجديدة المنعزلة فى قلب البربة الواسعة . وى الحرب التى شنها الملك « فيليب » 
الأسباتى على سكان المستعمرات من الإنجليز وفى معارك « توسكارورا »(1) الدامية 
8 الستعمرون البريطانيون أثراً للجنود الإمجليز ىع ,ساعدوث على الانتصار فى 
كفا الحياة والوت هذا » وما من جندى إلى واحد اشترك فى معارك 
« شيناندوا(؟) » أو فىالحروب الصغيرة التى جرت وراء منطقة «باوريدج(؟) » فى 
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إقلم « ينسلفانيا » عندما خلف الغيرون وراءثم حرائق مشتعلة كتد على طول 
الحدود أميالا” عديدة طعامها الأ كواخ وأجساد الستوطنين بعد ساخ جلودها . أبن 
كان النود الإتجليز عنذما كانت القوات الفرنسية تنتقل على طول الححدود الثمالية 
والغريية ولا ترى أمامها إلا حفنة ضثيلة منهم ؛ حتى هؤلاء كانوا يقيمون ففأمان فى 
اللدن الساحلية البعيدة ٠‏ والآن وعندما لم يعد للتهديد الفرنسى أى أثر » والمنود 
بالرغم من أنهم مازالوا مصدر خطر ‏ أصبحوا خلف الجبال كامآ » أحس 
الستوطنون أنهم ليسوا فى حاجة كبيرة إلى قوات كان من المكن أن يرحب 
عقدمها الجبل السابق على جيل أولئك الستوطنين . ش 


اقد كانت تلك القرارات صادرة عن الإ#ليز أنفسهم عحض إرادتهم وأم تكن 
استجابة لرغبة أبداها الستوطنون . ووققا لما ذ كره « برنارد نولينيرج17) » فى 
.هذا الشآن » ل تسكن القوات البريطانية منظمة أو مدربة أو معدة بحبيث تستطيع أن 
حمى الستوطنين حمابة فعالة ضد هجمات المنود . كانت قرق الرماة الدربة على 
الحرب فى الغابات قد سرحت » أما القوات النظامية التى بقيت قفد عسكرت فى 
«الستعمرات الجديدةء أو في اللدن الساحلية»أو فى الأما كن النعزلة مثل « ديترويت » 
حيث انستطيع أن “رقب عن بعد الستعمرين الفرنسين وتسيطر على نحارة الفراء 
ولكها كانت قلي القسمة لجاية ادتممرات القرية من الحدود والتطرفة جبة 
الشمرق . لد كان رأى الستوطنين فى هذه الفوات هو أنه لو كان الدفاع مهمتها 
“فلابد أن يقتصر على حماية « كندا » « وفلوريدا » والأراضى الغرية التى امخذتها 
الكومة البريطانية من المستوطنين لإدارتها وليس الدفاععن المستعمرات الأصلية 
ذاتها . لد كانوا يعتقدون أنه » بالنسبة لنلك الستعمرات + كانت مهمة القوات 
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البويطانية السيطرة وليست الجاية . على أن سكان الستعمرات ماكانوا على استعداد 
لأن يدفعوا الضرائب لأى من هذين الغرضين . 

وبالرغم من أن الفوات البريطانة استخدمت بالفعل استخداماً مياشراً فى 
المارك اتى دارت ضد « التشيروكيز)(1) فى الجنوب » وضد القبائل الرحل فى 
الأوسط لاشترا كهم فى ثورة « بوتشاك »(9») » إلا أن عجز النرال. 


وأمسر ست»(؟) » القائد البريطانى » عن التعا الينود وعدم كفاته فى العارك 
مور د عن التعامل مع الهنود وعدم ذماء 


الغرب 
ذاتها كان من الأسباب الى جعلت سكان الستعمرات لا يقدرون هذه القوات 


تقدبراً عالاً . 


خشى الستوطنون أيضاً من القيود الإمبراطورية على الستعمرات الغرية. فبالرغم 
من أن بعض الفيود الوقتية كانت بالتأ كيد لازمة لأى برنامج هدف إلى الاحتلاله 
الحادىء النظم للمنطقة الواقعة عبر جبال « الأبلاش » (4) » فإن الستعمرين لم يدوأ 
هذا الرأى إذ أن الكثيرين منهم كانوا يعتقدون » أو شون » من أن الشخصيات 
الهامة فى الحمكومة البريطانية ترى المكمة فى أن يظل سكان المستعمرات مقيمين 
فى إلمزام الضيق من الأرض السكونة محذاء الساحل حيث يصبحون داخل منطقة 
النفوذ البريطاتى وفى نطاق السوق التجارية لإنجلترا » وبذلك يصبحون عاجزيك عن. 
الاستقلال بأ نفسهم صناعيا أوساساة والعمكس لابد أن محدث لو أنهم أقاموا وحدهم 
فى المنطقة النائية المبجورة قما وراء الجبال . ولو أقام سكان المستعمرات داخل الحزام 
الضيق من الأرض المسكونة على طول الساحل فإن المستعمرات القدعة المتمردة على 
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السلطة البريطائية لابد أن نظل ضعيفة فى وجه تلك السلطة النامية »كا أن المناطق 
الجديدة الفسيحة عكن أن تنظم عرور الوقت وفقاً لأعاط إدارية تخاو من التحدى 
للطة « هواءتهول » . إن القيود الى وضعت على استيطان الناس للمناطق الواسعة 
فى الغرب اصطدمت بشكل مباشر حركة من أ كثر الركات عزما ومثابرة تاريخ 
الجتمع الأمريع - حركة الاندفاع العظم جهة الغرب حيث الأراض الحرة . لقد 
أحسالمزارعون ونجار الأراضى وعمال الزراعة العدموزنعلى حد سواء أنهم فيمعزل 
“تام عن معقد آماللهم بمجرد أن انتهت الحرب وتسببت هزعة الفرنسيين والحنود فى 
اظهور الغرب أمامهم مفتوحاً على مصراعيه كجمع كير للثروات .لد استولى الغضب 
بصفة خاصة على الطبقة إلا كة فى مستعمرات مثل « فرجتيا» » تمن ادعوا لأنفسهم 
-حقوقاً كبيرة للتملك ف الغرب لانبيار مخططاتهم الدقيقة التى كانوا يأملون من ورائها 
أن تحصل ششركات الأراضى الى علكونها على إقطاعيات واسعة من الأراض الواقمة 


-على طول الأنهار الغربية . 


كان اللظر على إصدار العملة الورقية فى المستعمرات الواقعة إلى الحنوب من 
« نو إنجلند » .بشكل صعوية اقتصادية كبيرة . والرغم منأن مثل هذه العملة سبق 
إصدارها مرات عديدة بطريقة طائشة أدت إلى التضخم؛ فإن إصدارها كان ضرورة 
خالصة ويخاصة فى المستعمرات الت لم تكن بكل بساطة عتلك كيات من الذهف 
.والفضة نستخدمها كوسيط فى التبادل التجارى . هذه الضرورة يظهر أنها كانت 
-ملحة بعض الشىء فى السنوات الى أعقبت الحرب مباشرة » عندما تسببت قوانين 
التجارة البريطانية فىتضييق فرص الخحصول على العملات المعدنية من أوربا وجزر الهند 
الغرمة الفرنسية وجزر الحند الغرببة الآسيانية » ومخاصة أثناء إقبال التجار الإمجليز 
على نسديد حساباتهم التى تضخمت بسبب الحرب » وعندما بدأ الركود الاقتصادى 
فى أعقاب ارب ينتشر فى المستعمرات ٠‏ 


١5 





وأشد جميع الإجراءات أثرا على المستعمرات كان قانون السكر الصادر عام 
ما( . لقد سمي هذا القانون كذلك لأنه كان استمراراً للتعريفات التركية 
القدعة التى فرضت على السكر الوارد للمستعرات وإن لم يكن هذا أظهر شىء فيه .. 
كذلك جبيت الرسوم أو استمرت تفرض على أنواع معينة من المنسوجات وعلى عدد 
من المنتيات الأجنية القادمة للمستعمرات عن طريق بريطانيا العظمى . وإن رمم 
ثقيلا على النبيذ انتج فى« مادييراً »كان من نتيحته أن انكنشت نجارة اللمستعمراته 
مع جزر «كناريا » انكاشاً كيرا » ولطالما كانت هذه سوقاً أساسية تباع فبها 
اشاب المستعمرات وغيرها من المنتجات» 15 كانت مصدرآ لأحب أنواع الور لدى. 
سكان المستعرات . على أن لب هذا القانون وأهم ثىء فيه كان ,تعلق بتخفيض. 
الرسوم الجركية على الولاس المستورد منجزر الهند الغربية الأخرى من رسم إممى 
قدره ستة بنسات للجالون الواحد ولا يدفعه أحد إلى رسم حميق قدره ثلاثة بنساته 


مع تصمم التاج على تحصيله وإرغام الئاس على دقعة . 


هذا التصمم على تنفيذ قوانين التجارة البريطالة ظبرتث بوادره بطرق عدة 
إذ صدرت التعليمات لموظفى الخارك بالعودة لمرا كزهم التى طالما أهماوا العمل بها 


مع توجيه اللوم الشديد للحم على ما بدر متهم فى السابق من تراخ . 


كذلك صدرت الأوامر للبحرية كى عد إلهم يد الساعدة فى مجال التنفيذ 6 
- لقواد البحرية من ذوى الايجاهات الواقعة باتتسام الغناتم فى حالات البضائعم 
الصادرة وهو عمل طاما أهمله رجال الخارك من ذوى الإدراك السلم الذين عاشوا 
حياتهم مع التجار فى المدن الساحلية . كذلك ظهرت ##وعة أخرى من الإجراءاته . 
الصارمة والقيود الشديدة منها ضرورة حصول صاحب السفينة مهما صغر حجمها على, 
ما يثبت التخليص على البشائع التى تحملها سفينته من أفرب مأمور للجمرك فى كل 
رحلة تقوم ما بين المستعمرات الختلفة . وهذا معناه أن تتحهم السفينة مشاق رحلة 
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أخرى نضطرها إلى قطع مسافة لا تقل عن ثلائين ميلا فى كل مرة لإنحاز الأوراق 
التى ثثبت بأنهم دقعوا الرسوم التركة اللفررة حتى لو كانت الخمولة لا تزبد على كية 
سيطة من الأخشاب بنقلونها عبر نهر « دلاوم »4 من « نوجيرزى »© إلى 
« ينسلفايا » » أوعيرتمر « المدسن » إلى« دويورك » » أو عير مر « بوتوماك» 
من « ميريلاند » إلى « فرجينيا » . وهذا معناه أيضاً أن عمليات تهريب البضائع. 


أصبحت الآن أ كثر صعوية من ذى قبل . 


وكثيراً ما كان الإنلي يشاهدون بأعينهم المهربين من ذوى السمعة السيئة وثم 
يقدمون للمحاكة وبعدها تبرعهم هيثات الحفلين المؤلفة من تفر منجيرانهمالأقربين- 
حقآ لقد كان الكثير من تقاعس ضباط اخارك عن ضبط المهربين وتقدعبم لمحا كة 
عزى إلى إدراك هؤلاء الضباط بأن التشريعات الت سادت حينثذ كانت قاصرة عن 
إداتهم . ولقد خول قانون السكر التقاضين فى منازعات الرسوم المتركية حقا كفله 
البرلان وباركه التاج ويقضى. بإمكان قيام عا ك5 تابعة للسلطات البحرية(١)‏ وبالفصل. 
فى مثل هذه القضايا . هذه المحاكم كانت تسمى متام « العييز(؟) » » وكانته 
لجا كات تت فها بدون اشتراك الحلفين. وىيلإجراءات الحاكة فها إلىنزويداللدعى 
عليه حماية تقل كثيرآ عن الجاية التى يتمتع مها فى محاك القانون العام . ولثلا تقعم 
ماك « الغييز ع هذه نحت نفوذ ذوى العلاقات الحسنة من ار الميناء » أقيمت. 
حكمة بحرية جديدة تابعة للقيادة البحرية ومركزها « نوفا سكوشيا » لك تكون. 
بعيدة عن تأثير الغوغاء » والحامين والشهود » أو تفوذ المهربين . ولقد سمح لموظقى 
الجارك بالاشتراك فى إحراءات الحا كة فى هذه انحا م وتوجيه الامهام لو رغبو1 
فى ذلك . 


١ح‏ ونجده0 جاله«ته40 : عام تعقدها الإميرالية 
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هذه الإجراءات وأمثالحا ضايقت سكان المستعمرات مضايقة شديدة . وبعد أن 
تهت الحيلولة بينْهم وبين الاثتقال غرباً » وحيل بينهم وبين استخدام العملة الورقية » 
وطوردوا فى نجارتهم » وبعد أن احتلتهم قوات عسكرية على غير رغبتهم » وبعد أن 
ترااكت علهم الضرائب من كل نوع ؛ أصبيح سكان المستعمرات ل وثم الذين 
عاشوا حتى تلك االحظة فى ظل نظام اقتصادى وضع أصلا مهدف إخضاع مصالحهم 
الصا بريطانيا العظمى - يعيشون فى مأزق لا يستطيعون منه فكاكا” ويشعرون 
يضيق شديد مما خلف فى نفوسهم قدراً كبيراً من المرارة . 


والضغوط الى عرض لما سكان الستعمرات زناد من قوتها وعمق تأثيرها آنا 
حاءت فى وقت انتششر فيه الركود الاقتصادى الذى أعقب الحرب »© إذ أن انقطاع 
الاعمادات العسكرية البريطانية وانكاش النشاط التجارى عقب الخرب مباشرة )١(‏ 
ساعد على ظبهور نوادر انميار اقتصادى تدرجى زادت من حدته القيود الجدئدة التى 
فرطت على التجارة . 

لقدكان عاما ا و هك7ؤ فترة ضيق اقتصادى خائق عانى منه ينع سكان: 
للستعمرات إذ توقفت التجارة فى كل مكان م عهز التجار والفلاحون عن تسديد 
عا عليهم من دون ومخاصة تلك الستحقة لوت التحارة البريطانية ومكاتب الاستيراد 
والتصدير . وجميع هؤلاء التجار والفلاحين كانوا ضحية للانتصازات الثيرة الى 
شاهدتها الأعوام السابقة فى جالات السياسة والاقتصاد وكان من نتيجنها أن توهموا 
أن الطريق إلى الننى والثروة أصبح مفتوحا أمامهم نتيجة لتلك الانتصارات . 

والفوانين الى صدرت عام ١754‏ كانت أ كثر من تجرد عامل من العوامل 


العاب ة الى أدت إلى سقوط سكان الستعمرات فى هوة الازمات الاقتصادية » إذ 








1١6 ؟‎ 


أثبتت أن كة تصميمآ بريطانياً جديداً على حمل اناس فى الستعمرات يدركون 
بشكل نهائى من هو السيد ومن هو المسود . فعند الشواطي” مختال سفن الأسطول 
البريطانى » وق المراكز الإستراتيجية تتولى السلطة قوات من الميش » وفى اجتارك 
تطبق بدقة قوانين الضرائب والرسوم » وفى الحاك لا وجود ليئات المحلفين الممثلين 
فلمصا الحلية » وكل هذا معناه أن القانون فى طريقه إلى أن ينفذ بكل دقة . ومن 
وجبة نظر سكان المستعمرات » كان عليهم 1 كثر من أى وقت مغى أن يكفوا عن 
الرراعة والصناعة وأن عتنعوا عن الببع والشراء » أللهم إلا عندما تكون الزراعة 
أو الصناعة أو التجارة طريقاً مؤدياً إلى إثراء التجارة الإلجليزية على حساب مصالم 
نقان نوات .د كانه اللكونة الريطانة 6 ولينة الك وناك الله فى 
المستعمرات » مى الى تقرر الطرق الى تتبع لعلاج مشكلات اهنود » وقضاياالدفاع » 
وغرة الناس إلى الغرب » وهى المسائل الأساسية فى حياة المستعمرات ومستقيلها . 
مدكان على سكان المستعمرات » لا البريطانيين » أن بدفعوا الغن فى كل مشكلة 


من تلك المشكلات » وإن كان على برلان إ#لترا أن يقرر الطريقة والمقادير . 


كان قانون السكر » وليس قانون الدمغة الذى صدر بعده مباثمرة » هو القابون 
«الذى نثلت فيه لأول مرة قدرة إلجلترا على فرض الضرائب على سكان المستعمرات . 
“ومن الداة 34 سلم سكان المستعمراث من الناحية النظرية 0ك وإن كانوا قد تمهربوا 
من ذلك نى مجال النطبيق ‏ بحق إلجلترا الشرعى فى تنظم مجارة الإمبراطورية 
واتتراح الرسوم والتعريفات كوسيلة إذلك »كم مجاهلوا قانون المولاس الذى صدر 
بى الماضى وكان. هدف إلى حرمائهم من استيراد السكر والمولاس من مصادر 
أجنية » ولأنه ملم يناقشوا حق.البرلان فى إصدار مثل هذا القانون . على أن 
قانون السكر كن شيئاً آخر متتلفاً كل الاختلاف . أما تخفيض الضريبة على 


المولاس والتشدد نى حميها فقد كان معناه أن البرلان لم يعيزم القضاء على نجارة 


١ع‎ 





المولاس بل كان هدفه فرض ضريبة على سكان المستعمرات دون موافقتهم و بذلكه 
نشأت أزمة دستورية خطرة وأصبح سكان الستعمرات بواحهون ليس فقط عرد 
واقعة من الواقائع الوقنية بل » وهو الأمم » أصبحوا أمام نظرية قانونية نهددثم 
بأخطر التتائم . 


وقبل أن تتمكن المستعمرات من انخاذ موقف حازم من هذه الظالم » وضعت. 
الحكومة البريطانية نظرية حق البرلان فى فرض الضرائب موطع التنفيذ بطريقة 
أكثر جرأة . ل يكن لاعائدات التى دخلت خزانة الحكومة البريطانة من تطبيق 
قانون السكر ولا للتشدد الذى اتبعته المسكومة فى تطبيق القوانين الضرائبية » مهما 
كان التشدد ومهما كان حجم تلك العائدات » من نتيجة إلا الإسهام از 
فى نحقيق هدف « جراتقيل » لإلقاء عبء الاعتّادات اللازمة لإدارة الستعمرانه 
الإيجليزية فى ثمال أمريكا على كاهل المستعمرات القدعة . وفى خطاب المزانية 
الذى صدر عام ع( ء أعلن « جرانفيل » عزمه على فرض ضرية يجى, 
فى الستعمرات وتكون ممائلة لتلك التى كانت نحى لفترة من الزمان فى بريطانيا 
وهى ضرية المّغة » ولكنه أجل إصدارها ادة عام حتى ,ستطيع الفراغ من كافة 
التفصيلات ذات الصلة بالموضوع » ولكى نح المستعمر ت الفرصة » على حد قوله > 
لتديير المبلغ المطلوب بطرق أخرى . 


وأعلنت المستعمرات »© أو بعض منها ء حاجتها إلى تدبير الأمرال اللازمة 
لإدارتها بالطريقة التقليدية » أى بالحصول من التاج على المنح المالية مفابل تنازلات 
معينة » ولكن « جرانئفيل.» بعد مداولات عديدة مع وكلاء هذه المستعمراته 
ومثليها وبعد مشاورات استغرقت العام كله رفض أن بمحدد المبالح الى كان يعتقد 
أنها ضرورية » وكذلك طريقة الحصول عليها . لقد أراد « جانفيل » ووزراقه 
الحصول على المال اللازم للحاجات الملحة للامبراطو رية ولكرما أرادته المستعمرات. 
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كان يفوق ذلك .إن رفض « جراتفيل » التفسكير فى أية طريقة أخرى يمكن أن. 
تقترحها المستعمرات للحصول على ما كانت محتاج إليه من اعتادات مالية أوضح 
بطريقة قاطعة عزمه على وضع المسائل اذالية الخاصة بالمستعمرات فى أيدى البرلان 
وحده دون شمريك . بهذا كان يأمل كثير فى ألا يضطر الحافظون وتواب الملك 


فى الستعمرات إلى أن يدخلوا فى مساومات مع اتعيات التشريعية هناك بغرض. 


تبادل الامتازات والحصول على الاعتادات المالية مقايل التنازل عن قدر من 
الحريات السياسية كا كان يحدث فى السابق . كذلك لم يتمكن التاج من استخدام 
الاعتّادات المالية التى يتم تحصيلها عن طريق الجعيات التشريعية #صدر سهل لتنفيف 
البرامج وامشروعات المركزية غير العتمدة من برلان « لندن » . 

على هذا يمكن القول بأن قانون الدمغة نسبب فى إحداث مشكلات دستورية 
رئيسة خارجة امآ عن نطاق الشكلة الأصلة الخاصة بعدم مواققة الناس على, 
دفع الضرائب عندما لا يكونون مثلين فى الجااس والهيئات النى تفرضها . مثل هذا 
اد 9 1 2 3 0 09 1 0 1 أذ 3 - / ١‏ : 4 
العادون أعطى لاد براطورية إطارأ دستوريا حديدا إذ أنه كشف عن هده 
المشكلات فى وقت كان بشعر سكان المستعمرات فيه أنه,مضطهدون لفقداهم السيطرة. 
على نجارتهم وعل حركاتهم نحو الغرب » وأنهم معذون بتاثير الركود الاقتصادى. 
الحاد . وبالرغم من ذلك « مر قانون الدمغة فى شهر مارس من عام هم ١7“‏ “ولي 
يناقشه أحد م لم يعارضه أحد . لد وقع الحظور . 


6 يد 


1١6ةههو‎ 


الغفصاا 0 1 و 
: ورك 
لابق ترايت 
كاد يبدو أن «حراتفيل» اقتراح إصدار قانون العغة(1) لكي إثير فىالستعمرات» 
أشد العارضات و3 كثرها فاعلية » إذ أن كل طبقّة من الناس تقريبآً وكل طائفة 
مبنية فى الستعمرات قادرة على تنظم نفسها تنظبا يستهدف القيام عمظاهراته 
الاحتجاج . والعارضة وجدت نفسها خاضعة لنوع خاص من الضرائب . كان القابو نه 
ينص على ضرورة لصق طابع دمغة على كل عدد من كل جريدة يومية ٠‏ وعلى كل 
مستند قانوتى » وعلى كل ورقة لما صلة بالخارك والتخليص على ما تحمله السفن من, 
يضائع » وذلك بالإضافة إلى ممموعة أخرى من الأوراق الرسمية مثل تراخيص فتتح 
الحانات وديلومات الكليات والمدارس العليا . والحامون الذين ثم القادة الحقيقيون. 
لكل نشاط سياسى فى الستعمرات » ورجال الصحافة الذين ,شسرفون على أدوات 
الإعلام وتوجيه الرأى العام » وأصحاب الخانات الذين ينشرون القيل والقال عن 
اللشكلات السياسية » والتجار » ورجال الأعمال » والزراع الكبار الذين يعتمدون. 
فى أعمالهم على الوانى كل الاعتاد » كل هؤلاء وغيرم من أفراد الطبقات الواعية 
ومن أصماب الصا الحقيقية ف البلاد أصيبوا من جراء هذا القانون بإصابات مباشرة . 
والعزلة والسلبية السياسية لمعظم أفراد الطبقة الوسطى والدنا فى الأوساط الريفية 
أنهمت كثيراً فى أن تصبح الرقابة على الأعمال المكومية وعلى المسائل الثقافية 
١‏ ح غإوم مسوكة 
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والعقية فى المستعمرات إلى حد كير فى يد فئة قليلة من الناس من سا كن المدن 
الساحلية ؛ وهذه الفئة بكل نأ كيد هى التى أضيرت ضررا بليغاً مباشراً يسبب هذا 
القانون . وفى الموانى الثمالية الكبيرة » أصبح العمال وأصحاب الحرف ثم خآ 
على درجة ما من التنظم » كا أصبحوا يشعرون بذواتهم » وبأن لحم وزنا فى السائل 
السياسية . هذه الفثة هى الأخرى » ومخاصة العاملين منهم فى الطباعة وفى شحن 
السفن وتزويدها بالخدمات الأساسية » أصابتهم الضربة الجديدة بطريقة غير مباشرة 
لتأثيرها الضار على الأعمال الى كانوا يتقومون على خدمتها . 


وكل الظروف إذن توافرت الحدوث رد فعل عنيف فى الستعمرات ضد قانون 
الدمغة . على أنه كان من الصعوبة كان إجراء أى نوع من التنظم العام لمعارضة 
مثل هذا القانون إذ لم يكن عة هيئة رسمية أو غير رسمية تستطيع أن تتصرف 
أو تتحدث نيابة عن الستعمرات ككل وتظهر معارطة السكان للقانون. لقدكان قادة 
الرأى العام فى الستعمرات على اتصال ضعيف بعضهم ببعض » 15 أن الأحزاب السياسية 
للنظمة التى كان عكن أن تنولى عمليات شحن النفوس وحشد الأفكار وبلورتها 
لم تكن قد خرجت إلى الوجود بعد » وذلك بالإضافة إلى قصور وسائل اللواصطلات 
بين للستعمرات بعضها ببعض »وهوالذى سبقأن محدثنا عندقى أما كن أخرى منهذا 


الكتاب . هذه الأمور حالت دون حدوث رد فعل موحد هناك ضد هذا القانون . 


وعندما صدر قانون الدمغة لم يتوقع أحد بالطبع فى أول الأمرأ كثر من مجرد 
الشكوى المادية فى المستعمرات ل د جراتفيل » أن القانون 
سوف يسبب شيئاً من الغضب ولكنها لم تشك لنظة فى أنه لن يطاع . وعجرد ,أن 
مر القانون في البرلان ترى شخصاً متحمسآ لمصاط أهل الستعمرات ومكرساً حياته 
لحم مثل « بنيامين فرانكلين » حمل نفسه على تولى ما قد ينتج عن تطبيق مثل 
هذا القانونمن ثقيل المستوليات ورسعى جاهدا للتخقيف من وقعه . على أنماحدث 


١ اه‎ 


يعد ذلك لم يكن بحرد سورة غضب بل ثورة حقيقية بكل ما فى هذهالكلمة منمعنى. 

كان القانون قد مر فى البرلان فى ؟؟ مارس عام ه197 على أن ينفد ابتداء من 
كول نوشير من تلك السئة . وحق بعد وصول أخياره لاستعمرات تطلب الأمر 
انقضاء ستة أشهر قبل ظهور رد الفمل واتضاح موقف تلك المستعمرات إزاء هذا 
القانون . على أن هذا الرد قد سار بعد ذلك فى مراحل ثلاث : محاولة إثيات عدم 
دستورية مثل هذا القانون مع التأ كيد على الحقوق المكتسية للمستعمرات » والقيام 
بأعمال العنف للحيلولة دون توزيع الطوابع » وإرغام مكاتب اقارك والحاكم ودور 
الصحف على الاستمرار فى أعمالها العادية بدون لصق طوابع الدمغة تنفيذاً 
لأحكام القانون . 


كانت « فرجنيا ‏ هى أولى المستعمرات التى استجايت للح رك . وبالرغم من 
أن الطبقة الأرستقراطة لفثة المزارعين الذبن سيطروا على المعية التشريعية فى 
تلك المستعمرة لم يكونوا على استعداد كبير لإضافة ثى* من جانهم إلى ملتمس 
أبداه السكان توطثة لرفعه لامسئولين فى إنجلترا لضعف ثقة أفراد تلك الطبقة فما 
سكن أن ينتج عن مثل هذا اللتمس » .إلا أنه فى نهاية دورة ذلك العام » وعندما 
كان مايقرب من ثل الأعضاء قد عادوا إلى بلادثم » وقف أحد النواب من غير 
ذوى الشبرة فى الجلس وكان اسمه « باتريك هترى » وخطب خطية نارية كان 
حب رئيس الجلس علها أنها تكاد نحلب على صاحبها تهمة الخيانة . لقد اقترح 
الخطبب أنخاذ عدد من القرارات والظاهر أن “قهسة منها وافق المجلس على مناقشتها 
ولكن واحداً من القرارات السة ألغى فى اليوم التالى . أما الأربعة التى بقيت فى 
جدول أعمال الجلس فكانت على قدر من الاعتدال إذ أنها عبرت عما عبرت عنه 
المستعمرات فى كافة عرائضها وملتمساتها وعلى لسان وكلائها ومندوبها ألا وهو أن 
سكان المستعمرات ملكوا عقتضى الميثاق والوراثة حقوقاً لم يسبق لهم أن فرطوا فيها 


وهى حقوق الإنجليزى العادى ومن بينها ألا يطلب منهم دفع أبة ضرائب إلا عن 


١ةهك‎ 





طريق ممثلين عنهه مختاروتهم بانفسهم . هذه القرارات الأربعة نحدثت عن اللقوقه 
النظرية ولكنها ل تاترح شيئآ عملياً . 


أما حقيقة ما كان يعتليج فى تقس « باتريك هترى 1(6) ويككن فى عقله ول 
تفصحعنهالقرارت الّسة » وهو نفسه ماتحدثت عنه الصحافة فى المستعمرات الأخرى. 
وادعت أنه من الأمور التى جرت على لسان « باتريك هترى » أثناء حديثه ف 
خلس التشريعى » وحقيقة مانضمنه القرار الدى ألغى فى اليوم التالى على المناقشة » 
كل ذلك كان شيئ آآخر عمتلفاً كل الاختلاف . لفد كانت القرارت الى أذاعتها 
الصحافة فى المستعمرات الأخرى نا عن « باريك هئرى » وأصدقائه تتضمن أن 
أبة محاولة لفرض الضرائب على سكان « فرجينيا » من جبة أخرى غير المجلس, 
التشريعى لن يكون المقصود منها إلا العمل على هدم حرية المجتمع الأمريكى » وأن 
سكان « فرجينيا » ليسوا مضطرين إلى تنفيذ القوانين الى لم تصدرها جمعيتهم 
التشريعية » ومخاصة عندما تتضمن فرض الضرائب » وأن كل إنسان يطيع مثل هذه 


القوانين الأجندية يصبح عدواً لاستعمرة . 


لتقد كان هذا القرار المتفجر بالغضب النارى الذى أصدرته مستعمرة من أ كبر 
المستعمرات الإنجليزية فى أمريكا تعبيراً عن شعورها بضرورة النأر للكرامة الضائعة 
هو الذى فت الباب أمامالمستعمرات الأخرى للتعبيرعن استيائها . فنجدورود أيلاند» 
تنى بعدها مباشرة بقرارات مشامة لما نفس الغم ويكاد يكون لها نفس الكلمات 
وتكر على البرمان الإنجليزى حقه فى فرض الضرائب على سكان المستعمرات » 6 
نحرض على مقاومةتنفيذ قانون الدمغة . وفى أثناء فصلى الصيف والخريف التاليينقام 
العدد ال كير من المستعمرات الأخرى بنفس الثىء فأصدرت كل من (ماساتشوستس » 


١‏ - بلإعصمة ام تلوط 


1 


و « كرتكتكت 6و« نيويورك » و «تيوجيرزى» و ( بنسلفانا 6 و « مبريلاك» 
و« كارولاننا الجنوبية » قرارات فردية نفس العنى . 

على أن المستعمرات لم يكن فى وسعها أن يتعامل كل منها مع البريطانيين 
على حدة أ كثر مما استطاعت أن تفعل عندما اضطرت إلى الاصطدام بالفر نسيين. 
والحنود على الحدود وإلى التعامل مع الميئات الجديدة التى نشأت فى الغرب البعيد ‏ 


وبناء على اقتراح مقدم من « ماساتشوستس » » وهى ال كات قبلا لتحقيق. 
نوع من النعاون بين الستعمرات لمقاومة تنفيذ قانون السكر » دعى مؤعر للانعقاد 
فى « نيويورك » قبيل تنفيل قانون الدمغة وطلب أعضاؤه بنفس الكلاتة 
التي صاغها نواب « ماساتشوستس »6 « أن يكون لمم غثيل سياسى شريعته 
الإخلاص وسمته التواضع وعامه ااتضحية يلوحون به أمام ذاته اللكية وأمام 
البرلان تعبيراً عن أحوالهم العامة والعاساً للساعدة على التخلص من مسيباته 
الضيق » . لقد أرسلت تسع مستعمرات مندوبين عنها اختارتهم بطريقة أو بأخخرى 
وكان لابد أن ينضم إلمهم مثلون عن « فرحينيا » و« كارولاينا الثمالية » 
وج جورجيا » لو أن الحافظين لتلك الستعمرات سمحوا للمجالس التشريعية 
فى ولاءتهم بالإجاع لاحتيار مندويين علهم . ش 

والحوادث الى أدت إلى عقد مؤعر يناقش قانون الدمغة إعا هى على جانب. 
كبير من الأهمية . لقد كان هذا الؤعر أول اجتاع يشترك فيه مندبون عن الولايات 
الختلفة ويصدق على قراراته معظم الولايات » كا أن قراراته تعتبر الوثائئق الرسمية 
الأولى لسكان الستعمرات فها يتعلق بتقرير حقوقهم إزاء بريطانيا العظمى . فبعد 
التعبير عن إخلاصهم للتاج و « إعلان خضوعهم لنلك اليثة البجلة ‏ يرلانه 
بديطانيا العظمى » » أثبتوا حقوقهم بصفتهم إلجليزة » وكذلك باعتبارمم قوماً 
أحرارة . وأعلنوا أنه ليس من الدستور أن تقوم إمجلترا بفرض الضرائب 

وكا 


(م ١١‏ ح الثورة الأمريكية ‏ ج١1)‏ 





على الستعمرات بأية طريقة من الطرق أللهم إلا عن طريق مخلين عن هؤلاء 


السكان وتحت قبة مجالسهم التشريعية » وليس من الدستور أيضآ أن تشكر إنجلترا 
حق هؤلاء السكان فى أن بحا كوا حضور الحلفين . 


كان مبدأ فرض الضرائب دون تثيل من الأمور الضارة ليس فقط بالحقوق 
النوعية للا تجليز كا كقاها الدستور البريطانى » ولكن أيضاً بالحقوق الأساسية 
عمومآ للأحرار من الناس . والأكثر من ذلك » كان الميع ستقدون أن 
الضرائب النوعية الق فرضم! قانون الدمغة مرهقة للناس بشكل خطير وعسيرة 
فى مجال الجباية بسبب الفقر واللخاجة إلى العمله الصعبة » 15 كانت ضارة عصالح 
بريطانيا العظمى تفسها نظراً لأن مثل هذه الضرائب لابد أن تؤئر فى قدرة 
سكان المستعمرات على استيراد المدنوعات البريطانية . أما القرارات الخاصة الى 


أصدرها الو كرون وكان لما أهمة خاصة فعى : 


و ثالتاً : من الأمور الأساسية واللملتصةقة بحربة شعب من الشعوب » 
والحق الدى لا عارى لأفراد الإتجليز » ألا يفرض عليهم ضرائب مالم تعلق هذه 
على موافقت6م موافقة صربحة تأتى إما عن طريقهم مباشرة أو عن طريق تمثليهم 
فى الجالس التشريعية . 

( رابعآً : سكان هذه المستعمرات ليسوا مثلين فى مجلس العموم البريطاني 
وبسبب ظروفهم الحلية لا كن أن يكونوا كذلك . 

و« خامسا : الممثلون الوحيدون لسكان اللستعمرات ثم أشخاص لهم 
الشخصية الذاتئة لأتهم انتخبوا لسذه المرا كز لقدراتهم الخاصة » وما من ضرائب 
فرضت » أو يكن أن تفرض بطريقة دستورية على هذه الفئة إلا عن طريق 
الحيئات التشريعية التابع لما كل متهم . 


1 


« ثامناً : القانون الأخير اذى أصدره الرلان وهو النوه عنه بالقانون 
لاص مجباية رسوم معينة هى رسوم الدمغة وغيرها من الرسوم مجمع فى 
المستعمرات البريطائية والإقطاعيات الزراعية فى أمريكا » هذا القانون » وقوانين 
أخْر ى عديدة غيره » وزيادة الاختصاصات التشريعية جام الأمير الية والخروج 
بها عن نطاقها القديم » كل هذه لابد أت تؤدى إلى هدم حقوق سكان 
المستعمراثت وحرياتمهم 6 

وفى أول سان مشترك أصدره سكان المستعمرات نجد أنهم قد حددوا الموقف 
محديدا دقيقة » ذلك الموقف الذى كان عليهم أن يلزموه على مدى السنوات الى 
سبقت إعلان الاستقلال . لقد طالبوا بوضع قبود دستورية تيد سلطات البرلان 
الإجليزى حق لا بتعرض للحقوق المكتسية للسكان ف المستعمرات » ويصفة خاصة 
فى مجال فرض الضرائب ٠‏ وبالرغي من أنهم كانوا على استعداد للتنازل بشكل ما عن 
قدر ضتيل وغير محدد من السلطة للبرلمان © فإن التجاتهم منذ السنوات الأولى 
للاستعمار إلى مساومة السلطات فى إنجلترا على ما كانوا يدفعونه من ضرائب أ كد 
أنه فى حالة ما إذا استقر الرأى على الاعتراف الحم بحقهم فى فرض الضرائب الخاصة 
بهم » فسوف بق الستعمرات متمتعة بقدر كبير من الاستقلال الحقيق » كا لابد 
أن يتدعم هذا الاستقلال ععضى السنين » ولابد أن ينتج عن ذلك أن تتعدد درجة 
تبعيتهم لإجلترا وطبيعة هذه التبعية ومداها » واقعياً إن لم يكن قانوناً » ويكون 
العامل الأسبالنئ هذا التحديد هو المستعمرات ذاتها . ولو أهم استطاعوا أن يفيدوا 
مما انطوى عليه مؤعر قانون الدمغة من دلالات ٠‏ فإنه ما من خطط إمبراطورية 
كتلك التى وضعتها وزارة « جراتفيل » كان يكن أن تنفذ دون موافقتهم » 
كا أن الإمبراطورية » لو أريد لها أن تبق » كان لابد أن تأحذ شكلا آآخر لايقوم 
على الركزية 'بل على وحدات مستقلة يرتبط بمضها بيعض برباط من المصلعة 
التبادلة والخير الشترك . 


س0 


والمقّعر ذاته وافق على إرسال قراراته املك واللوردات وأعضاء مجلس العموم »> 
ولكن لما كان قد اجتمع قبل تنفيذ قانون الدمغة يضعة أسابيع فقط فن الواضح 
ألا يكون لإلعاساته أى أثر حتى لواكان البرئان راغب فى أن يتحاثى فى الوقت. 
امناسب أزمة دستورية » يا أنه ل بوص بأى ثىء ساعد على حل الأزمة. 
بعد وقوعها . 

وقبل انعقاد المؤعر بعدة أسابيع » شرع سكان الستعمرات يفكرون فى إبجاد 
حل للمشكلة . حقاً إنهم لن يقبلوا إطاعة مثل ذلك القانون غير الدستورى » ولكن, 
إذا كان عدم الإطاعة معناه الشدة » فالشدة لابد أن تستخدم - والخطوة الأولى. 
لابد أن تتجه مو التأ كيد من أن العدد اللازم من طوابع الدمغة لن يكون من 
البل الحصول عليه . والالتجاء إلى الجاهير كان هو الطريقة الالى لتحقيق 
أبة خطة يستقر الرأى علبا إذ أنه فى مدن الستعمرات » كم فى مدن 
بريطائيا العظمى » لم يكن هناك نظام للشرطة بالعنى الحديث » وعلى ذلكه 
فالظاهر ات كانت من الأسلحة الشائعة فى الحياة السياسية لتلك الاقبة . لقد كانت. 
مدينة « يوسطن » على وجه خاص من الأماكن امعروفة بهذا اللون من الخركات 
الفوغائية با يتصل بها من مجمعات حماهيرية صاخية يكثر فها إلقاء قطع التجارة 
وَكرات النار المشتعلة على المبانى العامة كا كان محدث أثناء الاحتفال السنوى بعيد 
وجاى فوكس )١()‏ . مثل هذه الاضطرابات التقليدية كان عكن أن توجه 
خدمة قضية الستعمرات طالما أن العناصر التى يتألف منها التظاهرون لم يكن بينها 
وبين إنجلترا أو قانون إجلترا حب مفقود . 

بدأت الاضطرايات فى « بوسطن ع وكان ذلك فى غ١‏ أغسطس عام م5ل/ا1 
عندما رأى «أندرو أليفر»(؟) » الذى أطلقعليه الناسموزع طوايع الدمغة » صورته 








و حيوط :واس عرند6 : لذكرى مؤامرة البارود وهى المؤامرة الفاشلة لهدم. 
ابئان الإتمليزى وقتل اللك « جيمس الأول » فى ه نوفير عام ١7١٠‏ 
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والجاهير الصاحبة نحرقها وتعلقها فوق شجرة تعبيراً عن غضبهم » وكان قد رأى 
قبل ذلك مكاتبه وهى تهدم ومنزله وهو مخرب . لقد استطاع « أندرو » هذا أن 
ينجو بنفسه من الموت ونحقق له ذلك بالتجاء إلى الحصن الملكى فى ميناء 
« بوسطن » . وعد هذا الحادث أقل من أسبوعين 2 أرغم جماعة من المتظاهربن 
.فى مدينة « نبوبورت ) رجلا يدعى « أوجسطس جونستون )١1(6‏ » وكان يعمل 
.موزعا لطوابع الدمغة فى « رود أيلاند » » على الالتجاء إلى بارجة حردة بريطانية 
معلناً تنازله عن تلك المميمة . أما فى « تتويورك »© و «نوجرزى» فلم يكن هناك 
داع لحدوث أية مظاهرات غوغائية إذ أن موزعى الطوابع أسرعوا يتقديم استقالاتهم 
عجرد أن سمعوا بتمرارات « ماساتشوستس » . وف عدد من الستعمرات الأخرى 
كان موزعو طوابع الدمغة على درجة ) كبر من التصمم والعناد . ففى « ميريلاند » 
'رى أن « زخاريا هود)(؟) + بعد أن هم منزله » يمرب إلى « تويورك » 
.ولا إستقيل » ولكن فى أواخر نوشير تتدخل الخاهير فى 2 نيويورك » وتضع حدآ 
للموضوع بإرغامه علىترك الوظيفة . وفى «كونكتسكت» جد «جيرد إنحرسول)(*) 2 
وف « بنسلفائيا » ؤ « دلاوير » نحد « جون هيوز 4(6) » ويظل أولما يقاوم حت 
.6 ستمير وثانهما حتى “أ كتوبر » ولكنهما فى التهابة يستسامان ها أيضاً . 
.وق « كارولاينا الثمالية » تسلم « ولم هوستون 5(6) وظيفته كوزع لطوابع 
«الدمغة فى وقت لاحق على بدء تنفيذ القانون » ولكنه كان من الحكية بحيث رفض 


الاستمرار فى الوظفة . أما الموزعون المعينون لاستعمرات الأخرى الق خضعت 


1- ووأاوصط10 48081115 
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للقانون بعد ذلك فكانوا إما فى إنجلترا أو فى عرض البحر عندما اختارثم الببلان. 
الإتجليزى للقيام عهمتهم . وعندما وجد هؤلاء أن الجاهير قد مجمعت فى الوانى. 
وأخذت تهددمم بالإعتداء عليهم » أسرعوا بتقديم استقالاتهم من وظائفهم إما قبل. 
النزول مباشرة أو بعده . وفى مستعمرة « جورجيا » الصغيرة وحدها » ولم يكن 
موزع الطوابع قد وصل من إنحلترا حتى شهر ينابر من العام التالى » أمكن بع عدد. 
قليل جد" من الطوايع » ولكن بعد وصول الموزع بأيام قليلة لم يستطع الا أن هرب 
هو الآخر . وعندما بدأ التنفيذ الفعلى للقانون فى أول نوشير من ذلك العام » م يكن. 
فى الستعمرات كلها أى شخص مسئول لتولى هذه المهمة . 

كان هذا على أى حال نصراً وإن يكن جزياً. على أن المستولين البريطانيين لم 
يفقدوا الأمل فى أنه عندما عر الأيام ويتعطل تسديد الديوت لتوقف الحام عن. 
العمل بسيبٍ عدم وجود طوايع الدمغة » وعندما تثوقف الصحف عن الصدور لآن 
التضريح بالطباعة حتاج إلى طوابع دمغة » وعندما يطول يقاء السفن فى الواتى لآن. 
يات الشحن والتفريغ نحتاج إلى أوراق رسمية ملصق عليها تلك الطوابع فإن قادة. 
الشعب فى الستعمرات لا بد أن يسعوا بأنفسهم للحصول على تلك الطوابع . على أن 
سكان المستعمرات لم تصدر علهم أية اقتراحات بشأن دفع هذه الضرية » بل إنهم 
م يقترحوا على السلطات ولو بطريقة عنية التسلم بشسرعية قانون الدمغة فيوزعون 
على الأقل للعاملين فى النشر وف الحا ك ولموظئ الموانى بالتوقف عن القيام هام 
وظائفهم فى تلك الفترة التى م يكن الطوايع فيها وجود ٠‏ 

وبعد أول نوفير مباشرة أوضخت جماعات ولجان كتلك التى أطلقت على نفسها 
اسم رأ بناء الحرية»(١)‏ رأيها بصراحة بجميع من طلب منهم استخدام الطوابع.وصحب 
هذا التوطيح قدر من التهدس العلنى والستتر وألوان من الضغوط الاقتصادية 


١س‏ ]1682[ 01 وطن “ 


مدلا 


والقافونية بسبب ماكان لمذه الجاعات والاجان من تأثير كبير على الدهاء والسوقة > 
فاستجابت الجرائد استيجابة سريعة» وقد يكون ذلك لمامها بأن مقاضاتها لعدم استخدام 
طوايع الدمغة لن يتم إلا فى عحاى لا تنفذ هى الأخرى ذلك القانون . 


أما موظفو الواتى فكانوا يشكلون مشكلة أ كر إذ أنهم ارتبطوا بالقسم الذى 
أقسموه عند توليهم مهام وظائفهم فى حين أنهم حرصوا على علاقاتهم الحسنة مع الناس » 
كا كان أمامهم أيضآ النبديد المستمر الصادر عن المجاهير الغاطبة . على أنهم كسبوا 
وقتآ تراوح بين يضعة أيام وأسبوع وهى الفترة الواقعة فى نهاية شهر أ كتوبر عندمة 
تغادر معظم السفن موانى الستعمرات مبحرة » وإن كان الضغط على هؤّلاء الموظفين, 
كان قد زاد بشكل محسوس عقب ذلك مباشرة . فنى « جورجيا » » حيث لم يكن, 
الفانون » سارت الأمور كا كانت ولم تظهر المشكلات . وفى « فرجينيا » لم يتعطل. 
العمل ف المواتى بالرغم من عدم. وجود الطوابع . كا أنه في أما كن أخرى سار 
الموظفون فى أعمالهم العادية دون تطيق دقيق للقانون »فنجد هذه الفئة فى وروداًبلاند» 


فى البدأ أية طوابع أو موزع لثل هذه الطوابع » أو أى بان رسمى بصدور 


و « بنسلفانيا » و « نيويورك » و« كونكتكت » و « هاتساشوستس » 
و ١م‏ نيوهامشير » تصدر م وشبادات ومخااصات دون أن يكون عليها طوايع 
وذلك قل نهاءة العام » وفى بقية المستعمرات قبل منتصف فيرابر من عام كما 
أما عن الام فنجدآن عدداً قليلا جداً منها فت أبوابه للعمل . وقلة العدد سيبه 
من ناحية حساسية القضاة للعمل القانونى وضرورة مراعاة الدقة فى أدائه » ومن 
ناحية أخرى كانت حاجة سكان المستعمرات دلهذه الحاك قليلة » وذلك بالإضافة 
إلى أن هؤلاء السكان خشوا من أن تصبح تلك الحا كم مكنا بحام فيه التمردون. 
على تنقيذٌ القانون نفسه . والحا م التابعة مستعمرة « رود أيلاند » » مع ذلك » 
كانت تعقد فى أثناء الفترة التى عاشبا ذلك القانون » كا أن الحا كم فى عدد من 


لاا 





المستعمرات الأخرى مكل )0 ثبو هامشير »4 0 02 مير بلائد ) م 0 دلاوبر 43 وكذلك 
الحام الجرئة الحلية فى « ما ساتشوستس » »© والمستممرات الأخرى كانت كلها 
قد بدأت تنظر فى القضايا الخاصة بهذا الفانون قل صدور قرارات إلغائه . لقد كان 


النصر الذى أحرزته المستعمرات شاملا . 


حقَآً إن معظم الأحداث ذات الصلة عصير الإمبراطورية » وهى الأحداث القى 
مخضت عنها الثورة الأخيرة فى أمربكا » تقررت ف الواقع فىعاى 1/56و75( ٠‏ 
ومن الناحية العامية » ومهماكانت النظرية الدستورية السائدة فى إنجلترا » كانت هذه 
الأخيرة حم المستعمرات داعا بالتراضى وليس بالقوة . وفى عام ١7+60‏ اختار 
« جرائقيل » أن بفرض الضرائب على سكان المستعمرات بدون هذا التراضى ومن 
غير أن يبىء قوة عسكرية مناسبة لعمل كبذا . لقد سقطت الوشيجة الرقيقة التداعية 
الت كانت تعبر عن احترام المستعمرات لسلطان بربطانيا والبرللان الإتجليرّى ما جعل 
سكان هذه المستعمرات يعماون على جرم قانون أصدره البرللان بل ويتحدون 
تنفيذه . وفى مواجبة الإتفضاح الكامل لعجز إ#لترا عن فرض الضرائب على 
كان الستعمرات © ل يكن هناك داعى للدخول فى مناقشات أخرى تستهدف إثبات 


عدم شرعية المبداً . 


على أن ما ينطبق على حق إنجلترا فى فرض الضرائب على سكان مستعمراتما » 
يمكن أن ينطبق أيضا على أية ناحية من نواحى ممارسة الحكومةالبريطانية لسلطاتها 
الإدارية فى الستعمرات . ومن الآن فصاعدا بحب أن يكون واضحآ عاماً أن 
الستعمرات » وليس البرمان الإنجليزى أو ماك إنجلترا » هى التى تقرر حدود 
السلطة للتاج والبرلان ومجالاتها فى المستعمرات . فإما أن يكون هناك إمبراطورية 
ذات سلطة لا مركزية وارتباطات قائمة على الرغبة والتراضى » وإما » بقدر مانسمح 


كا 


ولو بق « حورج جراتفيل » رئيس لاوزارة فى إنجلترا لتعرض الموقف 
ف الستعمرات عاءببا؟ لاختبار قاس » فإن القوات البريطانية كان لايد أن تستخدم 
لخجاية الموزعين للطوابع الجديدة » ولوجد العاملون بالمواتى والمارك القوات البحرية 
مجاهم تعد أزرحم وتسندثم عند إصرارثم على تطبيق القانون » ولقدم أسماب 
الصحف وطايموها وناشروها الخالفون لانون الدمغة للمحا كمة أمام الحاك البحرية 
ولو لم يوجد الحلفون » ولأرغم سكان المستعمرات على الوقوف موقف الاختبار 
لقدرتهم على الثورة فى وقت لم تسكن فيه المستعمرات قوية بشكل كاف أو مستعدة 
كثل هذا الموقف الذى جاء بعد عشر سنوات 1 كتسب أهلها خلالها ألواناً من الخيرة 
فى الكفام كا تعرطوا فيها لشحنات قوية من الدعاية المؤثرة . 


ولكن « جرائفيل » كان قد استقال من منصبه كرئيس لوزراء الملك 
فى شهر يونيو عام هدباو ء أى قبل تنفيذ قانون الدمغة وهل بدء أولى الحركات 
الناهضة لهذا القانون . كان السيب فى خروجه من |اوزارة خلافاته الشخصية مع 
إللك الشاب وليس سياسته بالنسية لاستعمرات الأمريكية » وبعد سقوط وزارته 
جاءت أخرى برئاسة « إبرل روكنجهام » الذى أعاد إلى مناصب المي « الأحر ار 
القداتى » الذين كانوا فى السابق أتباع دوق « ن وكاسل » وكانوا ستقّون 
سياسة خاصة نجاه المستعمرات تقوم على التساممح معها وعدم التدخل فى أمورها . 
كان «روكنجهام)(1) هو الآخر يعمل علىتدعم وزارته » وإن لم ينجح فى ذلك» 
بيغم « ولم بت » إلها ‏ ذلك السياسى الدى آمن بقوة بأن قيام البرلمان بفرض 
.الضرائي على سكان المستعمرات من غير أن تكون مثلة فيه إنما هو عمل غير 
دستورى ولا بد أن يقابله الأمريكيون بالرقض والقاومة . لقدكان هذا هو السبب 
فى أنه عندما واجه « روكنجهام » رفض سكان المستعمرات العنيف لإطاعة قانون 
الدمغة » ايحبت أفكاره بسرعة للتراجع وليس للالتجاء إلى القوة . 


١‏ ل تصفرزوماناءه8 
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على أن المزاج العام للبرلان والملك ما كان ليسمح بالنسكوص فى هذا الشأن بل إن 
2, روكتجهام » بدلا" من العمل على إلغاء القانون لا إلى اليلة كا سوف يتضح 
فما بعد . كان سكان « بوسطن » ومواى أخرى قللة قد أحَذوا على أ:: نفسهم عهدآ 
بألا برسلوا إلى إنجاترا أبة بضائع طالما أن قانون الدمغة ما زال موجوداً . وبالرغم 
من أن الأثر اقيق لهذا التعهد كان بسيطاً فإن التجار الإنجليز ذعروا لجرد فكرة 
أن تجارتهم سوف تكيش » كما خافوا لكلا يترتب على توقف التجارة بان المستعمرات 
وإتجلترا تناد الكنياتالقليلة من الذهب والفضة المماوة لكان المستعمرات ويذلك. 
يعجزون عن تسديد الديون ااق لهم م على هؤلاء السكان ٠‏ وبتشجيع 9 الوزارة > 
بد التجار فى « لندن » وفى معظم الدن الساحلية التى تتعامل مع المستعمرات. 
الأمريكية يرفعون العرائض ملتمسين سرعة إلغاء القانون إنقاذآ لمم من الضيق 
الاقتصادى وتخفيفاً عن التجارة البريطانية. مثل هذه العرائض كان فى الوسع تحملها 
وذلك بعكس الال قما مختص بالاضطرابات والمشاغيات 

كذلك حدث ما أتقذ ماء الوجه » إذ أن البرلان من ناححته أصدر قانوناً جديداً 
يقرر عقتضاه سلطته الكاملة على المستعمرات )١(‏ » ومن ثم لم حس أعضاء البرلان. 
بالحرج عندما أقدموا على إلغاء قانون الدمغة كعمل من أعمال العطف على التجار 
البريطانيين الذين أضيروا بهذا القانون » وصدر الإلغاء فى ١.‏ مارس عامهم7١!؟‏ على. 
أن يكون التتفيذ من أول شهر مايو التالى . 

وما لا شك فيه أن بريطانيا اتبعت بذاك أسوأ طريق وأوعره للخروج من. 
الأزق ؛ إذ أنها أدارت وجهها عن الصدر الالى الذى احتاجت إليه أشد الاحتياج». 
وجاء القانون الخديد الخاص بإقرار سلطة المكومة البريطانية على المستعمرات. 


١ح‏ مله 6هغ266[123 : قانون يقرر سلطة البرلان الإمجليزى فى التعى ع للمستعمرات» 


1 


يؤ كد أنها لن تفيد شيثاً من ورائه . وعن طريق الاستمراز فى إقرار سلطة: 
ليس فى وسعها » لا ماديا ولا معنوياً » ممارستها » قفدت الحسكومة البريطانية الأمل. 
فى أن تحد لدى المستعمرات تفهماً لنواياها وإدراكا” ححا . لقد استقرت الآن. 
نهائيآً حقيقة دستورية ألا وهى أنه ل يعد فى ظاقة بريطانيا أن تنجح فى فرض. 
الضرائب على المستعمرات و بذلك تصبح نظرية دستورية عدعة الفائدة طريقاً يؤدى. 
إلى الثورة والاضطراب . 

كان رد الفعل المباشر لسكان المستعمرات إظهار الفرحة للا أحرزوه من انتصار»ه 
ولكن الجاءات ذات الحمكة منهم » بعد أن مرت اللحظات الأولى من الابتهاج 
والزهوء أدركت أن المستعمرات كانت تتعامل مع الحكومةالبريطانية فى «لندن» . 
وهذه عبرت عن رأها عنتهى الوضوح والصراحة » ويشىء يقرب من الإججاع » بأن. 
سكان تلك المستعمرات ليس لمم حقوق إلا ما تنعطف به إنجلترا بيرلاتمها البعيد الذى. 
مخلو من أى مثلين يتحدثون بالنياية عنهم ؛ فى حين أن هذا البرلان قد زود بكل. 
الصلاحيات الكفيلة تحكنهم على أبة صورة يريدها بل وبفرض الضرائب علمم بأية. 
طريقة وإلى الدرجة الى علا حكته أو أزوته . من الممكن أن يمختار سكان 
المستعمرات جانب التجاهل مثل هذه الحقوق » ولكنهم لا بد أن يظلوا بسبب ذلكه 
على يقظة تامة حق لا عارس البرلان تلك الحقوق مرة أخرى . وعلى مدى قرن من 
الزمان حدث أن أصدرت البرمانات المتعاقبة فى إنجلترا العديد من القوانينوالقرارات. 
الى تعرضت لتنظم الحاة فى المستعمرات والتى تضمنت فى بعض منبها رض الضرائبه. 
على سكتها » وهذه القوانين والقرارات كان الناس فى أمريكا يقبلونها ومخضعون. 
لأحكامها لأنهم لم يكونوا لينظروا إلها باعتيار أنها أجزاء متناثرة من كل واحد ,كثل. 
سلطة غاثعة مستبدة . ولكن من الأن وصاعداً » فإن الحهود مهما طوّلت » تلك. 
التى تبذل فى مجال التشريع لسكان المستعمرات » وبصفة خاصة ما ,تعلق منها بفرض. 
ضرائب مهما كانت بسيطة ومعقولة » مثل هذه الهود لا بد أن تذكر سكان. 


لحف 





السعمرات بقانون إقرار السلطة وعلى ذلك فهم بون إلى مقاومتها ليس لذانها 
ولكن لآنها تحسيد لنظرية فى التشريع لم يسعهم أن يقبلوها ٠‏ 


كانت إنجلترا تأمل فى أن ينتج عن قيامها بإلغاء قانون الدمغة » وفىتفس الوقت 
إصدارها لقانون إقرار السلطة » إحداث نوع من التأثير فى تفوس سكان المستعمرات 
ومخاصة عندما يرون أمامهم مثلا حيآ على قوة الإرادة البريطانة مقروناً عايدل على 
نبل مقاصدها إزاء سكان المستعمرات . وبدلا” من هذا ثراها وقد جعلتهم يدركون 
أن نواياها كانت عدائية بالنسبة لهم وأن من الممكن أن تنجح المستعمراتفىإدخال 
الخوف إلى قلوب اها كين فى إنتجلترا وبذلك يقلعون عن توجيه الإساءة لهم . 


فى ذات الوقت ظلت مشكلات بريطائا المالية دون حل . حقاً لقد أصحت هذه 
أقل إلاحاً لعودة السلم وظهور بوادر الاتتعاش امثرتب على السياسة الاقتصادية التى 
سبق أن اتبعها « جرائقميل » فى إصرار كبير . ولكن الأوضاع الاقتصادية العامة 
فى البلاد لم تتحسن حيث لم تكن الموارد الأمريكية حتى تلك اللحظة يقادرة 6 
القيام بأعباء الإدارة والدفاع فى العالم الجديد وقد بلغت تكاليفهما ما يقرب مرن 
أربعمائة ألف من النهات فى العام . تقد كان من رأى « روكنجهام » أنتتوقف 
اللرودان كات تبذل حينئذ لتنظم الغرب وإدارته كا فل الالتزام بالخط الفاصل 
الذى تقرر عام 9007# » وهو الخط الذى رسم مهدف الاحتفاظ بالمستعمرات 
الواقعة إلى الشرق من جبال « الأبلاش » حتى جىء الوقت الدى تزول فيه حقوق 
المنود فى الأراضى الواقعة إلى الوراء زوالا طبيعاً . كان من رأيه أيضاً تقليل 
عدد الفوات اللريطانة وتقلها من مرا كزها على الخدود إلى الدن الساحلية حيث 
تقل تسكاليف إدوائها وإعاشتها . لقد كان من رأيه أن تثرك إلجلترا الغرب كله 
للصيرة وللهنود ولكن مثل هذه السياسة أثبتت فشلها بنفس القدر الذى لا بد أن 
تتعرض له بريطانيا لو حاولت أنتضع حدا لسيل الحجرة المتجه غرباً » غير أنوزارة 


يفن 


« روكنجهام » سقطت قبل أن تحاول وضع هذه السياسة موطع التنفيذ . هذه 
الوزارة لم تكن أبدآ قوية أو متآزرة . ولكولها فقدت شعبيتها فى إنجلترا 
باضطرارها إلى الوقوف فى <انب إلغاء قانون الدمغة » فإنها لم تستطع النجاة بنفسها 
من الآثاز القاتلة للمنازعات التى نشأت بسيب التشريعات التى أصدرها البران لتنظم 
الأمور المالة والتجارية لجزر الهند الغرببة » وعلى ذلك استقالت فى أغسطس 


عام ككلاة ٠‏ 


حول للك الآن إلى « ولم بت » الذى أصبح « إيرل شاتهام » وكان قد 
أظهر استعداد؟ لخدمة أهداف الملك وتحقيق رغياته بهأن الحكومة التى لا تعتمد 
على أى حوب أو جاعة سياسية . كان « بت © ما زال يفكر بالأسلويه 
الإمبراطورى فلا بد أن يعمل على خلق سياسية قوية فى أمريكا متم بشئون الغريه 
ومشا له وشتمل على تأمين الاستيطان فية وتوسيع نطاق مستعمراته . إنه لا بد 
معترف كل الاعتراف محق الستعمرات فى رفض أية ضرائب تفرض علما من 
خارجها » ولا بد معضد مطالاتها لتحقيق تطورها الذانى الذى كلما ما وانتعش زاد 
التصاقه بالاقتصاد الإميراطورى البريطانى » ولكنه أعلن استعداده الكامل لضربه 
الدن. الأمريكية بالقنايل وتخريها لو أنها بدأت تدخل فى منافسة ضارة مع 
الصناعة اللريطانية . 


وبنفس النوايا الإمبراطورية الاستعمارية أدار «بت» عينيه إلى الهند . وقبل أى 
شخ صآخر ف بريطانيا أدرك أن إنجلترا ريحت فى تلك الأصماع المائلة ليس فقط مجارة 
جديدة بل أيضاً إمبراطورية وأن تلك الإمبراطورية لا عكن أن نظل نحت الإدارة 
السيئة لشرك الهند الشرقية . إن « بت » لا بد أن يكافم مستميتاً حتى يفرض 
حقوق السيادة للتاج البريطاتي فى نطاق الرقابة السياسية التى فرضها إتجاتر اعللى. 
أملاكها التى استولت علمها فى الهند مؤخراً. ولامانع نع من أن تتفرغ شر كالهند 


فين 





الشرقية بعد ذلك لأعمال التجارة والمال » وبذلك تتدفق الأموال التى يدذعها أمراء 
الهنود » وكذلك الرسوم الحلية » على الخزانة الملكية بدلا من <زانة الشركة » 
كا محصل إنجلترا على ما تريد من مال لتدعم قواتها فى المستعمرات الأمريكية » بل 
.وتوسيع نطاق تلك الستعمرات . 
لقد ح؟ وت » أو « نشاتام 5 أصبيح _لسمى الآن سا حك فردياً » 
ولم ذل أى بود لتجميع وزرائه ف وحدة واحدة أو لإقامة سياسة واحدة مشترة 
نابعة من مجلس الوزراء . وجميع أفراد الوزارة » سواء بسبب الشعور بالحرج إزاء 
إدخال التعديلات على الاتفاقات والتعهدات أو بسبب التورط الشخصى مع الشرالَه 
ذات النشاط الكبير فى جالات الرشوة وشراء الدم » كانوا بالت كيد على أتم 
الاستعداد للسير وراء « شانام »4 والأحذ بآرائه فما مخنص بالند . على أن جهوده 
التى بذلا فى سبيل وضع اقترحاته موضع التنفيذ فى هذا الخجال أصابها الفشل ٠‏ فبالرغم 
من أن أية جهود لإعادة تنظم الشركة لم تكن بالأمر الممكن حينئذ ءفإن عائد أسهمها 
أمكن محديده بعشرة فى المائة ققط من رأس امال » كا أمكن الوصول إلى اتفاقبة فى 
شهر يونيو من عام /اك.ة١‏ تعَعْى بان تقدم الشركة للخزانة العامة أريعائة ألف جنيه 
كل عام . 
هذ الباغ أحبى الأمال فى إمكان التقليلمن الحاجة إلى إمجاد مصدر عد الحسكومة 
بالاعهادات اللازمة لإدارة الستعمرات الأمريكية » وإن لم يكن بالقدر الكافى لسد 
هذه الحاجة سد تامة. فى الوقت ذاته » كانتعلاقات السكومة البريطانية بالمستعمرات» 
تلك العلاقات التى كان من الأمول أن تتحسن نتيسية لإلغاء قانون الدمغة » قد للها 
كثيرمن التعقيد وانعدام الثقة بسبب قانون القرد(١‏ )- وهوالقانون الذى كان يتجدد 


١ع‏ كاعم 7م1غناكة امتتصصف 


اا 


سنوياً ويتضمن استعانة الجهات القريبة من القوات البريطانية بهذه اللقوات فى أغراض 
الأمن والقضاء على حركات العرد » ونصوص هذا الفانون تتحدث عن ضرورة قيام 
المجتمعات التى تعسكر فبها تلك القوات بتزويدها بأماكن تقيم فيها فحالة عدم وجود 
العسكرات اللازمة ؛ ومدها بالطعام والشراب والواد الأخرى مثل البيرة والخل 
واللح والصابون والشمع . وفى عام 21978 وبناء على طلب المترال « جرج » تعرر 
أن متد أثر هذا القانون إلى الستعمرات وبعد ذلك أدخلت عليه من عام لآخر 
'تعديلات عديدة ولكنه ظل يطبق . 


أما الأثر القوى لهذا القانون قبدأ بحس فى عامى ه+7اة و ا ويصفة خاصة 
فى « نبويورك » مركز قيادة اليش البريطانى الخصص لثمال أمريكا . كان القانون 
يتطلب من الجالس التشريعية فى الستعمرات أن محدد بنفسها الأما كن وتقرر الموافقة 
على اعتادات الشسراء لمواد القوين اللازمة للفرق البريطائئة عجرد طلب هذه الفرق 
:وبدون فتح باب الناقشات فى هذا الوضوع . وف عام ل/اؤ رفض الحلسان 
التثشر يعيان فى « ششويورك » و « ماساتشوستس » أن يبقعلا ذلك أما تصرف 
المجلس التشريعى فى « نيويورك » فكن العصيان والعرد طابعه المميز . تقدكان 
من رأى المستعمرات أن أى قانون برلانى يفرض على الجلس التشرعى فى الستعمرة 
اعماداتمالية بحددهاموظف بريطالى إعا هو إجراء يتضمن الجباية المياشرة للضرائب 
كا لو كان البرلمانقسه هو الذى يقوم بهذا العمل .ولكن أن ترفض المستعمرات 
الموافقة على اعبّاد المبالغ التواضعة اللازمة لتزويد القواتالبريطائية بجائب بسيط من 
حاجاتها فى حين .تولى الشعب البريطانى توفير هذه الجنود من بين صفوفه ويتحملون 
عب* الضرائبٍ لدفع مرتيات هذه الجنود وتسلحهم وإ كسام وتغذيتهم وتقلهم ‏ 
كل ذلك » هكذا حدث الإنجليز أنفسهم » للساعدة سكان المستعمر ا توالدفاع عنهم 
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كان بالنسبة لأعضاء البرئان من الأمور الى لاعكن الشعوب أن تتحملها » بل كانه 
أقرب مايكون إلى الخيانة . إن مقاومة الشعب فى إنجلترا للقرارات التى ألغت قانون. 
الدمغة » تملك المقاومة المكتومة الموجعة » مولت فجأة وأصحت نوعاً من الغضيه 
الجارف على المستعمرات »© بل إنها تطورت إلى تصميم جديد من جانب إنجلترا على 
حعل سكان المستعمرات #ثون مستسامين . 


إن رد الفعلهذا لايد على أحسن الفروضمن أن عل من الصعب على (تشاتام . 

أن محقق هدفه الذى كان يرمى إلى تحقيقه وهو الوصول إلى حل شامل سلمى 

المشكلة الأمرءكية . كذلك أصبح الوصول إلى ثبىء من هذا أمراً مستحيلا بالنظر 
إلى أن « تشاتام » كان قد سقط فرسة للمرض . وعقب فشل مساعيه لتأليف 

وزارة تستطيع اللهوض فى وجه جميع الاتقسامات و إعادة تنظم شرك الهند الششرقية » 

اعتزل الحياة العامة ثم سقط فرسة للتقرس ولوجة من موجات الاتقياض النفس 

بلغ من شدتها أن كانت هى الجنون بعينه . ولفترة تقرب من العام ترك « تشاتام » 

كافة مسعولياته لدوق « جراقتون 1(6) وكان شابآً صغير السن ممتلثاً حماسة وكان 
هو الرئيس الإسمى لجلس الوزراء بصفته الوزبر الأول للخزانة » كا كانت سياسته 

تنحصر فى تنفيد وصية « تشاتام» . على أن « جرافتون » م ستطع أن يتعلم جيداً 


تفاصيل تلك الوصة من تلك الغرفة الظابة فى مدينة « باث » حيث اعتكف. 
الرجل العظم . 

وفي الوقت الذى كان فيه من الضرورى للغاية أن تنوم الحسكومة البريطانية 
بإعادة النظر فى سياستها الاستعارية » عقب هزعتها فى قانون الدمغة » كان جلس, 
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كا 


وبقيت أحلام « تشاتام » عن أمرتكا محرد أحلام . أما إيرال « شلبورن(0) » 
الدى كان مسثولة عن شكون أمريكا قفد ظل يعمل فى بطء منظم وفقاً لخطة معدلة 
تهدف إلى إقامة كيان إمبراطورى فى تلك القارة . هذه الخطة قامت على عسكس 
مارآه « روكتجهام » من ترك الغرب الأمريكى وعلى العودة إلى سياسة التخطيط 
النظم لتلك النطقه توطتة لترقبته وتطويره . حقاً كان عكن ل «شلبورن » أن 
يعمل على تشجيع التحرك السريع جهة الغرب إذ أنه كان مقتنعآ بأنه » بالرغم من 
أن السادة البريطانة كانت عارس ف الداخل على مستوى طعيف » فإن سهولة 
الحصول على مساحات كبيرة من الأرضى الخصبة الباحة للجميع لابد أن مجمل 
سكان الستعمرات معرضين لإغراء قوى لامتلاك هذه الأراضى مما يدفعهم إلى 
الانصراف عن منافسة إمحلترا فى جال الصناعة مع بقانم جرد موردين لامواد 
الخام اللازمة لنلك الصناعة ومستهلكين لامصنوعات اليريطانية ٠.‏ و « شلبورن » 
كان لاد أن محمى حركة الاتتقال نحو الغرب حق لو تطلبت هذه الناية الالتتجاء 
إلى القوة وكان لابد أن يدفم كل ماكانت تتطلبه تلك الجاية من أموال محصل 
علها من شت الطرق من بينها قطعآ رسوم الأحكار ورسوم الهبة . وبالرغم من أن 
خيرات للوظفين المسكولين عن جع رسوم الأحكار فى الناطق الساحلية الماوكة 
للتاج خلت مما ساعد على الظن بأن جنع تلك الرسوم من الأراضى الجديدة فى 
الغرب يكن أن يكون أمراً سهلا :أو مصدراً ميسوراً من مصادر الإيراد للدولة » 
فإن خطط « شلبورن » كانت على الأقل تعتبر جهداً إنشائياً هدف إلى إبجاد نوع 
من التخطيط السياسى . 


هذه الخطط لم محدث أبدا أن وضمت موطع التنفيذ . وفى غياب « تشاتام » 
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يفن 


(م ؟٠‏ اس الثورة الأمريكية ب ١‏ ) 





لم بجد أحد من أعضاء الوزارة فى فسه القدرة على تبنى هذه الخطط كسياسة 
إدارية ثم تقدعها للبرلان . ققد كان « جرافتون » غاية فى الضعف أما الجترال 
وكونواى (1) » » رئيس مجلس النواب ؛ فقد كان يفكر فى الاستقالة والانضمام 
إلى صفوف المارضة . ا كان 1 كثر أعضاء الوزارة ذ كاء » وهو :« تشاراز 
تاونزند(؟) » » مكب على استعراض أفكاره الخيالة الضالة التى لا تعبر عن أى 
شعور بالمسئولية ٠.‏ والثى” الوحيد الذى أبق على هذه الوزارة الي لارأس لما فى 
الي 7 أوكت القارضة عن الأترى. كانت بلارآنن .بل كانت ] كثى 
اتقساماً على ذاتها » وكل قسم منها يتحرق شوقاً للانضام إلى الحسكومة بأى عن . 
على أن أعداء الوزارة كانوا متفقين فما مختص بنقطة واحدة وهى معارضتهم جميعآ 
لفثات الشعرائي التى كانت المسكومة تفرضها على الأرض أثناء الحرب . وفى ربيع 
عام/ا+17 أمكن الضغط على الحسكومة كى تصدر قانونآ نزل يهذه الضريبة م نأربعة 
شلنات فى النيه إلىثلاثة » ويذلك حرمت المكومة من دخل منوى يقدر مخمسائة 
ألف من الجنيهات » وسرعان ماسةط على الوزارة مرة أخرى ظل الأزمة المالة . 
وبعد أن خابت آمال « تشاتام » فى الحصول على مورد كير للدولة عن طريق 
الهند » فى حي ن كانت خطط و شلبورن » لاحصول على المال عن طريق المستعمرات 
الجديدة فى الغرب ل تكتمل بعد » ومع عجز موارد الدولة عن محمل كافة ' 
الالتزامات » فكر المشرفون على الخزانة البريطانية فى التحول مرة أخرى إلى 
المشمروع الخاص يفرض الضرائب على المستغمرات الأمريكية . 

وفى عقول معظم الإنجليز وبعض القادة قى الستعمرات الأمريكية » كان هناك 
فى ذلك الوقت فوع من الخلط فما يتعلق بالفرق بين الضرائب « الداخلية » 
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والضرائب « الخارجية » . لد كانت الغالبية العظمى من سكان المستعمرات 
الأمريكية » يعتقدون بأن البرلان لا ملك حق فرض أية ضريية من ضرائب 
الأرض أو الإنثاج عليهم . أما الإنتجليز» فسواء قبلوا هذا الوضع أو لم يقبلوه » فقد 
فهموه جبداً وأدركوا أن الضرائب الداخلية كن أن نجبى من سكان المستعمرات 
فى حالة واحدة ققط وهى استخدام قدر من القوة 1 كبر مما كانوا على استعداد 
لاستخدامه . على أن الغالبية العظمى من سكان الستعمرات ساموا بأن البرلان قادر 
على تنظم نجارة الإمبراطورية وكوسيلة لتحقيق ذلك لابد من تقرير بعض الرسوم . 
بعض هذه الرسوم التى فرضها البرلان ومنها ها تعلق يقانون السكر ولم يكن 
قد مضى على صدورها وقت طويل ‏ قصد بها أيضآً وأساساً إمحاد مورد جديد لامال. 
وهذه الرسوم » بالرغم من أن الناس تهربوا من دفعها » إلا أنهم دفعوها صاغرين . 
من هذا ظن كثيرون من قادة الرأى فى إنجلترا أن سكان المستعمرات عارضوا 
الضرائب الداخلية ففط » وطاما أن هذه عكن الحصول عليها على صورة رسوم جمركية 
ممع فى الوا » فإنه جوز لليرمان أن يفرض مثل هذه الضرائب ؟ا يريد » ولو بغرض 
الحصول على مصدر لامال » دون أن يتسيب عن ذلك ظهور معارطة ناجحة من قبل 
سكان المستعمرات . واعتاداً على هذا التفريق السخيف لمح «تاوازند» وزير الكزانة 
فى شهر ينابر من عام 0790( بأنه يعرف طريقة للحصول من الستعمرات على مورد 
خاص بها دون التعرض العارضة سكانها . من أجل هذا » واعتاداً على ما ألح إليه 
« تاوتزند » » قام الرلمان فى إلجلترا بتخفيض الضرية على الأرض مما ترتب عليه 


أن أرغم « تاوتزند » على أن يضع ما ألح إليه موضع التنفيذ . 


على أن ما قدمه «تاونزند» لكى يكون مصدراً امال يزود الستعمرات ما نحتاج 
إليه منه لم زد على كونه شيئآ تافب؟ لا قيمة له فى ذلك الجال ‏ مجرد اقتراح لرسوم 
قليلة تفرض على البضائع والصنوعات الواردة لاستعمرات مثل الورق »> وأنواع 
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الطلاء » والرصاص » والزجاج » والشاى . والدخل الإحمالى الذى كان متوقعاً من 
تطبيق هذا القانون قدر بأربعين ألف من المنيبات فى العام » وهذا يشكل أقل من 
عشر البلغ الذى ضاع نتيجة لتخفيض الضريبة على الأرض » 5 أنه بشكل جزءاً 
صغيراً من التكاليف اللازمة لإدارة الستعمرات . ومع أن الرسوم التى اقتراحه1 
«تاو تزئد» لم تكن لتساعدالخزانة البريطانة إلا قليلا” » ققدكانت النتائج الت ترتدت 
على معارطة سكان المستعمرات » لما ذاية الخطورة . ولقد نص القانون فى بعض, 
مواده على تصمم إنجلترا على محاربة تريب البضائع إذ تقرر إنشاء مجلس متم 
فى أمريكا لإدارة اخارك والإشراف على أعمالها ويكون مسئولا” بصفة خاصة عن جمع 
الرسوم ابخركة وتنفيذ قوانين النجارة فى الواف الأمريكية . وف الوا الرئيسية 
فى أمريكا أنشثت أيضآ عاك محرية جديدة للها كل السلطة لحاكة الخالفين عقتضى 
القانون الجديد » وتم الحا كة من غير محلفين ومن غير نظام الدفاع فى الجاكمات 
الت تنم فى'ظل القانون العادى » "5 أعيد الاعتراف بنظام إذن التفتيش بعد أن كان 
مكروهاً فى إلجلترا وفى الستعمرات » واعتير أداة من أدوات تنفيذ قوانين الخارك 
ولوانحها . هناك أيضاً النصوص الخاصة يقانون مكمل ذلك القانون » وهى النصوص 
التى أصبحت مقرونة فى أذهان الأمريكيين بالرسوم الى اقترحها « تاوئزند » ه 
والتى قضت بتمطيل اتعية التشريمية فى « نبويورك » إلى أن مضع لفانون العرد . 

ومن الجائز أن يكون 1 كثر هذه النصوص إقلاقآ للراحة ذلك النص الذى ورد 
فى قانون « تاوتزند » متضمناً أن حصيلة الرسوم الجديدة مجب أن تستخدم أساساآ 
فى دفع اأرتبات الخاصة بالحافظين والقضاة وغير ذلك من الموظفين الرسميين 
فى الستعمرات وبذلك يصبحون مستقلين عن الرقابة الالية للمجالس. التشريعية 
قى المستعمرات . 


وللحصول على مورد لامال » ولو يسيط » كان على البرلمان أن يعيد تأ كيد ته 


ارا 


٠‏ فى فرض الضرائب على سكان الستعمرات بدون موافقتهم » وأن يغير القانون العام 
وذلك بنتقل القضادا الحامة بالنسية للحكومة البريطائية من المحاكم العادية إلى حا م 
خاصة تنعقد بغير حلفين » وأن يعترف بأواص التفتيش التى تعتيرها الحم العامة غير 
قاونة » وأن بعد الوظنين الرسمين فى الستعمرات عن الرقابة الالية لاسجاللى 
التشريعية » وأن ,تخلص من تلك الجالس ذاتها -. ولو كان قد سمح للسوابق الترتية 
على هذه الفوانين أن تستمر » لترتب على ذلك أن توقفت حقوق الستعمرات 
فى ارية والاستقلال على عطف إنجلترا وكرمها . أما النهديد الذى تعرضت له هذه 
الحقوق سبب هذه القوانين » وإن كان أضعف أثر؟ بالنسبة لسكان المستعمرات 
من التهديد الكامن فى قانون الدمغة » إلا أنهكان تهديداً سرعاً حاسم وهو من 
تلك الناحية يفوق كل ماعداه . ليس العجب أن سكان المستعمرات هبوا ثانية لفاومة 
هذا الهديد » ولكن العجب أن مقاومتهم جاءت لطئة للغاية وغير منظمة . 


لا شك أن هذا البطء كان يعزى فى ناحية من نواحيه لانعدام عنصر التمود 
واختفاء عامل الخروج على عادة قدعة متأصلة ا حدث فى قانون الدمغة . لقدكان 
سكان المستعمرات معتادين على التعريفات التركية وما تحمله من رسوم » وعرفوا قبلاة 
انحا كم البحرية » ا أن حل الجعية التشريعية فى مستعمرة « نيويورك » وإيطال 
عملها لم يتأثر به سوى سكان تلك المستعمرة وحدها . م يكن تفسكير مكارت 
المستعمرات تسم بالوضوح فها مختص بالمكان الدى برسم فيه الخط الفاصل بين 
عدم دستورية الضرائب وبين القرارات التششريعية النظمة للتجارة . 


وافق البرلان على القوانين فى ه؟ يونيو سنة بإ“ل/اؤ على أن بدأ تنفذها 
فى "٠‏ نوشير من نفس السنة . وفى أواخر شهور الصيف وصلت أخبار تلك القوانين 
إلى أسماع سكان المستعمرات » وترتب على ذلك ظهور نوع من الاتفاقات فى الشهبور 
التالية » وكانت تدعو إلى إيقاف حركة الاستيراد » وكانت هذه الاتفاقات بين تجار 


كما 





« بوسطن 6 و« تتويورك » ومواق «نيو إجلند » الصغيرة . على أن تيار المقاومة 
لمذه التوانين فى المستعمرات كان ضعيفآ ول تشتد رمحه إلا عندما ظهرت مقالات 
« جون ديكنسون )١‏ منوان « خطابات من مزارع فى بنسلفاتيب! لسكان 
المستعمرات الإنجليزية فى أمريكا »(؟) . هذه القالات ظهرت فى الآصل فى #ديفة 
2 ينسلفائيا كرونكل »6 وى جريدة كانت تصدر فى فملاد لفيا » ©» وأخدت 
هذه المقالات فى الظهور انتداء من نوشير عام با واستمرت للدة شهرين . بعد 
ذلك أعيد طبع هذه المقالات فى إنجلترا وأمريكا مرات عديدة وأصبحت من أشهر 
الكتن التى ظهرت فى فترة الاستعمار الإنتجليزى لأمريكا وأ كثرها انتشاراً . 


كان « دكنسون »ع محامياً من (« بنسلفانيا » وكان عافظاً فى حعم نفسه 
همه الأوحد إرساء حقوق سكان الستعمرات على قاعدة صلية منالقانون الدستورى . 
كانت مقالاته تقسم بالمدوء والنطق ولكنبا تصيح شديده التأثير عتدما تسمو 
ععارضة سكان المستعمرات لقوانين « تاوتزند » وترتفع ععانيها من مجرد نزاع على 
رسوم قليلة دفعها الناس للحكومة إلى حوار هام يدور حول حقوق المواطنين 
فى أحسكا وإنجلترا . ومستنداً بقوة على فلسفة «جون لوك» » أوضح « ديكنسون» 
مرة أخرى عدم دستورية أية محاولة لفرض الضرائب على سكان المستعمرات من 
قبل برلان لا يضم أحداً من مثلهم . وفى قانون الدمغة » كانت محاورات شيهة 
تلك الى نشأت بين و ديلاتق 8(6) وآخرين منهم « ديكنسون » نفسه فى مقالاته 
التى عنوانها « تأملات فى حقوق سكان المستعمرات بالقارنة يينها وبين امتيازات 


سس سمس سس بخسسياهة 
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كما 


الواطنين البريطانيين (1)» ول نسكن هذه المحاورات لتتناول بالتفصيل الفرق بين 
فرض الضرائب وتتبيد التجارة » طالما أن ضريبة الدمغة نفسها لم تسكن سوىضريبة 
ولا شىء غير هذا . لص « ديكنسون » من الاميبز غير المنطق بين الضرائب 
«الداخلية)والضرائب(الخارجية» » ولكنه وجد كيز واضحاً #دداً ببنالضرائت 
من جهة ون القوانين المفروضة على التجارةوهدا التمءير قوم على أساس من رومع 
التشريع نفسه . والنتايج الوحيدة التى ترتبت على الرسوم التى اقترحها « تاوازند » 
على التجارة لن تكون إلا التقليل من كنة الصادرات البريطانية لاستءمرات 
وتشجيع الصنوعات الأمريكية وهى أمور لا مجوز الظن بأن البرئان كان يهدف 
إلى تحقيقها . وال كثر مرن ذلك » كانت قوانين « تاوتزند » تشير بوطوح إلى 
أنها تهدف إلى إمحاد دخل ثابت ليريطانيا فى الستعمرات » ومن لم كانت هذه 
القوانين » فى رأى « ديكنسون » غير دستورية بالكلية'. وحتى باعتبارها 
رسوما جمركة فإنها كانت مصاغة بنفس الشكل الذى ظهرت به الكثير من 


القوانين المنظمة للتجارة والتى قيلتها المستعمراث واعتيرتها دستورية 3 


وعقب نشسر « رسائل ديكنسون » » انتشرت العارضة ف المستعمرات لارسوم 
الجديدة وأصبحت صربحة » كا اتمذت أعكلاة ثلاثة ‏ تبنى القرارات الرسمية ضد 
قوانين « تاوئزند » » والتعهد بالامتناع عن استيراد البضائع البريطانية بكافة 
أنواعها أو على الأقل البضائع الى يتطلب استيرادها دفعم رسم معين » وثورة 
الجاهير على رجال الجارك . وأول رد فعل رسمى كان القرار الذى صدر عن مجاس 


نواب مستعمرة « ماساتشوسقس » 4 وهو القرار العتمد فىي١١‏ فيرابر سنة 0١9/54.‏ - 
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قاع زطنا5 لاكتنا8 أه ووؤه نتمم مط 


ما 





هذا القرار شجب رسوم « تاوأزند » بلغة شبيهة بلغة « ديكنسون » وأضاف أيضاً 
مجوماً عنيفاً على فكرة أن يتناول الحافظون والقضاة مرتباتهم من اعتادات غير تلك 
الىتعتمدها المجالس التشريعية فى الستعمرات عنطريق التصوبت العادى . وال كثر 
من ذلك أن الجلس التشريعى الذى أصدر هذا القرار » قرر اعتباره خطاباً دورياآ 
برسل للمستعمرات الأخرى مطالباً إياها بأنخاذ إجراء موحد » واعتيرت السلطات 
لللكية هذا الإجراء تصرفا يقرب من الخيانة » وبذلك قام الحافظ « برنارد » 


حل الجلس . 


على أن « تاوئزند » سرعان ما قضى نحبه وكان موته مفاجتا بحيث أنه ل بر 
تاج رعوتته وعدم إحساسه بالمسثولية . أما « تشاتام » فد أضطر نحت وطأة 
للرض إلى الاستقاله عام 0/2 وبذلك أصبح « جرافتون » رئيسآ فعليآً للوزارة 
كا كان قبلا رئيساً إسماً لما. لقد أصابه الاضطراب » كا أصاب أعضاء آخرين 
فى الوزارة سبق لهم أن أنحدو! نحت قيادة « تشاتام » بأمل الوصول إلى نحسين 
العلاقات مع المستعمرات وإحلال الوثام محل العداء » وذلك ليدء الناوشات العدائية 
من جديد بسبب قوانين « تاوتزند » ومخاصة لأنها لم تكن لتعود على الخزانة بعائد 
مالىكيير . لند كانوا حتى الآن يبحثون عن طريقة كرعة للخروج من الأزق فاتفقوا 
على أن يقوم لورد « هيازبره ©١(‏ » » وكان قد عين حديثاً وزيرا للوزارة الجديدة 
الخصصة لمستعمرات » بإرسال خطاب دورى للستعمرات ,ستهدفون به محقيق 
المصالحة . على أن « هيازبره » كان رجلا غبياً لخاء الخطاب الدورى المرسل 
المستعمرات كله تهديد »كا جاء ممتلثاً بروح التعالى والمفاخرة . لفد شجب فى خطابه 
بقوة تصرف الهلس التشريمى فى «ماساتشوستس» وأمر كل محافظ بأن بحل المجلس 


وح لطعدمعوطة283111 مم1 


كما 


التشريعى فىمحافظته لوكان ذلك ضرورياً لتحاثى أى تصرف شييه بذاك التصرف. 
ومع ذلك كان عدد من الجالس التشريعية قد اتتهى فعلا" من إصدار القرارات 
المؤيدة لقرار « ماساتشوستس » كا أقبل عدد من الجالس الأخرى على تبنى القرار 
ارد ما ورد فى خطاب « هيلزيره » من تفاخر وتعال . وكانت « نيوهامشير » » 
و « كونكتكت ع 2و« نيوجيرزى » > و« فرحينيا »6 7 بين المستعمرات 
التى أعطت موافقتها الرمية على تصرف «ماساتشوستس». بعد ذلكسار «هيازبره» 
شوطا أبعد عندما أصدر تعلماته للمحافظ « برنارد » كى يعيد عقد المجلس التشريعى 
فى « ماساتشوستس » توطتة لإلغاء قراره . ويطبيعة الخال رفض الجلس بأغلبية 
كبيرة أن يلت الأوامر من الخارج وبذلك أصيب « هيازيره » يضرية موجعة 


أوتمته فى مأزق لا مخرج له . 


فى نفس الوق تكانت الصور الأولى للاتفاق المبدأى حول التقليل من الاستيراد 
تتعرض لعمليات تضخم وتنمية حتى أصبحت تشكل « روابط » هامة تنتشر فى كل 
امستعمرات وتكاد قوتها أن تصل إلى مستوى القانون ٠‏ فتى « بوسطن » 
و « نيويورك » و« فيلادلفيا » و « بلششمور » دخل التجار أننسهم فى اتفاق 
أ كثر صرامة برى إلى الامتناع عن الاستيراد» وكان ذلك قبيل ربيع عام .1/49 5 
وكان الاتفاق يشمل كافة البضائع الإنجليزية تقريبا . هذا البرنامج تعرض لدفم 
ورئ عن طريق « فرججينيا» عام كا( 2 إذ أن مجلس الأعمان فى تلك المستعمرة 
تبنى ما كان سمى ححنئذ « بقرارات فرجينيا » » وهى القرارات الى إقترحها 
«جورج ماسون(١)‏ » » وقدمها لمجلس « جورج واشنطن »» وأيدها بالإجماع 
زعماء المزارعين فى الستعمرة . هذه القرارات كدت مرة أخرى حق الفرجينيان 


-١‏ «وفهكة مونامم0 


مار 





فى أن يكون لمم وحدثم الحق فى فرض الضرائب على أنفسهم » ك) هاجمت الحسكومة 
البريطانة لجيودها الرامية إلى منع منشور « ماساتشوسةس » والقضاء على نظام 
الحلفين فى الستعمرات عن طريق تقل الأفراد التهمين بالخيانة من أما كنهم 
فى الستعمرات إلى إنجلترا كع بحا كوا هناك . وفى اليوم التالى ( ١07‏ مانو عام 
) اتفقت العناصر الأحكثر محفظا فى الجلس التشريعى على إرسال 
خطاب لاملك يتضمن كل هذه الآراء » وبناء على ذلك أسرع المحافظ 
حل الجلس . 

لقدكانت تلك هى الاحظة التى وقع فبها أول حادث ثورى حقيق » إذأن أعضاء 
الجلس اجتمعوا فى اليوم التالى على 'صورة هيئة مستقلة واتفقوا على تأليف 
« رابطة فرجنيا » » وهذه أصدرت حظراً على استيرادكافة السلع الستحقة للرسوم 
ماعدا الورق بالإضافة إلى العديد من السلع البريطانية العفاة من الرسوم . لم يكن 
هذا جرد اتفاق بين نحار أرادوا تنظم نشاطهم التجارى » بل كان عملا" لليئةمشكلة 
من موظفين كبار فى الستعمرة » عملا تم خارج نطاق القانون . على أن أفراد هذه 
الحيئةكانوا يتحدثون واقعيآ » إن لم يكن إسميا » عن كافة أعضاء المجلس . تلك 
الرابطة لم يي ن من الميسور فرضها على الحا كم » ولكن عن طريق الضغط 
والتهديد الصادر عن اللجان الحلية أمكن أن يكون لما تائم تفوق أكر التتامم 
التى أحرزها التاج فى تطبيق قوانين التجارة » وبذلك محقق التجاهل والتحدى للسلطة 
البريطائية . ليس هذا قط بل أيضآ ثم إبحاد البدايات الأولى لسلطة جديدة 
تمل ععلها . 

وخلال فصلى الصيف والخريف التالين أخذت المستعمرات الواحدة بعد الأخرى 
تحذو حذو « فرجينيا » كا أخذت تتصرف عن طريق مجالسها التشريعية أثناء 


كما 


إنعقادها وعن طريق تتسكوين هيئات مستقلة خارج الجالس عندما برفض الحافظون. 
التصر م لما بالاجماع . وعن طريق القرارات الىتصدرها اللجان الخاصة فى الموانفه 
وهذا فى أحوال قليلة ؛ لم يكد فصل الخريف ينتبى إلا وكانت جميع المستعمرات » 
باستثناء د نيوهامشير » » قد اتخذت عدتها لمنع الاستيراد من تريظانيا العظمى »». 
سواء كلا أو جرشآ ٠‏ وبالإضافة إلى ذه +:اقدرة تع #زاواف 5 “ظيرت 
عدة برامج لكثير من الحيئات واللجانف تهدف كلها إلى زيادة الإنتاج 
الى للاقلال مرى الاعتاة على الاستيراد من بريطانيا » بل والاستغناء 
عنه كللة . 

وسرعان ما بدأت النتاعج تظهر . ففى عام 5كيا؟ وحده » قبل أن ينقذ بر ناميج: 
التوقف عن الاستيراد بعام كامل » نقص ححجم الواردات من بريطائيا بنسبة 'زيذ 
على .: ف الماثة . وفى « نيؤيورك © » حيث "عت الموافقة على المشروع وأخد 
فى تنفيذه بسكل دقة فى فترة با كرة » كان التقص بلغ حوالى 5ح فى الائة . وف 
اقتصاد بريطانى آخذ بأسباب الهو المريع قد نكون خسارة ما يقرب من مليون 
من الجنيبات فى العام كثمن للبضائع الصدرة لاستعمرات الأمريكية أقل ضرراً 
لهذا الاقتصاد من الخسارة الى تسبيت عن قانون الدمغة وإنكانت هذه أقل فى الحجم 
من الأولى التى جاءت أثناء الانكناش الاقتصادى الدى أعقب الحرب مباشرة .. 
فىهذه الرة لم يهرع التجار الإنجليز إلى محاصرة البرلمان الإنجليزى بمظاماتهم كا فعاوا 
فى الرة الأولى . على أنه من الواضح أن خسارة كهذه كانت لاتقارن محال بآلاف 
الجدهات القليلة التافهة الى شكلت دخل الدولة من أعان السلع المستحقة للرسوم 
والنى أفلتت من الحظر على استيراد السلع البريطانية . وكلا أصبح الحظر أ كثر 
فعالية » أصبيح حتى هذا الدخل الصغير معرضاً للضياع . ولقد اتضح بغير لبس أن 
برنامج « تاوتزند » كوسيلة للحصول على الما لكأن مصيره الفشل الكامل وكارثة. 


ملا 





بالنسبة للخطط التى وضعتها الحكومة لاستعمرات وعلى ذلك لابد للوزارة من أن 
تعمل بقدر ما تستطيع على لخليص نفسها من هذه الفوضى . 


ومنذ أن اعتق « جوج الثالث » عرش الجلترا © بدأت الوزارات تعتلى 
1 الح الواحدة بعد الأخرى فى تتابع سريع » إلى درجة أن ستة من رؤساء 
الوزارات جاءوا إلى الحم فى السنوات التسع الأولى من حكنه » ول بحظ واحد 
من هؤلاء من الناج أو البرلان بدرجة من التأييد تمكنه من تشكيل وزارة 
منسجمة مستقرة أو التخطيط لسياسة متاسك ةي تنفذ فى الستعمرات . مثل هذا 
التغير وعدم الثبات كان هو السبب الأصلى الدى من أجلة عجزت بريطانيا العظمى » 


فى السنوات الائعة التى أعقبت الخرب » عن إمجاد أى عط معقول يصلح لحسكومة 


'تنولى الحم فى إمبراطورها الخديدة . لقد كانت هناك حاجة لأتخاذ قرارات 


هامة وخطيرة ولكن لم بوجد الشخص الذى كان ديه من الوقت والقدرة على فعل 


ذلك . وفى أثناء النصف الثاق من حم « تشاتام » وصلت الفوضى حدها الأقصى 


من السوء فى حين كان لأرض قد أقعده وأعجزه عن الكلام ووزراؤه سير كل 


منهم فى سياسته الخاصة التى تتعارض مع سياسة الآخرين والجيع يغازلون العارضة 


.من طرف حَنئى. . هذه الفوضى استمرت أثناء الشهور اتى تولى فها دوق 


« جرائتون » مستوليات الحسم بالنياية عن الوزارة . على أن بوادر سياسة 
متاسكة أخذت فى الظهور عجرد تعيين لورد « فورت » وزيراً للخزانة ورئيسآ 
للوزاة . وبالرغم من كافة أنواع اللطاعن والمحاء الذى وجه ل « نورث » من 
أجيال الؤرخين الأمريكيين التحمسين الذين جاءوا بعده ققد كان رجلا جذابة 
ساحراً . والواقع أنه ليس عة ما يشير إلى تعصبه الأعمى أو إلى وقوعه فريسة 


لخيالات مريضة 5 انهمه بذلك ناقدوه وحساده . كان ريعة فى الرجال بادناً وكان 


ويل 


خامل العقل بطىء التفكير ولكنه لم يشعر بأى حقد تجاه الستعمرات ولم يتفجر 
فى صدره أى حنق عليها يستوجب منه الثأر للاهانات اللوجهة لكرامة بريطانيا . 
كذلك م يكن خياله ليتصور أبة صورة من الصور الى داعبت خيال « بيت » عن 
الإمبراطورية التى لا تغرب عنها الشمس والى عكن أن نجلب إلى اسم بريطانيا 
مجداً مؤثلا” . لقدكان كل ما أراده أن يؤدى واجباته » ويقوم بأعماله يومآ بعد يوم. 
بطريقة منظمة ومعقولة » ويتصدى لأبة مشكلات تأنى فى طريقه » ومخدم مليكه 
فى صير هادىء وعناد مقم » وبنفس هذا الصير وذلك العناد مخلص للملك. 
كل الإخلاص ولا ثشىء آخر خلاف ذلك . بهذه الطريقة الحادئة النظمة البعيدة 


عن الاتقعال والتأثر ضاعت إمبراطورية بر يطانيا فى أمريكا ‏ 


أحد الإجراءات الأولى الى كان على « نورث » أن يتخذها فى مجال التنظم. 
والهيؤ كان الخلاص من الرسوم الق,سبق أن قرضها « تاونزند » . على أن تراجعآ 
آآخْز من ناححة الحسكومة فى وجه كرد الستعمرات ومشا كستهاكان من الأمور 
الت برفضها البرلان ويأباها ,الشعب البريطانى نفسه وعلى هذا لم بجد « نورث ‏ 
تعضداً جدياً لمسلكه الجديد حق في داخل وزارته . وكاكان الحال فا مختص. 
بإلغاء قانون الدمغة » كان تمن التراجع هو الاعتراف الزرى بأن عارس. الاب 
الآخر سلطات لم يكن عارسها وذلك بالإضافة إلى استنباط صيغ منطقية لتبرير 
هذا التنازل وإلباسه ثوب الخضوع القتضيات الصالح البريطانة قبل الأمريكية . 
وفى حالة رسوم « تاوازند » كان التبرير أنه ليس من الصلحة التجارية فرض 
الضرائب على الصادرات اللريطانية وبذلك تنتعش الصناعة الأمريكية . كان لابد 
من إمجاد يديل للا لغاء . فدلا من إصدار قانون ينص على الإلغاء روعى الاحتفاظ 


كما 








بالرسم الضريى على الشاى تقريرا لقوق بريطانيا فى فرض ااضرائب . ولقد 


اختير الشاى بالدات لأن حجج القائلين بغير للصلحة التجارية لا يهمها الرسوم 


التى تفرض على سلعة لا يكن إنتاجها فى إنجاترا أو أمرككا » بل بسبب رغبة 


« نورث » لللحة فى التشبث بالضريبة الوحيدة » من بين جميع الضرائب الى 


قررها 00 تاو تند « والق كان عكن أن الى للحكومة يدحل تسوس 3 


وإزاء هذا التخفيف » وافق البرلان فى تردد علىإصدار القوانين الىتلغى جيع 
الرسوم ما عدا الرسم القرر على الشاى واعتمداللكذلك فى أبريل عام 197/٠‏ . هذا 
الحادث كان فى حد ذاته عبارة عن إشارة البدء في ح رك ترى إلى التحليل العام 
من أثقال اليزاع مع للستعمرات الأمريكية . فثلا اليزام الستعمرات بإيواء القوات 
الريطانية » وهو النص الذى تشمنه العانون السنوى للتمرد 6 ألغى دون صضحة من 
من الشروع التالى لهذا القانون » 5 أن القضايا أصبحت لا تحول على الحا م البحرية 
الجديدة غير الرغوب فيها » تلك الحا الى كانت تعقد وتنفض دون أن جد 
ما تفعله ٠.‏ كذلك أصبح التهمون من سكان الستعمرات لا برحلون إلى إنجلترا 
ع عا كوا هناك » كا أن استدعاء الناس للمحاك عقتذى إشعارات قضائية للا دلاء 
بأقرالهم أصبحت لا تستخدم . 

ئمة عوامل مثيرة للقلق والاضطراب ظلت موجودة إذ أن قانون إقرار السلطة 
استمر يؤٌكد السلطان الكامل لبريطانيا الستعمرات »ا ظلت الرسوم الفروضة 
على الشاى والولاس مجمع كنوع من الاستعراض لعضلات إنجلترا فى مجال ما تدعيه 
من حق فى فرض الضرائب . وقانون « الخد الفاصل )١(6»‏ » وهو القانون الذى 
صدر عام سعجب؟ » ظل سارى الفعول » وظل هذا اط فى أعالى الخال فصل ل 


. ح- عمنة عمفمسواومم ههلا : ا نون مخطيط الحدود فى الغرب الأمر فى‎ ١ 


موا 


أو مجاول أن يفصل - السكان الجائعين للاأرض عن مناطق الأحلام التى اشتبوها. 
كذلك استمرت سلطات الخارك » بعد تدعيمها وتقوية فاعليتها » تفرض رقابتها 
امنزايدة على الواردات من الشاى والولاس . ومن يوم إلى يوم نشأت حرب مربرة 
خفية بين سكان الستعمرات وبين السثولين عن جنع الرسوم الخركة . 

هذه الحرب الى بدأت صغيرة كان لايد أن تبلغ ذروتها .بعد مرور عامين » أى 
فى بوتيو عام بمالياؤة » عندما جنحت سفينة حراسة السواحل المسماة «جاسى)» )١(‏ 2 
فى مياه « رود آبلاند » . عند ذلك اغتنمت هذه الفرصة 2دوعة كبيرة من سكان 
الستعمرات بزعامة عدد من الشخصيات المرموقة وامتطوا ظهر السفينة وقبضوا على 
ضباطها وبحارتها ثم أحرقوها . وعندما حضرت لنة ملكية للتحقيق فى هذا الحادث 
رفض السكان أن بتعاونوا معها » وبذلك عجزت عن الحصول عل أية معلومات » 
وتنيجة ذلك أن أفلت من العقاب جنيع المسئولين عن هذا الحادث . 

ومن العوامل الثيرة للقلق أيضاً بقاء القوات البريطانة فى اللستعمرات إذ جر 
ذلك معه سيلا من الإهانات والشاجرات والاحتكاكات الق كشفت عن وجود 
التوتر الدائم يسبب هذه القوات ؛ وفى عام 177٠‏ نشبت معركتان كبيرتان نسبيآً 
بين سكان المستعمرات وبين هذه القوات إحداها وقعت فى « نيويورك » فى شهر 
ينابر من ذلك العام" وكانت تسمى « مع رك الئل الذهيى 5(6) وفها حازيت أعداد 
كيرة من الجنود الإنجليز معركة مستميتة ضْد جماءات من سكان المستعمرات تسحى 
« أبناء الحرية » » وهذه المعرك نشبت عقب مناوشات صغيرة استمرت عدة أيام 0 
وبالرغم من أن عدداً من الطرفين أصيب أصاية بالئة فإن أحداً ل يفقد حياته فى 


هذه العركة . وبعد هذه العرة بشبرين وقع فى مدينة « بوسطن » صدام آخر 
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ولكنهكان أصغر من سابقه وط ذلك أقل منه أهمية وم يكن المستوطنون فيه 
على حظ حسن كا كانوا قي الرة السابقة . وحدث فى هذا الصدام أن أطلقت فرقة 
محاصرة من الجيش البريطانى نيران بنادقها على عدد من الثوار وقتلت منهم هسة . 
وبالرغم من أن أبواق الدعاية فى أوساط الستوطنين بالغت كثرا فى الحادثين » 
ومخاصة فما مختص ( عذيحة بوسطن )١(6‏ » فإن العناصر ذات الشعور بالمسثولية 
فى المستعمرتين ‏ « نيويورك وبوسطن  »‏ سعت إلى وضع حد لحوادث الشف 
المتزادة.وفى «نيويورك» أل تالسلطات الحسكومية« با لكساندر ماكدوجالد)(5) 
زعم « أبناء الحرية » فى غاهب السجيون . وجما يذ كر هنا أن خطيبين من خطباء 
الجاهير هما «جون آدمز» و «جوشوا كوينزى)22) دافعا عن الجنود البريطانيين 
بقتل الستوطنين أثناء حا كتهما فى « بوسطن » واستطاعا أن يرآثم . 


على أنه بالرغم من الاحتّكاك المستمر مع الجتود البريطانيين والشرفين على 
الخارك » وعلى الرغم من الخطب الستفيضة الت ألقاها رجال الدعاية فى مجتمعات 
المستوطنين » وبالرغم من تزايد أعباء القوانين الجائرة والمنحازة للتجارة البريطانة » 
فإن العلاقات بين بريطانيا والمستعمرات أخذت تعود تدريحاً إلى سابق عبدها من 
التراخى وعدم الإهتام كا كان الخال قبل الحرب » وشرعت المستعمرات الوحدة 
بعد الأخرى تتخلى عن سياسة مقاطعة الاستيراد من إنجلترا ماعدا ما مختص بالشاى 


الدى كان ف العادة برب من « هولندا » . لقد تسبب الرخاء العزايد فى التقليل 
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من التوتر بشأن الأعباء التى تفرضها الضرائب على أفراد الشعب ف المستعمرات . 
ما من مشكاة عق الأن وجدت ا آلى الصحيح » ولكن أشاء عديدة أحَذ الناس 
يغضون النظر عنهاءوهكذا الال مع معظم الأحداث السياسية العظيمة . لقدكان من 
المستحيل التوصل عام 107٠‏ إلى مط مدين للعلاقات الإنجايزية الأمرمكية بحيث كن 
سكل دن اليرلمان الإنتجايزى وسكان الستعهرات أن يقبله إذ أن تلك العلاقات كان 
فى الاءكانالتوصلى إامها فقط عن طريق تفادى الخلافات الصعبة بين الاين إلى أن 
يظهر عرور الوقت خط من الس بشيله الطرفان . على أن أسلوب « نورث » 
تجاه ااستعحرات ذلك الأسلوب الذى اسم بالتغافل وعدم المالاة» كا أن السياسة 
ذات الطابع المحدود اتى اتءها فوكل ماخاتص بها » خلقت روح التفاؤل فى إمكان 


تبيئة الو لالتثمام الجراح القدعة . 


كان دن الائز أن تتطور الأمور بحرث يتحةق هذا الالتثام » كاكان من الجائز 
أضا أن يظهر إلى الوجود فى أ'وقت الناسب « كومونولث » بريطاى أ كثر 
رحابة وأشد تحال من قود امركزية ااضيقة . غير أن الذى حدث كان خلاف ذلك 
تماماً إذ أن بذور اللكارثة كانت موجودة فى قانون عام 975 الذى نص على 
حق إنجاترا فى فرض الضعرائب على سكان مستعمراتها » كا كان بما لا مناص منه 
أن تأ الرسوم اللفروضة على الشاى أعمارها من ناحية الاستغلال . 

وأعة أإضآ .شكلات أخرى لم حل فى الحند ولتج عنها سلسلة من اأوادث 
وذعت حداً للذزو البريطالى لما وبذاك عادت بريطانيا والمستعمرات تقف الواحدة 
مبها فى وجه الأخرى ويقدل بين الجازين مشكلة لا حل لما ولا كن الخلاص 
منها وهى الس والكيان الإمبراطورى . 
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مسي 


الفِصلالسَادس 
تساي املس اطورم 


تحدثنا كثيراً فى الفصول السابقة عن الحوادث القوقعت فم بين عامى 1755 
حو 11/0 إذا أنه فى تلك السنوات بالدات تنبهت بريطانيا » كلياآ أو جزئيآ» للسثوليتها 
الاستعارءة الجديدة. لد كانت تلك الفترة هى الفترةالتى حاولت فبها الحكومة القابعة 
.فى « هواءتبول )١1(6‏ أن تقبض بكلتا يديها على مرا كز التجارة النتشرة على رقمة 
.من الأرض واسعة » وعلى أملاك نائية وسط التفار » وعل عتطات نجارية أنشأها 
فى الأصل عدد من الغامرين وأصبحت فما بعد من الستعمرات الرموقة وأن تش كلها 
حيث تصنع منها نوعاً من « الكومونولث 5(6) السياسى المنظلم .لقد حاولت» 2ت 
أسواأً الظروف » عندما ضاع العقل ونضب معين الخيال الملهم فى أقسى الخروب الى 
برآها العالم وأفظعها . وعندما أدار الناس ظهورثم كا حدث عب الهرب 
الأهلية والحربالعالية الأول لكل ما هو عظم ونبيل أخذوا سعون إلى إثراء 
أنفسهم .كانهذا الوقت وقت الفوضىالسياسية إذ جاءت إلى الح فى بريطانيا سلسلة 
طويلة من الوزارات قصيرة العمر تتسكون من رجال صغار بغير سند وهؤلاء وجدوا 


لأتفسممأهام مشكلات هائلة لايستطيعون أن يفهموها حيداً فتصدوا لما شاوب واحنة. 


ليس مما ثير الدهثة إذن أن يكون الفشل من نصيب بريطانيا فى كل موقف 
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قرا .كان جهازها الإدارى فى الستعمرات قد تقوى بعض الشىء ولكن الوظفين.. 
الجدد لم يفعلوا شيئا سوى أن محكنوا تنفيذ قوانين الجارك حول « بوسطن » . وزاد. 
عدد القوات العسكرية البريطانية الرابطة فى العالم الجذيد ولكنها كانت مجرد زيادة. 
إلى الحد الذى يغضب سكان الستعمرات ولا يرهيهم . أما الأفكار الريئة لتحسين. 
عط الإدارة فى الستعمرات وتطوبر مقوماتها وتحديد مضمونها فلم توضع موطع التنفيذ. 
الحدى. إن التهود الرامية إلى إبعاد موظق التاج عن الات الصراع 4 والقضاء عل 

نظام الحلفين امحليين فى الحا كم العامة عن طريق نحويل قضاياثم إلى إنجلترا أو إرسالحم 

إلى الحا كم البحرية التى تنعقد دون ععلفين » هذه الجوود ظلت دون كرة . 


أما مشكلة الأراضى الغرية ققد بقيت بغير حل . لفط الهدود الذى صدر. 
عام 1+8 ظل كا هو » أىظل مجرى بمحذاء القمم العالية لجبال «أليجى)(1) وكان 
قد رسم أصلا لإعطاء الحسكومة البريطانية الوقت الكاقى لك تتخذ على مهل. 
قراتها بشأن الأراضى الغربية . وبعد مرور عشر سنوات من صدور القرار ل يكن 
هذا الخط قد تغير فيه ثنىء . هل تظل قضية الأراضى الغربية بغير حل » أى تترك. 
الهنود كصدر يحصاون منه على الفراء؛وبذاك ويرغ المستوطنون على الاتيجاء ثعلا إلى 
« نوفاسكوشيا » وجنوبآ إلى « فاوريدا » ؟ أو هل تتبجه سياسة إنجلترا نحو العناية. 
بهذه الأراضى وتطويرها ,غرض استعارها واستغلال خيراتها ؟ ظل هذا السؤال. 
دون جواب إذ أن القرار كان يتوقف على هل كانت بريطانيا تنظر إلى أمريكا باعتارها 
امتداداً طبيعياً لما » أو هل هى مجرد محطات نائية يستفاد منها فى التجارة»وعلى 
ذلك بحسن أن تسكون قريية من الساحل » كما ينبغى أن تزرع أراضها بالطريقة التى. 
مخدم سياسة بريطائيا الاقتصادية . 


0ك 


دعب وونوعوعه 11م 106 


كوا 


أما ما حدث بعد ذلك فكان شيئاً آخر خلاف ذلكعإذ أن الظر على استيطان 
«الأرض إلى الغرب من ذلك الخط بق كا هو ؛ ولكن التنفيذ لم يكن جدياً. فم 
0 عام ١077٠‏ إلا وكان عشرون ألفآً من اللستوطنين قد أنيجحهوا غرياً عبر مياه نهر 
< الأوهايو » . وظل هؤلاء فى أما كنهم الجديدة دون أن تنخذ القرارات خابتهم 
أو لإدارة شئولهم . 

وحتى ذلك الوقت لم يتقرر هل تترك الأراضى الغرية دون حماية باعتبارها 
«منطقة هندية»أو هل تسكون موطع العناية والاههام من قبل الحكومة البريطانيا كأرض 
إلجليزية ؟ وح ذلك الوقت أيضآ استمر مندوبو الحكومة يقومون باتصالاتهم مع 
القبائل الهندية » ولكن إصدار التصاريح للتجار أصبحت مرة أخرى من اختصاص 
كل مستعمرة على حدة؛ وبذلك فتح الطريق ثانية للفوضى الى وقعت عام 176٠‏ 
.والسنوات التى تلت . وبالرغم من أنه كانت هناك قوات بريطانية فى الوانى الأمريكية 
حيث لم يكن لامستعمرات أعداء؛فقدكانفى البرية الواقعةعلى حدود الأراضى الغربية 
.حفنة قليلة من انود الإجليز لكى مخضعوها لإرادة المستوطنين . لد ظلت 
:< كندا » والأراضى الغربية على حد سواء ينننظران عبئاً ظهور ال-كومة الإدارية 


.فى كل منهما » أو أى عط إدارى يبعث على الاستقرار . 


لقد صرف النظر عن الخطط الاستمارية لأن مشسكلة الحصول على المال للصرف 
.على إدارة المستعمرات تسكن قد حلت بعد وأصبيم واضحاً أن سكانالمستعمرات أن 
.يواققوا بسهولة على دفع الضرائب التى يطلبها البرلان»وهذا الأخير لم يكن بدوره 
.راغا فى أن يتتازل عن حقه فى فرض الضرائب للحكومة » وبذلك أصبح 
للك حراً فى أن عمل على إبجحاد مصدر مستفل بحصل منه على ما بريد من مال 
.وقد يكون ذلك الصدر الحيات التى كان يطالب المعيات التشريعية»فى الستعمرات 
تقدعها . هذه السلسلة من المآزق نشأت أصلاً من عجز المسثولين فى إنجلترا عن 
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ماد مط من الحكومة نشترك فيها المستعمرات على قدم الساوأة ٠م‏ الوطن الأم - 
لقد كانت كئة « الملكة » تطلق على بريطانا وبريطانا وحدها.أما الستعمراتءفل, 
رمكن هى المملكة أو حتى متعلةاتها المتدة عبر مسافة من وجه الأرض © بل. 


أملاك تاعة لما وليس لوجودها هدف سوى خدمة أهداف بريطانيا . 

كذلك خابت فكرة الإمبراطورية فى المند . ذلك المسرح الواسع الدى أبدع. 
عليه « كيف » ألوانا من الشباعة والرأة أصبم الآن حلية للألعاب البهاوانية 
الرخيصة وميدان لكل أنواع الكزازة المهينة تضحى فيها باستهتا ر كير مصال كل. 
من الشعب الحندى والتاج البريطاتى وشرة الحند الشرقية على السواء . وطالما أن. 
أحلام الانى والثورة الستباحة تراقصت فى خيال جع الجالسين على الكراسى 


فى لندن ع لم يكن ف الإمكان عمل أى شىء لإدخال قدر من النظام إلى تلك البلاد. 


الضطرية خشية أن حاب النظام معه النهاية الحتمة لممليات السلب والنهب المنتشرة: 
هناك . وما شير الدهشة أن فكلل الإنجليز فى الند كان هو العامل الأساسى, 
فى وضع حد للهدنة القلقة التى عقدتها إنجلترا هناك عام «بباؤة » وكذلك تقوش. 


دعام الإمبراطورية الإنجليزية فى أمريكا . 


وكا حدث عب ارب اأتى نشبت فى عبد الملكة و أن » وتلك الى نشبت. 
فى عبد املك « جورج » تلاثى أثر البزوة الطارثة لإعادة تنظم الإمبراطورية ». 
الك اللرزوة التى كانت تثيرها وتدعمها سنوات الخرب المليئة بالإحياطات والقلق . 
ومرة أخرى أذ الوتف ,بدو كأعا كل ثىء عاد إلى حالته قبل الحرب عندما كان. 
كل من الوطن الأم وامستعمرات لعد المسافة بينهما بجنحان إلى الإفصاح عن 
إدعاءاتها الخاصة ثرية ودون ما حاجة إلى التأ كد من صحة ما يدعيان ٠.‏ ولكن 
الحال أصرم مختاف الآن»فالموتف الذى كان يتطلب اتحاد وتكتلا» لبعد يتسكرر . 


وشابة أريين جد كل دن إجاترا من حبة والمستعهمرات من جبة أخرى بلتزمان. 


هذا 


بعزلتهاء وم يكن عة ما يدعو إلى إقامة علاقات إبريالة » كا سك كل من 
الطرفين «وجهة نظرة الخاصة . 

رهرة ألخرى أصبحت الإهبراطورية كتلة واحدة فالشكلات التعلقة بأملاك 
إنحاتراق أمركاء وم شكلات الهند تأجل البت فبهاءكما انعقدتالنية على |نخاد القرارات 
التعلقة بالتنظم »والتوطين؛والإدارة ؛والدفاع عن الأراذىالغرية» وطريقةغويلتلك 
ااعمليات . ومع التومع السمريع فى التسجارة أخزت العلاقات التجارية بين بريطانا 
ولاستعمرات لضم وتقوى وعل ذلاك أصبح من الغمرورى أن تتغير من وقت 
إلى آخر القوانين والقرارات اانظمة لما . على أن الأو الطرد امستعمرات لابد أن 
برغهها فى الوتت الناء.ب؛ودمرءة ؛ :لى ترك مكانها داذل نطاق التجارة الإتجايزية 
القائة على أساس ميدأ للوازئة التسارية(1) » والاعهاد على صناعتها هى»وخلق 
أتماطها التسارية . هنا لايد من امخاذ القراراتءإما لتشيجع هذا العو ودفع تبلته إلى 
الأهام » وإما للعملى على خنقة بقوة. ومشكلات الدفاععن الإميراطورية هى الأخرى 
تتطاب حلا س وحكها حي مشكلات التنظم الإمبراطورى والعويل » وأطماع 
فرنسا » وإن خدت ب«ض الثىء » كانت حية تنتظر فرصتا للأر ٠.‏ وعلى طول 
نهر « السيسى ج » وعلى حدود البحر «الكاربى»» بقيتمنطقة يكثر فيها الإحتكاك 
مع أسيانيا . وفى الهند » وفى الغرب الأمر>ى » وحول مراكز التجارة فى إفريقيا » 
كانت هناك أعداد كبيرة من الأهالى الحلين تضطرب نفوسهم بالعداء الشديد 
لبريطانيا . ظ 


كان لابد » بطريقة من الطرق » من الخاذ قرارات على جانب كبير من الأهمية 





وح عرولاده ولنتمدميملة طونقم8 ه25 : البدأ الاقتصادى القاتم على أساس تجميعم 
أكير قدو يمكن دن العيلة الصعبة أو المعادن العينة واأعمل على زيادة التصدير بحيث يفوق 


الاسعير اد 
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لصا الإمبراطورية ولما صلة مستقيل جميع سكالها فى الداخل والخارج . هذه 
القرارات لابد أنتصدر من قوة مركزية عليا أما مكان هذه القوة فظل سؤالا” 


يفتمر إلى جواب . 


وسلسلة الحوادث التى أدت فى اللهاية إلى الاستقلال بدأت بالانهياز المالى الذى 
أصاب شر اند الشرقية البريطانية .هذه الشركة كانت قد تعرضت لانهب والسلب 
لسنوات عديدة من جانب العاملين فيها الذ نكانوا ,ضعون أيد.وم على كافة الفرص 
التجارية الجديدة ويستغاوما للصالحهم الشخصية . لقدكانت سنوات ارب ف المند 
وما صاحبها من اضطرابات فى أجزاء عديدة منها قد كلفت الشركة أموالة طائلة 
كا أسهم سو الإدارة الشنيع فى ضياع تلك الأموال . ومقاطعة الشاى البريطاى 
الستورد من الهند ؛ وهى القاطمة الى كأنت مازالت منفذة جزئياً فى الستءمرات » 
كان من نتاجها إضعاف سوقه فى أمريكا إلى حد كبير مما جعل الشركة عاجزة عن 
دفع التزاماتها المالية للخزانة البريطانة. وجّأة ققدت أسهمها وكانت الورقة الفضلة 
فى سوق الأوراق اثالية ولدى اماليين البريطانيين- ما يقرب من نصف قيمتهاءويدا 
كأنه من الأمور الغرورية لدى رجال حكومة « نورث » تصنية هذه الؤسسة 
الكبيرة ذات الطابع العالمى الت اعتمد عليها التاج فىإدارة مصالحه الواسءة فيالمند » 
وال ارتبطت بها ارتماطاً وثيقاً كافة الأحز اب وابماعات العاملة فى مجال السياسة 


البريطانية . 


أراد « تورث » أن حمق ذلك بالتلوت بأرع . لقد كان السب اأرئيسى 
الوحيد للضيق الالى الدى لق شرك الحند الشرقية صادراً من السكريات الهائلة من 
الشاى الحبوس فى مخازتها . ولكى بشجع بع هذا الشاى ؛ اقترح « تورث » إلغاء 
كافة الرسوم المفروطة عليه عند إعادة تصديره إلى أمريكا . وأ كثر من ذلك » 


اقترح «(نور ث » الساح للشى كك بشحن بضائعها للاستعمرات الإنجازية فى أمريكا 


"”٠6 


«مباشرة حيث تديع بضائعهاعن طرق وكلائها التجاريين المعتمدين ععرفتهاءوكان التبع 
حت تلك الاحظة أن تبيع الشسرك بضائعها فى إنلترا فط وعن طريق المزاد العام . 
.وبالرغم من أن ضعريبة البنسات الثلاثة التى كانت مفروطة على كل رطل من الشاى 
يدخل الستعمرات فى أمريكا ظلت كا هى فإن مخاص هذا الشاى من الرسوم 
المرتفعة الأخرى التى كانت نحى عليه فى إنجلترا من طيقة الوسطاء والسماسرة الذين 
"كانوا بشترونة هناك ثم تعيد ون تصد بره لامستعمرات معئاه أن سكان المستعمرات 
سوف يصبحون قادرين على شراء الشاى بسعر أرخص مما اعتادوا أن يشتروه به 
-وأرخص أيضاآً من الأسعار الى كأن يباع بها فى أسواق إجاترا تفسها . بل إن 
السعر الجديد ممكن أن يكو ن نصف القديم وبهذه الطريقة البارعة أصبحفى الإمكان 
القضاء على الشاى المورب من «هولنداع وكان مسيطراً على السوق ف المستعمرات » 
.وكذلك القضاء على التجار العاملين فى التهر يب وتسديد ضربات موجعة لهم مع 
«الرحاء من أن حمق اعتياد سكان المستعمرات عل شراء الشاى المندى وبذلك ثم 
إستدراجهم إلى قبول الرسوم المقررة عليه . لقهد اقتزن هذا الاقتراح خطط ترى إلى 
تقد الساعدة امالية المباشرة للشركة مع استمرار هذه اللمساعدة إلى أن تتمكن من 
الوقوف على قدمها . وفي /07؟ أبريل عام جا » صدق اليرلمان عل مشروع هذا 


ألقانون » ولكن شدن الشاى للمستعمرات لم بدأ إلا فى الخريف التالى . 


كان من الممكن أن ينجح هذا الشروع لو أنه لم يكن هناك إلا الغرية تشغل 
!هتام الناس إذ من الممكن أن ينتلع سكان المستعمرات الطعم فيشريون مع الشاى 
الضربة وهى ثلاثة بنسات على الرطل . غير أن السألة لم تسكن كذلك إذ أن 
احتكار شرك الحند الشرقية للشاى كان فى حد ذاته نهديداً مياشراً للتجار الذبن 
كانوا إشكلون الطبقة الرائدة فى أى مجتمع من مجتمءات الدن الساحلية . كان 
الشاى, أمم سلعة من السلع التى قامت علها نجارة الاستبراد فى المستءمرات والتنازل 


"١١ 
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عنها لشمرك بريطانة ختكر اسثرأدها »لا بد أن يشكل هد يدا مباششراً وحط 
تتجار هذه السلعة ومصاحوم . من يضمن أن الستقبل ان حمل قرارات أسوأ من. 
تلك ؟ إذا كان الشاى فى هذه الرة فلماذا لا يأنى الدور فى امرات التالية على سلعة: 
أخر ى أساسية ؟ أليس من حق الشمركات البريطانية الى أعطاها البرلمان الإملزى. 
امتباز التجارة مع أمريكا أن ارس ذلك اق كا تهوى ؟ هذا التهديد امباشر حعل. 
انار تمالون بتوة بوادر الخطر الزاحف على الجريات الأمريكية » ذلك الخطر. 
الذى يكن أن بتفاقم فى بالة الوقوف موقا سليآ أنجاه الرسوم القررة على الشاى . 
هكذا أصبح دؤلاء التجار رواداً فى جال التنظم الشعى الطالب بالعمل فى كل. 


ميناء نخرى ٠.‏ 


واجه التجار الذبن أ<تيرؤا ليكونوا مندويين عن شرك الحند الشرقية ووسطاء. 
لما فى تسل العاى وببعه ت#ديدا وتعرضا للعنف كذلك الهديد الذى سبق أن. 
واجه موزعى طوابع الدمغة عقب صدور القانون انخاص بذلك . على أنه في هذه. 
للرة لم ينتظر الأشخاص الهددون حت ,بدأ الاعتداء علهم فاستقالوا فى هدوء ودون. 
إنطاء باستثناء « ما ساتشوستس » . لمد قام المحافظ « هاتشينسون » المجوز », 
وهو من الشخصيات المازمة العروفة بالدقة وسليل عائلة من أعرق عائلات. 
« ماساتشوستس» » بالمحافظة على النظام وتغليب سيادة القانون بحزم استمده نما 
حدث له من مخريب لمتلكاته فى أثناء الاضطر ابات الى نشدت عقب صدور قانون. 
الدمغة . كان أبناؤه من بين الندوبين انين من قبل الشركة لتسلم الشاى. 
وتوزيعه على التجار و م يكن « هاتشينسون ) عستعد لقبول أى استقالات علما' 
التخاذل فى وحه التهديدات الصادرة من الفوغاء والسوقة .وبدلا من ذلك » حدث.. 


أن الندوبين فى « ماساتشوستس » احتموا بالمراب البريطانة وكان ذلك فى مدينة 


« كاسل وليامز » بالذات . 
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وى نوشير ودلسمير بدأت السفن ترسوفى الوانى الكبرى على طول الساحل. 
ولكنها أخذت تعود من معظمها ومعها حمولتها من الشاى لغياب المندوبين المكلفين. 
بالاستلام . وفى ميناء « شارلستان » أنزل الشاى وسم كأمانة توضع فى عخازن. 
الاستيداع الحركة . وفى « بوسطن » وحدها كان الاتفاق والتراضى مستحلا إذ 
أن السكان هناك رفضوا رفضاً قاطما السماح بإنزال الشاى إلى الأرصفة . أمةه 
« هاتشنسون » فرفض الإذن السفن بالإبحار بلا تسديد للرسوم اللفررة على حمولته! 
وبعد عثمرين يوماً فى اليناء » طلب « هاتشنسون » من حرس جارك باسم القانون. 
الاستلاء على حمولات السفن لعدم سداد الرسوم والاتحفظل عليها فى عازن الاستيداع, 
الخركة . واستمرت حالة التوقف هذه <ق ١‏ دسمير » وهو آخر يوم من أيام 
يقَاء الشاى فى السفن؛وق هذا اليوم أسرع سكان « بوسطن » بإإزال الشاى إلى 
الشاطىء بعد أن تسلقوا السفن الثلاث المنتظرة في اليناء وألقوا حمولتها على أرصفة 
اميناء . وعة حوادث ائلة ميث حيقذ « حفلات الشاى(١)‏ » وقعت فى أما كن. 
أخْرى من الستعمرات ولكن السبب فى كل ذلك كان يعزى لحادث « بوسطن » 
فهو الذى فح الباب اغيره من الحوادث . 

هذا الحادث ١‏ يكن مجرد شىء عابر . لقد قدر عن الشاى يلاف الجنهاته 
وما من شك فى أن إتلافه كان خروجاً صراً ومقهوداً على القانون . وفى رأى 
الإتجليز فى ذلك الوقت » أن حرق صورة للمحافظ أو عثال له من القار والريش. 
يكن أن ينظر إله على أنه فورة عابرة » أما إنلاف سلعة قيمة مثل الشاى لايد 
أن يعرض أساسيات الجتمع للخطر. لد كان هذا الحادث أمراً اشترك فيه جميع, 


سكان مديئة 22 بوسطن ع« ولس جرد خفنة من الغوغاء . وى 15 3 لسهير عقد ف 





وس وولتزوم - 188 5 أسية الى التجمعات الق حدئت فى الموانى فى ذلك الوقت بقصبد 
إلقاء الشاى الى البححر. 


حكن 


جلدية « بوسطن » اجماع صم عانة آلاف شخص )ومن هدا الاجياع انثقت الداعة 
السماة « بالهنو د » وبعده تسلق لاف الناس السفن الحاملة لطرودالشاى . والمتقد 
أن « جون هانكوك » و « صامويل آدمز » ها اللذان توليا تنظم الغارة » بل 
أن أشيع أيضاً أنهما اشتركا فها اشترا كا فعلاً . ما منفرد وأحد من سكان مدينة 


2 بوسطن 6 قل بعد ذلك أن يتقدم للشهادة ضد أى فرت من جماعات المماجمين 


.إذ أن الدينة كانت كلها يدا واحدة فى حركة الخروج على القانون هذه . 


وأخيراً نفد صبر الإجليز إذ أن مثل هذا الحادث الذى وقع بعد سنوات من 


التراجع البريطانى أثار غضب حت « تورث » عا عرف عنه من فتور وعدم مبالاة 


وضايقه م ضايبق عم الإمجايز تواطوٌ سمكان الدينة مع التظاهرين ورفضهم الإبلاغ 


عنهم ؛ وعلى ذلك عم الإنجليز على عاب المدينة بل الستعمرة كلها . ولامرة الأولى 


'خلال عثرات السنين كلها مشاحنات مع الستعمرات » كاد رد بريطانيا على القاومة 


العلنية التى أظهرتمها تلك الستعمرات يقوم على استخدام القوة وليس التنازل عن 


الحقوق ومن الامتازات . 


وح ذلك الوقت فى بريطانيا » كان ما زال بوجد عدد قليل من الزعماء 
الذين استطاعوا برغم كل شىء » ووسط الغضب الشديد النايج عن إتلاف الشاى » 
أن محتفظوا بعيو نهم مفتوحة ومثيتة عل مصير الإميراطورية وعل ضرورة العمل ع 


أن تعود العلاقات الكسنة مع الستعحرات . وبالرغم من أن « تشاتام » كان أشد 


.ها يكون حنم عل حادث « وسطن »» فإنه أشار ضرورة الإقلاع عن سياسة 


العقاب لكل الدينة أو الستعمرة » وكذلك فمل « أدموئد بيرك » . على أن 


محذرات كل من 0 نشاتام » و « برك » م تؤد إلى أية نتيحة إذ أن الرلان كان 


قد أخذ عاءا بالحادت عند انعقاده بعد عودته من الإجازة فى ب٠‏ مارس عام 100/4 . 


. وبعد ثلاثة أسابيع من انعقاده اجتمعت الوزارة وجعلت مجاس العموم نوافق على 
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مشروا ع « قانون ممناء وسطان »)»وكان هذا هو العقاب السريع لدينة «توسطن 6 
نفسها . لقدكان هذا القانو ن يقغى بغاق اليناء فى وجه كافة أنواع السلع التجارية. 
سواء مها الصادرة أو الواردة باستثناء البضائع الخاصة بالخخازن العسكرية والفوات. 
البريطانزة وكذلك شحنات الأغذية والوقود وغير ذلك من المواد المهامة التى توافق. 
عليها قوات خفر السواحل موافقة صريحة . لقد كان من القرر أن ينفذ هذه 
القانون ابتداء من أول يونيو وأن يظل معمولا به إلى أن يسدد عن الشاى الذى. 
أتلف وكذلك الرسوم اخركية اللقررة عليه . ولا كانت « بوسطن » من الدن. 
التى تعيش عل التجارة فإن قانوناً كهذا لابد أن يقضى على مظاهر اللياة فها .. 
أما جميع القترحات التى رمت إلى عدم البدء فى تنفيذ القانون إلا بعد القيام بتحريات. 
جديدة ومنح الدينة فرصة أخرى كى تدفع ما طولبت به اختياراً » ققد صرف النظار 
عنها نهائياً . إن غضب بريطانيا الذى ظل وقناً طويلا ير على نار هادئة بدأ الآن. 
يغلى بقوة . 

وعجرد أن وجد اللرئان أن لا مناص من الخاذ قرار حاسم أحْد عمل سرعة. 
على تدعيم موقفه فى الستعمرات؛قأصدر فى .؟ من مادو ثلاثة قوانين إضافية أحدها 
ينص على وضع الشمروعات اتى سبق مناقشتها عن إعادة تنظم الإدارة السكومية. 
فى مستعهرة « ماساتشوستس » موظع التنفيذ . وهذا القانون الخاص بحكومة. 
« ماساتشوستس » كان فى حد ذاته شيئاً حاسم إذ أنه تقرر عقتضاء أن يعين اللك. 
أعضاء الجاس التشريعى ف تلك الولابة وكانوا حى تلك اللحظة ينتخبون انتخاي” 
مباشراً على أن أن يست.روا فى أماكنهم طالما أنهم حائزون ارضائه . كذلك نص. 
هذا القانون على أن قضاة الحكة العليا فى.تلك الولاية » وهى أعلى جبة فيها ». 
لابد أن يعينوا عوافقة االلك بناء على اقتراحات مقدمة من الحافظ . أماكافة فثاته 
القضاء الأخرى من قضاة جزئيين ورؤساء للثيابة ومساعدين لهؤلاء الرؤساء > 
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فالحافظ هو الذى يعينهم فى مناصهم ويظل كل منهم فى مركده طالما أنه حائن لرضاء 
الحافظ أو اللك . وعقتضى هذا القانون أيضآً يستطيع مأمور الأحكام الدنية » وهو . 
إن رحل الحافظ » أن سين الملفين فى الاك وبذلك يصبح مسئولا عن إقرار 
عضويتهم كحلفين . واجتاعات الدن أصبحت بحم هذا القانون عوظورة » بإستثناء 
#جتاع واحد كل سسنة و خصص لاتتخاب أعضاء #لس الدنة » وأبة اجتاعات 
أخرى عكن أن تعقد بناء على تصر جم من الحافظ على أن تناقش فقط الموضوعات 
الى نوافق على مناقشتها . 


هذا القانون كان من حرث دلالانه ومضمونه على درحة من الخطورة تفوق 
.ماكان لقانون إغلاق ميناء « توسطن )مها. والذى كان متيعا حى ذلك الوقت هو 
أن الرسوم الصادر من املك والختوم بالخاتم الكبير لادولة يعتبر ميثاقاً >ترمآ 
لا حوز نقضه أو تعديله إلا عوافقة الطرفين الختصين أو مقتفى إجراء قانونى 
أساسه تقض الدستور . وفىكثير من الستعمرات اعتمد السكان على دستور تماثل 
اتخذوا منه ضامناً يضمن لمم حقوقهم . ومع ذلك فالبرلان الإيجليزى هنا يقرر 
لنفسه حقاً يزع عقتضاه إلى تعديل دستور «( ماساتشوستس » أو إلغائه حسب 
بإرادته » فإذا مر هذا الأمر دون معارطة فلا بد أن تصبح الدساتير الأخرى 
اق انمي ات لا معنى لها ولا مضمون إلا بالقدر الدى بريده البر لان . والاً كثر 
من ذلك أن روح هذا القانون وطبعة ما أدخل عليه من تعديلات كادت حرم 
وعابداتعوسكن مره حرتها الت مارستها فترة طويلة حرماناً كاملا . لقد كان 
.فى استطاعة المهلس أن قد + ولكق قدرته على إصدار القوانين وفرض الضرائب 
أو إلغاا تعرضطت لأزمة كبيرة طالما أصبيح للبرلان سلطة التشريع للأمور الداخلية 
.فى « ماساتشوستس 6 وفرض الغرائب كا بهوى » ونوجيه الإبرادات الحلية حو 
بأمور من حم الخزانة البريطانة كدفع مرتبا تكبار الوظفين الحلبين . لقد أصبح 


للف 


#الالتسجاء لساك قليل القيمة طالما أن التاج يسيطر على القضاة ومأمورى الأحكام 
للدية والحلفين . وحق اابة البسيطة لثل هذه الحا ك تعرضت للاعتداء عقتفى 
-قانون مصاحب املسم لأى موظف ريطا قَّ المستعمرة يعدم لاما ك3 لأمور 
عدر تمه كا وتادنة لهام وظفتهءآن يطالب بنقل قضيته إلى محا 1 بريطانيا دم 


لله ذلك بعد موافقة المحافظ والحلس . 


وفى لحظة الجاس هذه أقدم البرلان فى نفس الوقت على حل الشكلات العلقة بين 
:إلحلترا وحكومة كندا » وبينها وبين الناطق الثمالية الغربية وهى الأراضى الواقعة 
إلى الثمال من هر «الأوهابو » والحصورةبين حبال «الأبلاش» وتمر «السيسى»» 
.إذ أن « قانون كوييك » وهو الصادر فى نفس اليوم ( ,٠‏ مايو 6//ا؟ ) الذى 
-صدر قبه قانون حكومة « ماساتشوستس » و « قانون تنظم القضاء » » إعترفه 
«بالأعاط الفرنسية الإدارية فى كندا وقرر استمرارها . لقد تم الاعتراف بالكنيسة 
الكاثولكية هناك كا تم منح الجلس التشريمى » وهو اس د وليس منتخبآ » 
.سلطة التشريع . والفانون الدتى الفرنمى بما ينطو عليه من إجراء الحاكات 
دون وجوه الحلفين » أصبح هو القانون الأساسى فى ندا . أما القرار الذى حمل 
.فطياته الشؤم المستعمرات القدعة فكانالتمديل الذي أد خل على <دود « كوييك. 
.لك تستوعب الشسريط الواسع من الأرض إلى الثمال من نهر «الأوهابو» والمتدة 
.إلى الغرب من الجبال إلى نهر « السيسى » . ومن الؤكد أن الوزارة البريطانية 
نظرت إلى هذا القرار ‏ نظرة بعيدة كل البعد عن الخلا الدى نش حول شاى ميناء 
«ر بوسطن » » ومن ال كد أيضاً أنها رمت » فما نص بالأراضى الى يدخل فها 
٠الآن‏ ولايات « أوهابو» و « إنديانا » و « إلينوى » و « متشجان » » إلى أن 
:تعمل على تهيئة عط مؤقت من أغاط الإدارة حقى تصبح البلاد عل در<ة كافية من 
«الاستقرار بحيث نستطيع أن غول حكومة] ثثر تنظ . والواقع أن الفرار ذاته 


/ا*؟ 


تضمن بنداً على درجة من الغموض إذ أنه قضى على أبة نية ترمى لحرمان الستعمرات- 
التى كانت. موجردة حينئذ من ولاية حكومتها الدستورية على الأراذضى الواقعة فى 


الأجزاء الغربة منها . 


وقانون « كوك ) »مع ذلك »لم ينظر إليه سكان المستعمرات فى أمركا عثل 
هذة النظرة ؛ نقد يل إلهم أن معظم مادخلوا الحرب من أجله وانتصروا' 
أثناء اروب الفرنسية والحندية تنازلت عنه حكومة اندن دون عناء. لقدكانت. 
الأهداف اانى حارب سكان المستعمرات من أحلها لتسع سنوات هى فتح الغرب. 
الأمر>ع فى وجه الستوطنينمنسكان اللستعمرات القدعة » والعمل على توجية نحارة. 
النراء الغنية وجبة مديئة « ألإنى » و « بنسلفانيا الغربية » على وجه العموم بدلا" 
من « منتريال » » وحماية أراذى الغرب من الحسكومة الستيدة فى كنداً الفرلسية- 
وجعلها أرضآحرة أمريكية بروتتانتية:وكل هذه الأمور أصبحت الأن تبدو سراباً. 
بل إن البديل عن ذلك كان غاق ااغرب الأمرركع كله فى وجوههم ووطعه نحت 
إدارة حكومة أخرى فى « موتتريال » تعمل على استمرار التقاليد الاوتوقراطية٠‏ 


الكاثوليكية وهى تقاليد نفس العدو القدم . 


والقوة 'تى قررت حكومة إنجائرا أن تقف خلف هذه القوانين أفصح عنها 
قرارها التضدنئ إرسال فرق إضافية من اليش البريطانى للاستةرار فى «بوسطن»». 
وبذلك باغ جموع الفرق للعسكرة ذا ست »5 أن قانون الإعاشة(2© الذى صدر فى . 


5 إعك عد 1م052 : ينص على قيام سكان المناطق بإعانة امنود الإنجليز المسكرن‎ -١ 
بالقرب منهم‎ 
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الستعمرات بتقديم المسكنوالأ كل لاقوات البريطانية مع إضافة ثبىء جديد أثار حنق 
سكان المستعمرات وهو ضرورة إنواء الجنود فى البيوت الخاصة فى حالة عدم ونجود 
أما كن أخرى . 

فوق هذا كلفت الحكومة البريطانية الجترال « حيدج )١(»‏ قائد القواته 
الإنتجليزية » لكي يكون حافظاً ل « ماساتشوستس » عقب خروج (هاتشنسون» . 
فكان أحد الدلالات الق انطوى علبا مثل هذا الأمر أن « ماساتشوستس » قد 
وضعت نحت سلطة القانون العسكوى وبذلك أصبح سكان 8 يوسطخ » > غل عكس. 
جنيع سكان الستعمرات وقت إصدار قانون الدمغة » غير مضطرين إلى التعامل مع 
حافظ مدى محدود الإمكانيات يرى القوة فى إظبار احترامه للتاج » ولكلهم كانوا 
مضطرين للوقوف أمام حافظ يستطيع بكلمة واحدة من فه أن محشد قوة عسكرية 
كيرة تفوق أية قوة سبق أن عسكرت فى الستعمرات الإنجليزية فى أمريكا فى وقته 
السم . لم يكن هناك شك فى أن قانون ميناء « بوسطن » عكن أن ينفذ أو أنه 


سوف نفد 434 بل كان من الَو كد أن مصيره لنَ تكن تصن قانون الدمغعة ٠.‏ 


كانت أسترأشحصة « نورث » تقخى باحتيار ميناء « بوسطن ) ومستعمرة 
« ماساتشوستس » لتكون هى الكان الذى مخصه بالعقوبات راجيا بذلك ألا تضم 
إلى هذه المناء بقية الستعمرات محدئة بذلك رأياً عام موحدا ما حدث عام ٠ ١9/56‏ 
ولو تحقق ماتوقعه » لخضعت « بوسطن » ولأخد تاريخ تلك الحقبة .أنحاهاً آخر 
عختلفاً كل الاختلاف . لقد كان احتّال تحقق تلك التوقعات من الأمور المكنة 
إذ أن سكان « نبو إتجلند » على وجه العموم » وأهل « بوسطن » على وجه خاص لم 
يكونوا من العناصر الجيبة لدى سكان بقية الستعمرات بل كان المعروف عنهم أنهم 
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من ( البيوريتان » امعارضين لكافة ضروب التعة والتسرى عن النفس » وأنهم 
يتشددون فى معاملاتهم مع الغير تشدد المشا كس النكد الذى يتشبث بكل ما يتوم 
أنه من حقوقه وقد يعتدى على مالغيره من حقوق » وأنهم يسعون إلى إدخال جميع 
الناس فى طبقة إجتاعية واحدة يضيع فا السكبير والصغير على حد سواء . ولقدكان 
"أتباع الكديسة الأنجليكانية لايرتاحون للمذهب « البيوريتاف » »كا أن طبقة 
الأعيان من اللاك الأغنياء كانت تحنقهم أساليبهم السوقية »كا أن أصحاب الصاح 
والأعمالفى كل مكان أفزعبم إفسادهم لكنيات الشاى فى الميناء . لقد كات هناك 
شعور عام بأ سكان « بوسطن » امتمردين الثوربين بدأوا ينالون ما يستحقون 
وأنه, محاولون فى نة أن بحعلوا بقية الستعمرات تخرج لمم الكستناء من النار 


مثل هذا الشعور المعادى كان من الجائز أن ينتشر أثره قبل ذلك بست سنوات » 
أو حتى ثلاث أو أربع » ولكن حدث فى ذلك الوقت شيئان أولما أن « صامويل 
“آدمن  »‏ وهو النظم الأساسى للحركة الثورية فى « بوسطن » - تزْعم فى خريف 
عام ؟/0١‏ حر ترى إلى تسكوين « لان الراسلات )١(‏ » يسكون عسكزها 
« بوسطن » وهدفها تنظيم عمليات الاتصال ببقية الستعمرات . هذه اعيات عرف 
عنها أنها البؤرة التخرجت منها الأقوال الثورية البليغة والتصريحات النارية بخصوص 
حقوق سكان اللستعمرات واعتداءات الإلنجليز على تلك الحقوق . وبالرغم من أن تلك 

اللجان أنشغت أصلا” ل مجمع مدن « ماساتشوستس » حول الشكلات الحلية ‏ 
ومخاصة قبول الموظفين الحليين لمرتبات صادرة من حَكومة جلالة الك فإن نظام 
لان المراسلات سرعان ما انتشر وتعذى الحدود الحلية إلى المستعمرات الأخرى 
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يِذ لم يقتصر أمز هذه المعيات علي الدن الأخرى فى . « ماساتشوستس » بل اتتقل 
.إلى مدن فى مستعمرات أخرى ؛ فَأَحْذت كل مدينة تقرياً تنثشىء جمعيات خاصة بها . 
.وف الوقت الذى انتشرت فيه فكرة « حفلات الشاى » )١(‏ فى المدن الواقعة 
على طول الساحل الشرقي لأمريكا » كأنت كل مدينة تفرياً قد أنشأت لطنتها وشرعت 
'تقيم علاقاتها البريدية مع القادة التحمسين فى كافة الدن والقرى الواقعة فى الستعمرة» 
ومع القادة فى مدن فى الستعمرات الأخرى . وبالرغم من أن القادة فى عدد كير 
.من اللستعمرات ؛ ماعدا أولئك الذبن حضروا كندوبين عن الاير قناعت 
مؤعر قانون الدمغة عام مدا »كانوا إلى حد كير لايعرفون يعضهم البعض » فإن 
-حزبآ ثورياً يضم مثلين عن عدد كير من الولايات بدأ .يظهر إلى الوجود قبل 
عام 177 وكانت تنظمات هذا الحزب تقوم على أساس حج,عيات المراسلات وكان هذا 
:لزب عل أتم الاستعداد للعمل الشترك . 


أما الحدث الثاتى فكان ظهور السيل الجارف من الدعاية العيرة عن آزاء فئات 
“الرادكاليين فى الستعمرات . والراديكاليون أو « ال موبحز » فى الستعمرات كانوا 
مختلفون عن معظم أعضاء الأحزاب الثورية من حيث أنهم كانوا يوجهون جميع 
الأجهزة الحمكومية والاجتاعية اللحلية ويسيطرون عليها بدلا من أن يقاوموها . 
«لقد كانوا يسيطرون على الجالس التشيريعية فى الستعمرات » ويديرون الصحف اليومية 
الكرع + عكر ن فى منابر الوعظ فى معظم الكنائس ويذلك استطاعت الآراء 
الراديكالية أنتعبر عن نفسها > أو أنها عبرت عن نفسبا بالفعل عن طريق القرارات 
التى أصدرتها مجالس الدن واجتاءاتها ٠‏ كذلك امتلأت أعمدة الضحف عقالات موقم 
علها بأسماء ومية غريبة لمعظمها طابع روماق قديم مثل « بابليوس» و«أجريكولا» 
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و «أودا كس» - وكانت تعير عن آراء قومية حادة . مثل هذه الآراء كانت تتردد 
من فوق منابر الوعظ على الأقل فى الكنائس » الشيخية » والذهبية وخلال. 
مواعظ كثيرة غاية فى العنف والشدة . وفى كل مستعمرة قبل عام غ177 » جد أن. 
موقفاً وراديكالاً)» أو«متحرراً»قد تباورو أصبحم أ لو ف لدى الحامين والتجار»ورجال. 
اللدبن » وملاك الأراضى » وكان جميع هؤلاء يشكلون فئة القادة فى الستعمرات . 
هذا الوقف كان فى أساسه يتضمن أن العلاقة التارخية بين بريطانيا والمستعمرات ». 
كا وجدت قبل عام 1075# » عكن أن تتغير عن طريق الاتفاق والتراضى كسب . 
تقد اقتتع سكان المستعمرات بأن البرلمان الإنجليزى كان برى إلى تغمير هذه العلاقة. 
تغيراً جذريا » أولا” بفرض الشرائب الباشرة على المستعمرات » وثانيآً باستخدام. 
التحصلات فى دفع مرائبات الوظفين » والصرف على القوات العسكرية المعسكرة » 
والقيام فى عدد من المستعمرات تنفيذ بعض الشروعات غير المرخص بها من المجالس. 
التشريعية لهذه المستعمرات . . . لقدكانوا أيضاً مصممين على عدم الاعتراف بتلك. 
الإجراءات غير الدستورية » وثم لن يطيعوها » حت لو أدى مسلكهم هذا إلى. 
استخدام النف . 


وزاد الاعتقاد أيضاً بأن هذهكانت مشكلة لما صلة بالعلاقات بين المستعمرات. 


سضها ببعض » وأن القيمين فى جميع الستعمرات يشتركون فى نفس الحمقوق. 


وبواجهون تفس النبديدات » كا أخد الناس يسترجمون فى أذهاتهم ذكرى مجاحهم 
في اتخاذ إجراءات موحدة إزاء قانون الدمغة وقوانين « تأوتزند » . وفى الوقت. 
ذاته » أدرك الع بأن الماح لأية سياسة بريطانية عنيفة لكى تنجح فى أية مستعمرة 
فى أمريكا لابد أن ينتج عنه اعتبارها من السوابق التى تاس علا فما 
بعد » كا سوف يعتبر هذا تشجعاً لثل هذه السياسة على الاتقال إلى 


مستعمرات أأخرى . 


يفف 


لتقدكان أصحاب الرأى فى ان المراسلة ؛ وهم الذين أعلنوا مخاوفهم بهذا الشأن» 
الاعلكو نحت تلك اللحظةسوى القليل منالشواهد الملموسة التىتبرر آراءثم وعناوفهم 
أأهام الشعب. ومهما كانتانظرياتالبريطانية التىأفصح عنها«قانون إقرارالسلطة» )١(‏ 
.وجرت محاولات تطبيقها فى قانون الدمغة وفى قوانين « تاوازند » > فإنه 
من الوجهة العملية كانت العلاقات بين المستعمرات والدولة الأم قد تغيرت بعض 
الشىء . ولكن سلسلة القوانين الشاذة التى صدرت عقب ما يسمى «تحفل الشاى»» 
أى عقب حادث ميناء « يوسطن » » جعلت الأمور تأزم ٠‏ وبإصرار قوى » ويعزم 
أكيد » قرر البرلمان أن يغير الفط العام كله الدى كانت عليه العلاقات الإمبراطورية 
.مع « ماساتشوستس » ومع الأراذى الغرية ومع كل مستعمرة من الستعمرات 
الواقعة فى العرب» وكان قراره هذا حاسماً ومن جانب واحد ومدعمآ بالقوة اللازمة. 


العام إلى درجة أنه ما من أحد استطاع أن يتجاهل وجودها » وعل ذلك كان 
مالا مناص منه أن تقع الجابهة » وأن تقع بأسرع وقت ممككل » وأن 
تن جماعا . 

2١ م‎ 

أما طريق الجابهة فكان الؤتمر العام(؟) الذى انعقد فى <ز فيلادلنيا » 
2 ه سبتمبر عام 9870/8 © وكانت « ماساتشوستس » قد طالبت بالمزيد من العمل 
شيثاً عن القوانين الشاذة الأخرى » وناشدت بقية الستعمرات سرعة الاتفاق على 


إيقاف الاستيراد من إنجلترا . على أن الرغبة فى التلاق والتباحث قبل إقرار أى اتفاق 


--١‏ )على إده3: 28612 مط1ا : من حق البرلان. الإمجلبزى أن يغرض الضرائب 
على المستعمرات . 
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يذ 


من هذا النوع شاعت فى كفة المستعمدرات فا صرت «رود أبلاند» » و «بتسلفانيا»» 
و« نيويورك » نداءات غير رسية لعقد مؤعر عام بأسرع ما عكن . وعحرد 
أن جاءت الأخبار عن القوانين الشاذة » إتفقت جميع اللستعمرات الأخرى» ما عدا 
« جورجنا د قرارات بتعيين مندويها في الؤتمر » سواء بالطرق الرسمية: 
أو غير الرسمية . لقد بدأت الستعمرات الآن تسير على الطريق إلى الانحاد وأيضا 


إلى الاستقلال . 


والندوبون الذين اجتمموا فى « فيلادافيا » فى ه سيتمبر كانوا يألفون جموعة. 
من الناس على درج ة كبيرة من الغرابة . فقن بين الأعضاء الستة والّسين جد عدداً: 
كيرا من الرجال الذبن أصبحوا فما بعد من الؤسسين الخ للآمة الأمريكية. 
مثل «جون ادمز» وابن عمه «صامويل» من «ماساتشوستس» ؛ و «سبلاسدين» 
من « كونكتكت » » و «جون جاى» من «نيويورك» » و «ووليام ليفنجستون». 
من «دوجيرزى)» »> و «توماس ماقلين» و« جون ديكنسون » من «ينسلفائيا» ». 
و «سيزار رودف» من «ديلاوير» » و «جون روتلدج» د « كرستوفرجادستان». 
من « كارولاينا الجنوية » و « ييتون راندولف »6 و « بنامين هارسون ). 
و «ريتشارد هنرى لى» و «إدموند بندلتون» و «باتريكهترى» و «ريتشاردبلاند». 


و« جورج واشنطن » من « فرجينيا » . 


كل هؤلاء كانوا على درجة كبيرة من الشعور بالمسئولية والائزان العقلى والعاطى» 
ولعظمهم مواهب عقلية ممتازة . كانوا كلهم من فادة الرأى فى مستعمراتهم وجمع, 
معظمهم “روات ضخمة. وعندما شوع هؤلاء الرجال ف القيام »همتهم الخطيرة كانوا كلهم 
بشغلون مناص على درجة كبيرة من الأهمية . لقد سبق لنسعة منهم الخدمة فى مؤعر 
قانون الدمغة» ولكن بالنسبة لعظمهم كانت الإقامة فى «فيلادافيا» هىفرصتهم الأولى. 
الت بلتتون فبها بقادة الرأى فى الستعمرات الأخرى التشابهة معهم فى العقلية » 1 


5 


كانت اثلاث مناسية خصيضية ة مجاهة مشكلة عامة خارج نطاق النظام الإدارى الداخل, 


ولعله من حسن الحظ أن ينعقد الؤعر فى مدينة على درجة عالية من الغنى. 
والتقدم الحضارى والكرم كدينة « فبلادلفيا » . أما جلسات الؤعر فقد استمرت. 
من التاسعة حتى الثالثة بعد الظهر يومياً فى حينكانت فترات ما بعد الظهر وكذلك. 
الأمسيات كلها خصصة للمقابلات الشخصية والاجتاءات الترفهية والحفلات الخاصة 
التى اشترك فيها جميع الأعضاء . كانوا مجلسون إلى موائد العشاء فى المفلات الرسية 
للقامة في قصور تجار « فيلادلفيا » الأغنياء وبعدها كانوا يلتقون اثنين اثنين على. 
موائد المشارب العامة فى الطرقات الخلفية حيث بدخنون وحتسون البيرة . لقد التقت. 
كت ) مع « كارولاينا » على مائدة الطعام » واحتست «ماساتشوستس » 
: النيذ على مائدة « فرجينيا » . ونواب الشمال وأصدقاؤمم وزملاؤثم تعمدوا الذهاب. 
إلى حيث بجلس نواب الجنوب وجعلوا من أهدافهم الدخول معهم في علاقات ودية 
بقصد زيادة التعارف ونحائى الشكوك التى تثيرها اختلافات الذاهب الدينية والعقائد 
السياسية . وفى جو الاسترخاء والهدوء الذى عيزت به « فيلادلفيا » » صنى فى ود 
وإخلاص الكثير من اللشكلات الى واجهت الؤتمر الخاعى الأول » وليس هذا 
شب » بل أيضاً بدأت تكون هناك رابطة فخفاضة تقوم ع لى الأحوة الصادقة 
بين رجال أحرار عرفوا بعضهم بعضاً » وفهم كل منهم الآخر ووثق فيه . وفى أقل. 
من عامين سوف يصبح كل منهم مستعداً لبذل النفس والنفيس فى سبيل خدمة 
الآخرين » ومن أجل نحقيق الاستقلال ذاته . هذه اللجموعة من الرجال.» برغم 
تعر ضهم التغبير الدانّم فى عضويتها وتكويها » فإنها سوف حتفظ لنفسها بصفة واحدة 
خ 0 دوام الاتصال ودوام التشاور وهذا هو الذى سوف مخلق فما بعد الولايات 
التحدة الأمركية . 


ا 


والتكلات الى جاببت المندويين الجتمعين فى « فيلادلفيا » كانت على درحة 
كييرة من التعتميد وإن كانت بسيطة فى مفهومها وحقيةتها . لقد اتفق اجميع على أن 
حقوق الستعمرات أعتدى عليها بشكل خطير سبب إصدار القوانين الشاذة » وأن 
الطريق الدى سلكته أخيرآ الحكومة البريطانية هدد بحدوث اعتداءات أخرى 
أ كثر خطورة » كا اتفقوا على أنه فى الإمكان اتخاذ إجراء موحد لوضع حد لهذا 
التصرف من قبل الحكومة الإنجليزية . ولكن كيف السبيل إلى تحديد الوقف 
بالنسة لقوق أهالى المستعمرات ؟ هل ثم تمتعون تلاك الحقوق لأن الواثيق 
المنوحة للمستعمرات تعتير ضامنة لما ؟ أو لأنهم » باعتبارجم إنجليز » يستمدون الجاية 
من الدستور البريطانى ؟ أو لأنهم » باعتبارهم من البشر » يتمتعون بالتقوق الطبيعية 
التى هى النصيب الحق ليع الناس ؟ ما هى الإجراءات التى يحب عليهم أن يتخذونها 
لإغراء بريطانيا العظمى » أو إجبارها » على الامتناع عن الاعتداء على حقوق سكان 
الاستعمرات ؟ أى حاول » إن وجد حل » شغى إخاذها للخلاص من مشكلات 
التنظم الإدارى الذى تفرطه العلاقة الإمبراطورية بين إلجاترا والستعمرات ؟ وفى 
حالة ما إذاركت إنجلترا رأسها واستمرت ف عنادها » ما الذى حب أن يعمل عندئذ؟ 


وتى رأى الوطنين الحافظين الذين قد يكونون حاتقين على إبجلترا » بقدر حنق 
الرادكالبين عليها » بسيب القوانين الأخيرة » لم نزد الحقوق الى اعتمدت عليها 
تلك القوانين عن جرد حقوق ,تمتع بها سكان الستعمرات بسبب كونهم من الإنجليز » 
ومن ثم فهم من رعايا اللك . فثلا فى البرلمان لم تكن الشكلة فصم العلاقة 
الإمبراطورية » أو حتى إضعافها » بل إمجاد رابطة أفضل كن المستعمرات وإلجلترا 
من الدخول فى أتحاد عادل وثيق المرى . والرادكاليون » من الناحية الأخرى » 
وصل بم الال إلى الاعتقاد بأن البرلمان الإتجليزى ليست له سلطات حقيقية نجاه 
الستعمرات > وهذه كانت فى رأبهم بلداناً منفصلة مجمع بينها الولاء الشترك املك . 


ادف 


لقدكان عزمهم حصوراً فى رفض الادعاءات البرلمائية رفضا تام . وفى رأمم أيضآ » 
وفى أحادثهم الخاصة ومناقشاتهم الداخلية » بدأ بعض منهم يواجه مشكلة ما يحب 
عليهم أن يفعلوه لو أن التاج رأى أن يضع اع وقر عورا امغاداك الزلنان 
وبجعل من الستحيل عليهم أن يقاوموا النواب الإنجليز دون إعلان الحرب على 
الاك ٠‏ على أنه لفترة معينة » كان الراديكاليون كاللحافظين معام فى حماستهم لإثيات 
ما محسون به من ولاء لاملك « جورج الثالث » . 

كسب الراديكاليون قبل غيرحم ميزة خاصة وذلك عندما وضعوا أمام الؤعر 
قرارات تم الاتفاق عليها فى اجتاع عمّده مواطنو ناحية « سافولك » فى مستعمرة 
« ماساتشوستقس » وهى المنطقة الى تقع فيها مدينة « بوسطن » . هذه القرارات 
كانت ثورية بكل معنى المكلمة من ناحية أنها ليس فط حثت على مقاومة القوانين 
الشاذة باعتبارها غير دستورءة » ولكن لأنها أيضآ أوصت بضرورة إقامة حكومة 
مستقلة عام الاستقلال فى « ماساتشوستس » » حكومة مجمع الضرائب وتشرف 
على الحرس الوطنى . واعتاد اللؤتمر للمذه القرارات الى اتخذها شعب « سافولك » 
دل دلالة واضّحة على الانجاه الذى سوف نسير فيه تصرفات هذا المؤعر مستقيلاً . 

وأصمب ما فى محديد الحقوق التى كانت خالصة لسكان المستعمرات هو المدى 
الدى ,ستطيع أن يذهب إليه البرلان فى مجال تنظم التجارة . لقدكان. من الصعب 
إنكار سلطة سبق أن نزت إلى مجال الممارسة الفعلية وقبلها الناس لفترة تزيد على 
قرن من الزمان . وما زاد فى صعوية هذا الأس ما كان يدعيه « جون ديكنسون » 
وغيره من الدافعين عن حرية الستعمرات من أن للبرلان سلطة كبيرة فى مجال 
التشريع فى الأمور ذات الاهتّامات العامة » ويصفة خاصة الاهتامات التجارية » 
فى الإمبراطورية . وجميع سكان الستعمرات تقرييآ » الراديكاليون منهم والمحافظون 
على حد سواء »كانوا متفقين على عدم الاعتراف بأحقية البرلان فى فرض الضرائب 


محف 


على المستعمرات عندما تسكون غير مثلة فيه . ولكن »إذالم يكن عة أساس شرعى. 
لفرض الضرائب ؛ من أبن إذن استطاع البرلان أن يستمد سلطته فى مجال التشبريع 
على أى حال ؟ وموطوع فرض الضرائب أعطى أهمية خاصة لأنه من الناحة 
التارمخنة كان حدثاً هامآ دب النزاع يسببه بين اللك وأعضاء مجلس العموم 
فى بريطانيا العظمى. ولكن الشكلة فى ذلك الوقت كانت تتعلق ععرفة الجهة صاحبة 
السيادة داخل الملكة » أما الآن فالمشكلة مختلفة » فليس الطلوب معرفة الجانف. 
الذى تتحقق معه أصول السيادة بل معرقة القصود بالمملكة والحدود الى محدها 
والتى 'سكون إطارا ارس السيادة فى داخله . ومن الجائز القول إن البرلان > 
فى علاقته بالتاج » .هلك سلطات معينة وتنقصه سلطات أخرى » ولكن من الصعب. 
لغاية القول بأن بعض السلطات التى كان علكها البرلمان فى داخل بريطانيا العظمى. 


توقفت عند ساحل إنجلترا والبعض الآخر تعدى هذا الساحل إلى الستعمرات . 


على أن التناقضات التى كانت فى الواقف الأولى لسكان الستعمرات حلت فى. 
الأراء التي جاء بها الكتاب النابهون قبيل عام اا . ثلا « جمس وبلسون ). 
من « بنسلفانيا » » وهو الدى أصبح فما بعد عضوا بالحسكنة العليا » عايم الوضوع. 
بطريقة أفضل فىعجالته التى سماها : « نظرات حولطبيعة وحدود السلطة التشريعة. 
للرلان البريطاتى(1١)‏ » 2 5 أن « توماس جيفرسون » فعل نفس الشىء فى بلاغة. 
الك قخقاه هون ب ودااراق: عقر ار ها ارط 13 و د عدا 
الكاتبان إنتهيا إلى أن اليرمان ليست له سلطات فما يتعلق بالمستعمرات . لقد قررا 


أن الستعمرات كانت فى الواقع مستقلة عن بريطانيا العظمى عام الاستقلال وأفتيا 
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أنها » مثل « هانوفر » أو « اسكتلاندا » قبل قرار الوحدة» بإدان منفلصة 
لابر بطها بإنتحلترا إلا الولاء الشترك لشخص اللك . كتب «ويلسون » يقول : « لقد 
قت بدراسات وأنا أعتقد وأتوقع القدرة على تنبع خط يربط بين تلك الخحالات الى. 
ينينى لنا أن نعترف فيها بسلطة البرئان علينا والحالات ان يفبغى آلا نعترف فيها 
بوجود تلك الرائطة . وفى مجال التميام اقدرراة:والأغاق + انك منسا يانه 
مثلهذا الخط ليس له وجود وأن ما من وسيط كن أن يوجد بين اعترافنا بوجود. 


هذا الحق و دار .إنكارنا لوجوده قى كافة الحالات » 3 


هذا التناقض » مقترناً بول الستعمرات لقوانين اللاحة الى كان قد مضى على. 
وجودها ماثة عام وغيرها من القرارات البرلانية الأخرى النظمة للتجارة » خففه 
منه اعتبار هذه الأمور جرد تعبير لاتفاق مسم توسودة تلتانا "نيك الستمراشه 
وبريطانيا العظمى وعن طريق هذا الاتفاق قبل الطرف الأول فرض القيود على. 
يجارته من قبل. برلمان بريطانيا العظمى . هذا « الاتفاق » كان ينظر إليه باعشار 
أن له صفة الماهدة التجارية غير اللكتوبة بين بريطانيا العظمى والستعمرات. 
الختلفة . (وانعدام أى أثر لأى ديل على وجود اتفاق بهذا العنى لم يقلق بال الكتاب. 
والباحثين بأى حال إذ أنه لفترة من الزمان تقرب مائة عام اعتاد الفكرون الإ لين 
وأصحاب الرأى فى السياسة البريطانية الاعتقاد بأن جميع الحكومات الشرعية. 
خرجت إلى الوجود بالاتفاق » والفضل فى ذلك الاعتقاد يعود إلى تعالم الفبلسوف. 
الإجليزى « لوك » . ولا كانت الاتفاقات الصرمحة تكاد أن تكون نادرة الحدوث. 
ومن الصعب | كتشافها .» فضل الباحثون أن إستدلوا على وجودها من مجرد وجود. 
الحسكومة ٠‏ ل يكن من الصعب الاستدلال على وجود معاهدة نجارية فرطية ببن. 
إنكلترا والستعمرات وهذا فى حد ذاته لن يكون أصعب من الاستدلال على وجود. 
إتفاق طبيعى أقامت على أساسه موعةمن البدائيين الدينيميشون على الفطرة الأولى. 
حكومة وأسندت إلمها سلطات معينة تمارسها على أفرادها وتمتلكاتهم ) . 
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هذا الوقف الذى اذه « ويلسون » و « جيفرسون » كان هو نفس اللوقف 
الذى تيناه الؤعر وإن لم ينص عليه بنفس الصراحة والقوة . وفى الاعلان 
والقرارات التى أصدرها الؤعر فى ختام جلساته » تم حرمان البرلان الإنجليزى من 
كل سلطة قد بعارسها على الستعمرات . ولكن الؤعر» بغرض الحافظة على السلام 
المشغرك » «وافق مكل سرور» على إصدار البرلان للقوانين النظمة للتجارة » ومعنى 
ذلك أن سكان الستعمرات بدأوا الآن يفكرون ليسفى سلطات الجالس التشرة فى 
الستعمرات من حيث أن البرلان هو مصدرها » بل فى سلطة البرلان على التجارة 
عل اعتبار أن الستعمرات هى الى منسته تلك السلطة . 


لم يكن عة لزاع حول الوق الأخرى لسكان الستعمرات مثل حقهم فى أن 
كر | بواسطة محلفين فى الستعمرات وأمام قضاة لايستطيع املك أن يعزطم » 
وحقهم فى الاجتاع وتقدم الإلناسات لو فم الظلم وطلب التعويض » وحقهم فى ألا 
تقبل الستعمرات فى وقت السلم قوات عسكرية دون موافقة الجعية التشرعية فى: 
الستعمرة الل تعسكز فيها تلك القوات » وحقهم فى أن يتمتعوا على وجه العموم 
بكافة الزايا التى عنحها القانون العام للناس . 


وكاكان من حق الفزد الإنجليزى أن يتمتع باسلقوق التقليدية الشائعة فى الدولة 
الريطانية » كان فى وسعه أيضاً أن يلتمس من الدستور الإنجليزى أن بحد من 
ساطات البرلان . ومع ذلك فقد مدو متناقضا بوجبه العاس للدستور من أجل أن 
يتنازل البرلان بالكلية عن حقوقه وأن يقف وراء الرأى القائل بأن الستعمرات 
ليست جزءاً من الدولة التى تقدم الالقاسات بهذا العنى إلى دستورها . أما أولئنك 
الذين أرادوا أن يغصموا كل العرى مع بريطانيا باستثناء علاقة واهية تعير عن نوع 


بد 


من الولاء العام لاملك » ققدكان هدفهم نحاشى أى بو ع من الاعتاد على الدستور 
البريطانى فى مجال دفاعهم عن حقوقهم . لقدكان الاعتقاد الشترك بين « لوك » 
وتلاميذه أن يع الناس حقاآً طبيعياً فى حياتهم » وفى حرتهم » وأن أموالهم, 
وأملا كهم لا مكن أن تَوَخذ منهم إلا عوافقتهم أو عن طريق تطبيق الوانين العامة 
التى لا تنظهر إلى الوجود إلا بعد موافقتهم . لفد كان على أساس هذه اللقوق. 
الطبيعية المنوحة يع الناس » سواء داخل العلسكة البريطانية أو خارجها » أنه 
فضل الراديكاليون أن يقيموا دفاعهم معلنين أن سكان المستعمرات لم يسبق لهم أبداآ 
أن فوضوا للبرلان البريطانى «ولى أبة سلطات كى عارسها إزاء حياتهم » 
أو حريتهم , أو أملا كب الخاصة . 

لقدكان الوضوع على درجة كبيرة من الخطورة بحيث لا مجوز ربطه بلمناقشات. 
الدائرة مهما كانت قيمتها وقوائدها من الناحية القالونية الشرعية . ولو كانته 
الثورة |الأمريكية تتولى الدفاع عن حقوق الإمجليز وحدهثم داخل الإمبراطورية » 
فإن أميتها » مهماكان وزتها بالنسبة لمؤلاء » لا تخرج عن كونها ثىء حلى . 
أما إذا أريد لمذه الثورة أن تكون ذات أهمية عالمية لابد أن تقوم .على مبادى» 
غايتها الذود عن الحقوق الطبيعية ليع الناس وف كل مكان . 


مرة أخرى قبل الؤعر أن يتساهل فى مثل هذا الوضوع الخطير . وما سبق. 
له أن اعترف بحق البرلان فى تنظم التجارة من الناجية العملية فى حين أنسكرها 
من الناحية النظرية ©» فإنه نبي وحبة النظر القائلة بالمقوق الطبيعية دون إسقاط. 
وجهات النظر التى تتخذ الدستور البريطاى » وكذلك القانون العام والواثيق. 
الخاصة بالمستعمرات أساساً لما . وعن هذه النقطة جاءت الصياغة الأخيرة كا بلى : 
د . . . سكان امستعمرات الإجليزية فى أمربكا الثمالية عقتضى القوانين الأزلة 
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التق وضعتها الطبيعة » ومبادىء الدستور الإبجيزى » والواثيق والاتفاقات العديدة » 
لهم الحقوق الثالية . . . . . » ومن الناحية العملية التطبيقية » مهما كانت 
التوسلات لقوانين الطبيعة كبيرة فى بلاغتها » فإن الحقوق التق تقررتكانت هى 
حقوق الرعايا البريطانيين بعد أن نشأت وتطورت فى ظل القانون الإنجليزى وبهذه 


الصفة دافع عنها الدافعون . 


وبعد أن فرغ أعضاء الؤعر من نحديد حقوقهم تحديداً كاملا واضّحا » كان 
عليهم أن يقرروا أى طريق مجدر أن يسلكوه للمحافظة علىهذه الحقوق وصياتها 


من العسبٌ 35 5 لقد كان المحافظون عياون إلى الاعهاد بادىء ذى بلع عل الإقناع 


والإغراء » أما الراديكاليون فعلى العمل الباشئى . مرة أخرى » رأى الؤعرون 


أن سيروا فى كلا الطريقين فاتفقوا على إرسال الغاس املك وتوجيه خطاب للشعب 
البريطاتى وكانت الغمة التى صيغ بها الالقاس والخطاب معتدلة كاكانا على درجة 
من الرقة والنعومة بقدر ماكان فى استطاعة « جون ديكنسون « و « جون جاى » 


أن يفعلا ذلك . لم يكن الراديكاليون ليأماوا كثيراً فى أن يكون الاستقبال للالقاس 


والخطاب مواتياً » ولكنهمكانوا على عل تام بأن الستعمرات لن توافق على اتخاذ 


إجراءات أشد من هذه إلى أن تستنقد جميع احتالات الإقناع والإغراء . 


وفى الوقت ذاته دءا الراديكاليون إلى استخدام السلاح الذى تفعهم كثيرآً 
أثناء أزمة قانون الدمغة وقوانين « تاوتزند » » ألا وهو سلاح القاطعة مع اختلاف 


٠‏ كير فى هذه الرة . لقد كانت الجهود التى بذلت فى الاضى صادرة عن عدد من 


الستعمرات بذاتها أو من موانى معينة وتم ذلك عن طريق إتفاقات خاصة عقدها 
كما بينهم التجار من أصعاب المصلحة فى الاتفاق ول تنفذ هذه الاتفاقات إلا فى أوقات 
متباعدة وبشكل غير رسمى . أما الآن ققد نشأت رابطة عامة تضم جميع الستعمرات 


ضف 


وعارس سلطة عليا على ايع . تقد وافق أعضاء الؤتمر بالإجماع على أن الواردات 
من بريطانيا العظمى مجحب أن تتوقف ابتداء من أول ديسمير عام 4/إلا١‏ » 
والصادرات إليها فى ٠١‏ سبتمير عام ه١١‏ . وعة بنود خاصة فى الاتفاقية 
.حظرت استيراد العبيد من أى مكان بعد أول دسمير عام !ا > على أن يوقف 
إستبراد شاى شرك اللهند الشرقية فى الخال ٠‏ وكامتياز لجنوب « كارولاينا » » سمح 
بتصدير الأرز إلى أوربا . وفى كل منطقة تألفت اللجان لتنفيذ قرارات « الرابطة » 
كا تحددت الجزاءات لكل من مخالفها . 


وبالرغم من أن الؤعر كان حت الأن يمعتير محرد رابطة اختيارية » فإن قرارته 
الجديدة لم تسكن مجرد اتفاق على الصورة الى كانت بها القرارات السابقة الخاصة 
عقاطعة التجارة . كانت هذه القرارات فى كاقة تواحببا » باستثناء الشكل » نظام 
قانونياً يتطلب من الميع احترام نصوصه دون أن يكون هناك اتفاق سابق على 
مراعاته . لقد كان الؤعر يدعى لنفسه سلطات تشريعية وإدارية » م أن النظام 
الى وضعه للجان التنفيذ التى دعى لإقامتها لم يكن يقوم على جموعات من التطوعين » 
يل إن كل لنة فى كل إقلم كان أفرادها ينتخبون من قبل من لمم حق التصويت 
لاتتخاب أعضاء الجالس التشريعية فى الستسمرات» ومن ثم يصبح وجود هذه اللجان 
من الأمور الرسمية ويكون الما صفة قريبة من الشرعية . هكذا أخذت. تتكون 
البذرة الأولى الحكومة أمريكة مستقلة . 

وبعد أن اكتملت إجراءات الرابطة لربط ججيع الندوبين وانتهى العمل في 
كتاءة الالقاسات وصياغة الرسائل الختلفة انتهت أعمال الؤر الكبير . على أن 
مشكلة التنظم الإمبراطورى والعلاقات بين الدولة الأم ومستعمراتها لم تحرز بانعقاد 
هءا الؤتمر تقدمآ يذ كر . وبالرغم من المثرات التى تعرضت لما السياسة البريطانية 


اف 


أثناء م راحلها التعددة » فإنها على أقل تقدبر سامت بضرورة.وجود إمبراطورية على, 
درجة أ كير من الارتباط والنكامل . لد أقترجت هذه السياسة أن تتركز الرقاءة 
على هذه الإمبراطورية فى برئان كن » برغم عثيله لبريطانيا وحدها » أن يعد 
سلطاته بطريقة متساوية على كافة أجزاء الإمبراطورية . ونرقض الؤعر لهذه. 
السياسة رفضاً بات » عمل على التوحيد بين الستعمرات بشكل أ كثر إحكامة 
من ذى قبل » ومع ذلك فإن المؤعر / يقترح أ كثر من مجرذ العودة إلى نوع من. 
اللامركزية أ كثر أكتالة منتلك التى وجدت قبل عام ع » وهكذا قد أصبحت 
جميع الستعمرات مصممة على أن تعتبر كل منها نفسها كيانآ مستقلاة عاما لايدين. 
بالخضوع للبرلان » أو للحكومة فى إنجلترا » أو لآبة سلطة خلاف ذات اللك وحده . 
والشيكلات الإمبراطورية التعلقة بالعلاقات مع اند أو الدفاع لم تواجه الواجهة 
الكافية » أما تلك التعلقة بالتجارة فتخلص منها الؤتمر بإحالتها على البرلان كنوع, 
من التساهل الوقتى وليس كق من الوق الخولة له تجاه الستعمرات » وكساعدة 


له على تنظم نجارة الإمبراطورية اصال أجزالها . 


هذه الفسكرة الشاعرية الخيلة » فكرة الأقطار المتعددة التفصل أحدها عن, 
الآخر واللتساوية فى الحقوق والواجبات » والتى ربط بعضها ببعض وبإبجلترا وديجة 
رقيقة هى الولاء الشخصى املك » كانت صعبة التنفيذ عام وباو > يا كان الخمال. 
بالنسبة لفكرة أخرى عن اتحاد كزى يقوم على أساس تبعية ججيع الستعمرات 
السلطة العليا فى بريطاننا العظمى . وعة مجهود واحد بذل فى المؤمر للاجاه إلى. 
الحل الواضح وهو تحقيق نوع أقوى من الانحاد على أن يكون أماسه المساواة 
والإرادة الخرة . هذا المجهود قام به « جوزيف +الوواى » » وهو زعم من زحماء 
« بنسلفانيا » وكان على صفات عظيمة وإخلاصه للا مير اطورية لا يقل بل 2 55 


على اهتامه حقوق المستعمرات . لقد كان جهد « جالوواى » .تمثل فى اقتراج 


درق 


عل كثيراً من أجل #قيته وهو رشبه إلى حد كير مششروع « ألنى » لاوحدة 
ودو المشروع الذى وضع مسودته صديقه « فرانكاين » عام ه107 ٠‏ لقد تضمن, 
هذا الاتتراح إبحاد حكومة واجدة عثل حميع المستعمرات لما مجاس أعلى » أوججعية 
تششريمية » تنتخب لالس التششريعية فى المستعمرات أعضاءها كل ثلاث سنوات » 
ويعين التاج رئيسآ عام لهذا الجاس أو تلك ابأعية ؛ ومن حق كل مستعمرة 
الاحتفاظ بسلطتها على شئوتها الداخلية . أما الشئون الخارجية والتعلقة بامستعمرات. 
الأخرى » فترك أصها لمسجاس الجديد على أن نكون موافقة كل من اليرللان 
الإنتجايزى والجاس, الأعلى المترحضرورية عند إصدار أى تشريع يتعلق بالمستعمراته 
سواء من حيث علاقة كل منها بالأخرى أو بريطانيا العظمى . 


لد كان هذا الشمروع سوء الإخراج ضعيف التكوين » ولكنه كان جيداً 
صادقاآ لإحداث اتغيرات اللازمة لجابهة الشكلات الإمبراطورية الجديدة الق كان. 
البريطانيون يسعون إلى فرضها على ااستعمرات من جانب واحد فى حين كانت هذه 
تقاومها مقاومة شديدة ٠.‏ هذا الشروع حاز قبولا” لدى الكثيرين ولكنه فشل 
فى التصويت الهاتى عليه إذ احتاج إلى صوت واحد قط لكى ,صبح نافد الفعول . 
ومعظم لاعارضة لهذا الشروع كان مصدرها » كا كان الال بالنسبة لمشروع 
« ألنى » السابق ‏ زعماء الستعمرات اق عارضت الأاضوع لأنة سلطة مركزية 
سواء كانت بريطانة أو أمرككية . دلى أن المزء الأ كبر من تلك المعارصة كانه 
معدرها أيضاً مسلاك مين قل عنه « فران كاين » نفسه فى رسالة بعث بها إلى. 
« جالوواى » : « السكره لامزايد أو حق الاثمئزاز من الشكل العام للحسكومة 
البريطانية والجتمع البريطانى » والثلك فى صدق أى موود ير إلى تدعم العلاقة 
إن الامحاد والدولة الأم » . وعل حد تعيير « فراكاين »> : « ... عندما أفكر 
فى الفساد للتناهى السائد بين كافة طبقات الناس فى هذه الدولة الحرمة التعفنة »> 

»5 
(م ٠١‏ ب الثورة الأمريكية سج )١‏ 


وفى الفضائل العامة الرائءة الشائعة فى كل مكان من وطننا الصاءد ©» لا يسعنى 
إلا أن أتوقع الثسر أ كثر ما أستلهم الخير من أى عاولة ترى إلى نحقيق وحدة 


محكة الروابط »ع . 


كان هذا جرد رأى وصل إليه « فرانكلين ) بعد جهد كير . وهو » فى كل 
حياته العامة »كان داناً يعمل فى حماسة لتحقيق حامه فى إقامة« كو مونواث » عظيم 
تسكون من الشعوب التى تتحدث باللغة الإنجليزية . وية رجال غيره » أقل منه 
إدر اك » , شخحصوا حى لأتقسهم عمرا لق بأفكارثم دن تعبير 34 بل استمروا قَ 
إظهار ولانهم لامللك والإمبراطورية . على أن عاطفة هؤلاء سرعان ما خبت . وإذا 
كان الاستقلال لم جد من يتبناه كبدف فى حد ذاته » فإن الوحدة الإمبر اطورية 
كادت هى الأخرى أن تنسى كيدف إستدق التحقيق . لقد كان القصور الذاق 
وحذه هو الذى بربط أجزاء الإميراطورية بعضها عض لعدة شيهور أخرى ماووة 


بالتخيط . 


فى تلك الأثناء صوت الؤعر لكى ذف من مضبطته أية إشارة للشروع 
« جالوواى » وقد يكون هذا الإجراء يسبب ما حصل عليه الشروع من تأييد 
هائل . و 2 حالوواى 0 تفسيك أرسل الشروع أعدد دن الزعماء اللدبراليين فى !#اترا 4 
إما مباشرة أو عن طريق « فرانكاين ) »> غير أن الشروع م شايل هناك أضا 
بأى قدر من اخجاسة ٠.‏ 

وعندما انتفض الؤثمر فى هر؟ أ كتوبر عام 5/ا/ا1 » كانت الفسكرة السائدة بين 
بيع أعضائه أنهم سوف يعودون للاجاع فى +1 مايو عام باز »2 إلا إذا وقع 
.فى تلك الأثناء مايزيل المظالم النى نوهوا عنها فى اجتاعهم الأول . وأى نحن فى 


5" 


-موقف المؤعرين ناه إنجلترا كان لا بد أن يتطلب مخلها نيان عن السعى إل 
الاتهام لحادث « بوسطن » المعروف « فل شاى بوسطن » »؛ على أنيتضمن هدا 
“اتخلى التنازل عن أى حق تدعيه فى فرض الضرائب على المستعمرات وتسليمها 
اهزعتها التامة فى سياستها تجاههاء وهكذا أصبح الأزق لا عكن نجاهله . وفى غضون 
الأشبر الغانة عششر الثالية سوف ترى المستعمرات وقد أصبحت مستقلة وبعدها 


حصو ف تعلن هى عن هذا الاستقلال . 


يفف 


الفِصّرالسَا 
ااضتحنرل 


كان رد الفعل البريطاق إزاء قرارات أول مؤعر عام تعقده المستعرات 
من الأمور الت شعر بها قبل وقوعها « جورج الثالك » نفسه إذ عبر عنها فى خطابه 
للورد نورث © ف لما نومير عام عبب؛ ء» ذقال : « لست آسفة لأن الخط 
#لدى سوف انسير فيه المستعمر ات يدو لى الآن واضْحا والبيانات المرافقة هى أ كبر 
وليل على ذلك . إن الحسكومات الموجودة الآن فى ( نيو!#ائد » أصبحت فى حالة 
عرد والقوة وحدها هى الى مجحب أن تقرر ما إذا كانت خصع اسلطان هذه البلاد 
أو تستقل عنها © . وحزء من العمى الذى أصيب به الملاك ووزيره كان يعزى 
,إلى أنهما لم يكو نا بشكان قط فى النتجة المثرتبة على استخدام القوة إذ أن بريطانيا 
التى نيمححت فى جعل قوتها العسكرية تسكتسح كل العقبات من تمر « أوهايو » 
فى أمريكا إلى هر « جاجز » فى الهند وتنتصر على أقوى الجيوش الأورية لم تسكن 
لتخمى النتاعج الثرتية على الدول فى امتحان القوة أمام المستعمرات . لم ينظر اللك 
واف ال اطوادث ال وقعث فى عاتى ع/ىاؤ و هب( كخطو ات تؤدى 
الو احدة بعد الأخرى إلى إضاعة الإمبراطورية إلىغير رجعة. بل إنهمظنوا أن ماوقع 
فى الستعمرات لم مخرج عن كونه من أنواع العرد الشرس الصادر عن السكان هناك 
.ولابد من مقابلته بقدر من التأديب السريع » والأديب اللطلوب هنا يجب أن يتم 
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|استعمرات معن أفكار سحيفة فإمم سوف بيعودون مرة أخرى وم أقدر مايكونون. 


على ممارسة واجباتهم حيال إنخلترا . 


على أن هذه النظرة لم تسكن هى نظرة جميع الإنجليز للموضوع . فترى مثلا أن. 
« تشاتام» » وقد أصبح الآن قادراً على حضور بعض اللسات فى مجلس اللوردات » 
وقف مخطن نخطة من روائعه الخالدة متدثاً بأن يقاءواقوات الجليزية كيرة فى مدائة 
« بوسطن » نحت قيادة النرال « جيمج)» لابد أن يؤدى فى الهاية إلى صدام مسلح 
مع سكان الستعمرات وعجرد أن يبدأ العنف يصبح الوصول إلى نحقيق حل سامى 
للنزاع من أصعب الأمور . لقد أدرك « تشاتام » أن قدرة هذه القوات وآلافه 
غيرها لن سكن أبدا لإقامة حكومة لامحترمها أهل تلك المستعمرات فى حين كان 
« إيرل ساندوتش » وغيره من دعاة استتخدام القوة الؤمنين بضرورة اخضاع سكان 
لاستعمرات لسلطة بريطانيا دون تأخيريمتقدون يتفوق الشاة البريطانيين على جاعات. 
الفلاحين غير الدربين الذين كانوا يكونون جيش الستعمرات . ولكن «تشاتام » 
رأى أن فرق المشاة البريطائية بأعدادها الضئيلة لمكن تواجدف الواقع جاعات صغيرة. 
من الفلاحين غير المدربين بل ملابين ثلاثة من السكان المتحررين وإمبراطورية 
شاسعة الأرجاء تضم غابات لانهابة لها » وأنهارا لا يمكن عبورها » ومسافات 
من الستحيل قطعها . قال متسائلا : « قد تقدمون من مدينة إلى أخرى »> 
ومئ مقاطعة إلى أخرى » وماذا بعد ؟ قد تتودلون إلى إقرار نوع من الخضوع الوةق 
والإستسلام الحلى ‏ وهذا ما أذكره على سبيل الا<مالوليس على سبيل القطع . 
ولكنكيف يسكن التوصل إلى إنضاع المناطق التى تتركونها وراء أثناء تقدمم » 
وكيف تستطيعون التح؟ فى مناطق من القارة طولما 14٠٠‏ ميال 
سكائها «لى درجة صكير ة من الشجاعة » والخرية » والهدرة . 


على الملقاومة ؟ » . 


لق 


لقد ذكر « تشاتام » فى خطبته اقتراحين منفصلين ل أحدهما عن انسحاب 
القوات البريطانية » والآخر ,دور <ول إنجاد حل على قدر أ كبر من العمومية . 
والاقتراح الثانى يتضمن ضضمرورة اعتراف بريطانيا بتنازلها عن حقوقها فى فرضه 
الصرائب على سكان المستعهرات دون موافقهم » وإلغاء قانون ميناء « بوسطن » »> 
وقانون مكو مة « ماساتشوستس » » وتقبيد اختصاصات الحاك البحرية وقصرها 
على مبءتها التقليدية » وإعادة تقرير حق سكان المستعمرات فى أن بحا كوا أمام 
انين من الأحياء التى يسكنونها » وتعين القضاة بناء على أحقيتهم لهذا التعيين. 
وليس لزولا <لى رغية اللك ؛ وتقييد سلطة املك فى استخدام القوات السكرية 
ش فى أمريكا للاضاء على حرية سكان المستعمرات » والاعتراف يقانونية المؤعر العام 
الأمريكيج كل هذه الأمور مقابل اعتراف المستعهرات اءترافاآً صريحاً بالسلطة 
التشريعية لابرلان فى الأمور الأخرى لاف فرض الضرائب وعلى أن يقبل 
المؤكر العام العمل على تذليل الصعويات التى قد تسكتنف الموافقة على منج البرللان 
البريطانى دخلا نابت مخصصه لاستهلاك الدين الأهلى . وة ما يدل على أن «بنيامين. 
فران كاين » » الذى سعى دائمآ إلى إحاد ما ينقذ الإمبراطورية من التفكك » 
والذى تثاور معه « تشاتام » » كان له دخل حكيير فى وضع مشروع 
هذا القانون . 
أما الاتتراحان اللذان أدلى هما «اتشاتام» فقد هزما شرهزعة فى مجلس اللورد انه 
1 ومن ثم لم يرسلا لاس النواب. على أنه ما لاشلك فيه أنيكون مصي رهما ال مزعة لوأنهما 
١‏ أرسلا لحاس الاواب ومن الجائز أزضاً أن تسكون هزعتهماهنا أ كبرمن هزعتهماف. 
ماس الأعيان إذ أنه فى عام ع'بريا؟ كان هناك مجلس للنواب فى إلجاترا لم عض على 
“نقابة ووو اوه راعساو هن سوق ضرغ كتلد لبانة اال وحن ف 


الاتنابات الفرعية ااتى أجريت فى تلك الفترة فى بعض المناطق الزراعية فى إنجاتر) 


كيف 


فإن الغضب الشديد الذى سطر على الناخين سسب حادث « بوسطن »6 ويل 
شاى بوسطن ) أدى إلى نجاح عدد من أ كثر النواب تعصباً لبد السيطرة البريطانية 
الكاملة على الستعمرات . لفدكان لس العموم الندى جابه المشكاة عاسآ عاجزاً 


عن التفكير السلم والتصرف النبيل الذى استدعاه اللوقف ‏ 


وأمام هذا المجاس» بعد مرور شهر من الزمانء الت « إدموند بيرك )١(»‏ خطية 
من أعظم الخطب التى عرفها التاريخ السيامى البريطانى كله » وهى الى عنواتها : 
« التصالح مع أمريكا 9(6) . وفى انة ] كثر تحريكا للافس من لفة « تشاتام » » 
وفى خال رائع حث ( سرك » النواب على الوقوف موقف النبل إزاء يع 
مشكلات الستعمرات ويذلك 52 التغلب على تلك الشكلات . وبالرغم من أنه " 
يدع إلى تنازل البرلان عن ثىء من سلطته » فإنه سعى إلى استخدام هذه السلطة 
لإزالة مخاوف الأمريكان وأحقادم والعمل على المع بين هؤلاء وبين الإنجليز 
فى وحدة واحدة هدنها الحافظة على حريانهم القليدية المشتركة ... لم يكن 
« مرك» مدا لخدم إميراطورية رد التوصل إلى برهان يو كد به وحبة نظرهء 
كا لم يكن راغبآ فى أن يتبث بأطراف مناقثة قانونة » بصرف النظر عما فا 
من صدق وقوة » ترمى إلى ريد الستعمرات من ولالها الفديم للوطن الأم . 
قال « بيرك » : « ليس السؤال هل من حك أن نجلب التعاسة على قومك » 


دل إن السؤال هرو : أليس من مصلوتك أن عل قومك سعد أعء 9؟ »6 . 


١‏ وددظ 4«نانص138 : كاتب سياس و خطيب برلاتى ظهر فى (لجرا في متتصف القرن 
انثامن عفس ولعب دوراً كبيراً فى استقلال المستعمرات عن طريق إقناع أعضاء مجلى النواب 
يضرورة هذا الاستقلال لكل من الطرؤين 


+ سل م16ه تسم طنا دوااة للأع دده 0 


زنونا 


وإصرار الأمريكان على الطالية يحقوقهم كان موطع الإعداب الشديد. من 
جح بيرك » باعتبار أن هذا الإصرار ماهو إلا تأ كيد جديد على دك الإلين 
بحرتهم » وأنه برحب به كوشيجة “ربط ما بين البريطان والأمريكان . ولكن 
'توسلاتة لأعضاء الجلس لكى « نسمو بعقولنا إلى مستوى العظمة الكامنة فى تلك 
الوديمة التى وضعتها العناية الإلحمية بين أيدينا » ل تقابل منهم إلا بالسخرية . كانت 
سخطيته بقصد تدعم القرارات التي كان كن أن تلغى القوالين المارة 4 وتقيك 
-صلاحيات الها كم البحرية » وتقغى على النية. فى فرض الغذرائب على سكان 
الستعمرات » ونظهر ا مة البريطانية على أن مخلق من جديد أتحاداً مبنياآ 
.على الحبة والإخلاص . هذه القرارات هزمت فى علس العموم هزعة ساحقة وجاييت 


.نفس الصير الذى جابهه قرار « تشاتام » فى مجلس اللوردات . 
واقتراحاتث « تشانام » و « سرك » عبرت فى أحسن صورها عن الستوى 
الأدنى من التنازلات ال ىكان من الائز أن يترتب على الأخذ بها إمكان محاثى » 
أورعا تأخير » انفصال الستعمرات عن إ#لترا . وأن يكون البرلان غير راغب فى 
تجرد التفكير فى قبول قدر من التنازل على تلك الدردة من التواضع فهذا فى حد ذاته 
.دلل عل غمق الاختلافات الى فرقت مابين بريطانيا وأمريكا . 


أما رد الفمل الرسمى إزاء البيان الذى أعلنه الؤعر العام فى أمريكا » فقد كانت 
«الوزارة هى ال أعلنته وتضمن إجراءات لتقوية الجيش والبحرية وتدعم قوات 
الجنرال « جسج 1(6) فى «بوسطن» . لقد تضمن أيضآء خلاف هذا ء إصدار قانون 
-جديد هو قانون « نيوإنجائد » لتقبيد التجارة . لقد فرض هذا القانون 
بعد أول يوليو عام ه17 حظراً على كافة أنواع البضائع الخارجة من موا 
و نواتجلند » باستثناء المتجهة إلى بريطانيا وجزر الحند الغرمة البريطانية . 


وعد ٠.؟‏ يولو دن نفس العام ع سكان 3 تيو اند « ف صيد الأجاك 





دح هكعك عدنمتهادع2 فسواعمظ جروا 


نارفا 


اد 


فى مراكز الصيد الواتعة فى الحط الأطلسى » تلك المرااكن الى .اعتمد. 
علمها معظم سكان هذه المستعمرة فى الحصول على أر زاقهم . هذا القانون مر ف.. 
البرلان فى ؟ مارس وبعد انقضاء أسبوعيزعلى صدوره طبق أيضاً عل « .وجيرزى»»> 
و« بنسلفانيا » » و « ميريلاند » »و «كارولانا الحنوية »2 والنتحة أنه نقل إلى. 
مدظم لاستعورات الخطوط الأساسية فى مشمروع قانون ميناء « بوسطن » . 
وبإرغام المستعمرات المجاورة على الوقوف نفس الموقف الذى وقفته. 
«ماساتشوستس ) » أصبح هذا العمل اعترافاً صامتاً بفشلل استراتيجية «نورث»اتى 
حاولا قبلا ٠‏ واتى تضمات عزل أهل « يوسطن » ثم التغلب علهم الواحد يعد. 
الآخر . تند كان الطريق الذى سار فيه البرلان الإنجليزى يؤدى إلى أن ترغم 
المسشعمرات الترددة على الروج من نطاق الإمبراطورية ثم الدخول فى أنحاد مع, 


المستعمرات الاخرى اأشكسة اللمكافحة . 


والتنازل الوحيد الذى قدمه « تورث » عن طيب خاطر تضمن قراراً أصدرته. 
الوزارة فى قراير عام ١/0/6‏ تعفي نقتضاه أ مستعمرة من دفع الضرائب التى 
يقررها البرلان فى حالة ها إذا كانت قراراتها التشريعية تسمح يدفع الالتزامات. 
المالية لاستحقة موظئى الناج فنها ومد إنجلترا عبالغ يراها البرلان مناسبة.ومن الناحية- 
القادونية والنظرية»لابد أنيترتب على مثل هذا الانيجاه الإنكارالكامل للحقوق الى, 
كانت لاستعور اتعهلى جاهدة على الفوز ماءأما من الناحة العملية فسوف تضطر إلى. 
دفع مبالغ لا تقل فى جاتها عن التمرائب المباشرة الى يفرضها البرلان علها . وحق 
هذا » ل يتمكن «نورث» من نحقيقه إلا بعد الالتجاء إلى ألوان من الضغط مارستهاا 
الوزارة ا هارسها اللك على النواب فى ,ران شكس كتيب لا يريد أن يقدم أى. 
شىء لسكان الستعمرات اللهم إلا القوة . 


فى الوقت ذاته كانت سياسة الوزارة من شأنها أن ترغم الستعمرات على تنصيبه. 


توق 


حكومات ثوزية إذ كانت الأوامر الصادرة من لندن تقضى بأن يبب المحافظون إلى. 
تعطل الجالس التشمريعية الى تتخذ إجراءات تؤدى إلى نحرر الستعمرات مثل. 
اتخاب المندوبين الممثلين لامستعمرة فى المؤتمرالعام » أوالموافقة على تكوين الروابط 
والجعيات الداعية إلى إيقاف الاستيراد من إنجلترا » أو التصويت فى صالم أى قرار. 
يشم منه الرغبة فى التحرر من القيود البريطانية . لد كان من تاج هذه الساسة. 
أن تعرطت معظم الجالس التشريعية فى المستعمرات لامهانة » كا تعرض الكثير منها 
للحل . وحق عكن ملء الفراغ الإدارى والسياسى الذى أوجدته تلك الإجراءات » 
انقدت مؤمرات محلية كا اجتمعت هيتات أخرى غير شرعية وقامت ما مجحب علبها 
نحو تدعم موقف المستعمرات وإظبار احتساحها على تصرف بريطانيا » وفى أثناء. 


ذلك بدأت تتولى بنفسمأ الوظائف العادية للحكو مة . 


. لقد سبق « لفرجينا » أن قدمت عط يعير عن هذا النوع من الهيئات الق, 
تنتقصها صفة الشرعية » وكان ذلك عام بقا/اؤ عندما حل اس الأعيان » فاضطر هذه 
إلى الاجماع كبيئة غير رسمية بقصد إقرار اتفاق ير إلى الامتناع عن استيراد. 
البضائع الإجليزية كرد على قوانين « تاوتزند » . مرة أخرى حدث نفس الشىء 
وكان ذلك فى مابو عام عو عندما حل المحافظ « داعور » الخلس التشريعى. 
لأنه صوت بالموافقة على خصيص يوم لاصلاة والصيام حزنا على صدور قانون ميناء 
« بوسطن »© إذ اجتمع أعضاء الجاس فى مكان خاص وأقروا اتفاقاً آخر ينص على. 
عدم الاستيراد . وفى أثناء العام التالى » قامت مؤاعرات محلية مشامة أو هيئات. 
خاصة تولى وظائف مجلس التشريعى فى « ذو هامشير » » و « ماساتشوسقس 6» 
و« نوجيرزى » »؛ و « ميريلاند » » وا« كارولانا الثمالية » » و « كارولاينا 
الجنوبية » ٠.‏ وفى « دلاور » اجتمع المجلس التشريعى بطريقة غير شرعية وبدونه 


عل المحافظ . وقى « رود آبلاند » وو رفكت لم يدع الحال إلى وجود مثل. 
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-هذه اليئات والجالس غير السرعية إذ أن الها افظين المنتحين عر فة سكان هاتين 
المستعمرتان ل يفرضا أية قبود على أعمال الميئات التشريعية الشرعية هناك . أما فى 
« تيوبورك » » و « بسلفائيا » » و « جورجيا » فم تكن المجالس 000 قل 
ألغيت بعد » ولكن ع بالرغم من ذلك » فد كانت اجتاعات المواطنين هى الى تتولى 
الجانب ال كبر من سلطة الحكومة . 

اهتمت الؤعرات الحلية فى العام الأو ل باختيار الندويين للمؤمر العام 
(البكونجرس) وبالإعداد للتعلمات التى يطلب منهؤلاء الندوبين اتباعباء كا اهتمت 
بإنشاء الروابط والميئات الختصة عقاطمة الاستبراد من إنكلترا وتشكيل الأجهزة 
البى تنولى تانيذ ذلك . على أن هذه الؤعرات الحلية سارت خطوات أخرى أبعد 
.من ذلك» إذ أنها سارت فى طريق استكهال الاستعدادات العسكرية » كا أنها أخذت 
تقوم بالأعمال المدنية العادية . 


وما إن حل وقت انعقاد الَو مر العام الثاى فى مابو عام هيالا؟ » حتى كانت 
كل مستعمرة ماعدا « نيوبورك ») » و« دلا » »و « جورجيا » قد بدأت 
تسلح نفسها خارج نطاق القانون وعيدا عن سلطة اللك . وفى معظى المستعدرات 
: تذهب الاستعدادات العسكر به أعد من مجرد التدريات اليومية العادية وإعطاء 
شىء من العناية لتسليح أفراد المرس الوطنى الى . ولسكن فى « ماساتشوستس » 
صدرت قرارات بتعيين عدد من الإترالات وهؤلاء م يلكونوا مسئولين أمام الحافظ 
بل أمام حيئة خاصة أطلق عليها ااؤهر الحلى اسم «هيئة الأمن » . وفى مستعمرات 
أخرى تألفت هيئات للأمن مشابهة لتلك وهذه الحيئات ادعت لنفسها سلطة تتفيذية 
كا ادعت المؤتمرات الحلية لنفسها سلطة #شريمية وظل الإعداد سائراً إلى ما بعد 


بداية التحرشات فى « كارولاينا الكنوية » و« نبوهامشير » حدث استولى السكان 


تف 


على الأسلحة التى كانت فى عبدة المحافظ » وف الولاية الأخيرة » استولى السكان 4 
بالإضافة إلى الأسلحة » على القاعة الصغيرة النى كانت مخزنا له . 

أما فى « ماساتشوستس » فقد كان المؤعر اللحلى » اعتباراً من صيف. 
عام غ/197 » يقوم بفرض ضرائيه الخاصة لك بجى لحساب خزانة الستعمرة . 

وفى شتاء 177/4 / ه//ا١‏ “ترقت أغال اللمكومة ىق كافة' الهرات » 
وبالرغم من أنه فى القرى والمان الصغيرة وامناطق الريفية البعيدة كان الوظفون. 
المحلبون يقومون يواجاتهم الحلية » فإنه فى العواصم السكبرى خلت قاعات الاجتاعات. 
من الناس وجاس الحافظون فى أما كنهم ولا حول لهم ولا قوة ولاثم لهم إلا التفكير 
فى الحرب . والجالس الششرعية الى أقثلت فيها جميع الاراء التعلقة بالأوضاع. 
2 المستعهرات لم يصرح لها بالا تعماد والتعبير عن وحهات نظر الناس فى تلك 
ااستعمرات وما يعانون من مذشكلات . فى هذا الفراغ » أصبحت السلطة الوحيدة. 
الأنظمة هى ساطة اا هرات الحلية(1) التى تألفت على غير ماسند من القانون » وكانت. 
تعكس فقط آراء الأحرار » وبصفة خاصة الأحرار الراديكالبين(؟) . ومن المكن. 
القول هنا بأن الراديكاليين التطرفين 1 كتسبوا تفوذجم داخل هذه الؤعرات سيب. 
عدم تقلى الحافظين المعارضة العادية التى تعير عن نفسسها بالطرق الدستورية الألوفة . 

وأثناء الشتاء المتوتر 3 اذى قَدى ق الاتنظار © وحدل حيرش 0 الخثرال بج )3 
فى « بوسطن » نفسه فى مأزق سىء إذ | كتشف أنه » وهو الرمز الوحيد الباق. 
للوجود االكي فى الستعمرات » ,كاد يكون مشلول الخ رك وسط مدينة شبه محاصرة. 
وبين شعب يطفيح بالعداء الشديد له . و بالرغم بما آمن به « جورج الثالث » من أنه 
الضربات نحجب أن تسكون هى الفيصل فى تقرير موقف إنجلترا من الستعهرات > 
لم حدث قط أن اتذذت أية خطوات لتوجيه مثل هذه الضربات . وف الوقت الذى. 


كان فيه اليرلان يناتش اقتراح « نورث » السامى ؛ كانت الوزارة تصدر نعلماتهة 





وح : وووعهده0 1ونعمتوممط : الؤعرات الحلية فى الولايات . 
لكك ل« ا 58011 1 الأخرار المتعارفون ٠‏ 


يضف 


اللجنرال « جيج » » لك يتحول إلى موقف الهاجم وبشرع فى الخاذ الإجراءات 
لإحاد الثورة . وى هوزآأر يل عام هلا استجاب بسرعة لهذه النءليات حيث 
أرسل قوة منتقاة إلى مدينة « كونكورد » للّبض على « صامويل آدمز » 
و « جون هاتكوك » والاستيلاء على مخزن للاأساحة والبارود . 

هذه الجلة أصريت بالفشل أو بأ كثر منه » إذ أن الهاولة التى بذلت لإحفاء 
أخبارها أفسدها « بول ريفير(١)‏ عندما امتطى صهوة جواده وأسرع إلى المدينة 
:قبل وصول الخلة » وهى التقصة المعروذة جيداً لدى مؤرخى هذه الفترة . وقد يكون 
عن طريق المصادفة ؟ كثر منه بالقصد والتعمد ما حدث لجاعة صغيرة من المزارعين 
والقرويين الذبن كانوا فى اننظار الجلة عند « لكستجتون » عندما أطلقت علهم 
النيران وقتل منهم عدد قليل وعندها هب الناس فى النطقة كلها نما اضطر الجلة إلى 
اختصار قثرة يمتها فى المنطقة م العودة السريعة إلى « بوسطن » فى ما يشبه التراجع 
'للغطرب امشضنى . وفى نماية اليوم كانت الل المنجهة إلى « كونكورد » قد 
.ردت على أعقاما بعد أن تكبدت ثلاثة وسبعين قتيلا ومائتين من الجرحئ 
-والفقودن . ١‏ 

وعندما عادت اعملة إلى « بوسطن » وجدت أن المرس الوطنى الى بمحاصرها 
وكان قد ازداد حجمه فى أيام قليلة بعد انضمت إليه قوات كبيرة من كفة أأنمحاء 
« ماساتشوستش » ومن المستعمرات الأخرى فى « نيو إجلند » . هكذا وجدت 
«الجلة نفسها مسحونة فى قفئص مج وأصبحت الشكلة الآن تنحصر فى الكيفية الى . 
عكن بها تخليصها من الحصار وليس القضاء علي الثورة . 


وعندما اجتمع الؤكر العام الثانى فى ؟ مايو عام ه/ا7١؟‏ ؛ كان من الواضح أنه 
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لين 


ليس أمة ال للحاول الحادفة إلى رفع الضم بالطرق السامية » إذ جاء الرد البريطاق 
جثلا فى أشاء عديدة مثل المرعة للتكرة النى أصابت مشروعات قوانين الصالمة الى 
قدمها للبرمان « بيرك » و « تشاتام » » والرفض البات لفكرة توجيه الستعمرات 

لطاب إلى اثلك » والقانون الدى أصدره الرلان لتشديد ارقابة على « نيو|>لند »» 
والآن الدحة الى حدثتث عند 2 لكستجتون 6 فى ( كوتكورد » . ودراء ذلك كله 
ظهرت أخبار تنىء مخطط بريطانيا لتقوية جيشها وإعادة بناء أسطوهًا وتكريس كل 
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والؤكر العام بدوره حفن للنضال » إذ بالرغم من أن أعضاءه هذه الرة لم “تلفوا 
كثيراً عن أعضاء الؤتمر العام الأول » فقد ظبر ينهم تحول ملحوظ نحو الجانب 
«الرادكالى » 5 اختنى من الو عر الجديد عض الحافظين من أمثال « «الوواى » . 
:ومن بين الأعضاء الجدد فى الؤمر نحد رجالا متءطشين إلى العم لالسريع الاد من 
بأمثال « جون هاتكوك » » و « شامين فرانكاين » » و « جيمس ويلسون » ©» 
م « توماس جيفرسون 6 اذى انضم إلى الؤتر بعد انعقاده يضعة أسابيع . وفى 
-فترة لا تزيد على شبور ثلائة » ما بين ؟ مابو وهو بدء الإنعقاد و *» أغسطس وهو 
“قار يم الانفخاض الؤقت » حول الؤتمر نفسه من مجرد اجماع للمندوبين إلى 
.حكومة عاملة للها سلطات تشريمية وتنفيذية ١‏ وفى ١١‏ مايو قرر الؤعر أن يضع 
“الستعمرات فى -الة دفاع عن النفس . وبعد هذا التاريع بشهر واحدءصوت الأعضاء 
.جالموافقة على تكوين جيش نظامى خاص بأمريكا وأوصوا يضم القسوات المحاصرة 
المدينة « بوسطن » للجيش الإديد » ووضموا الفواعد النظمة لحكومتهم الديدة » 
«وأخيرا اختاروا « جوّرج واشطن » لكي يكون قائداً لهم . 

كذلك أخذ الؤمر على عاتقه القيام بوظائف أخرى عديدة . ففى 5 يونيو » 
لأى بعد مرور أسبوع واحد من تعيين « واشطن » قائداً عامآً » صوت الؤعر 


خرف 


بالمواقةة على إصدار عملة ورقية مضمونة من قبله وذلك للصرف منها على الخدش. 
الجديد » 5 وضع الآأسس الأولية لإقامة نظام مالى خاص بأمريكا . وفى شبر يوايو 
قرر للؤعر إنشاء عدد من الوظائف الإدارية للقيام بالأعمال الى كان يتولاها 
البريطانيون قبلا» فأنشئت ف.وويوليو لجنة للشئون الهندية »كا أنشعت مصلحة للبريد. 
فى 6؟ يوليو . فى نفس الوقت استؤنفت التجارة مع الللاد الأجنبية حتى عكن. 
ادتيراد الءدات اللازمة للجيش الأمركى المديد . 


وفى الوقت الذى كان الَو عر بعد فيه نفسه لللحرب » كان عليه أن بدرس عدداً 
من القترحات الخاصة بالمصاحة » كنا كان عليه أن يعلن موقف المستعمرات على العالم.. 
فى ذلك الوقت رفض الؤمر يخشونة اقتراح « نورث » الخاص بامتناع البرللان عن. 
فرض الضرائب على أبة مستعمرة طالما أنها توافق على القيام بنفس الثنى* وفقاً 
غات الرلان: ٠‏ بل حدث أن درك طنة مكونة من واجون أمره 
و «قراتكلين» و «ريتشارد هارى لى» تقريرآ وضع خطوطه الأولى «جفرسون»)4- 
وتضن «جوماً شديداً على اقتراح « نورث » باعتباره « فكرة غير معقولة وانجاهآ” 
خبيثآ » لا يتفق أبدا مع الروح اللتقيقية للموقف . هذا التقربر واقق عليه الؤكر. 
بتارم ١س‏ يوليو. 


أصبح موتف اؤعر واضاً صرحا بعد بيانه عن « الأسياب والدوافع الق. 
تدعو الستعمرات إلى الالتجاء للقوة » » وهو البيان الذى اشترك فى وضع مسودته 
(١‏ ديكنسون » المحائظ و « جبفرءون » الرادكالى ووافق الؤعمر عليه فى 5دوليو.. 
هذا البيان القوى أفصح مرة أخرى عن شسكوى سكان الستعمرات من تعرضهم. 
لضرائب يفرضها عايها برلان لا يم ثلين عنهم » وتعرض أيضآ تعرضاً مباشرا” 


أسكافة التناقضات التشمريعية الى لابد أن مخلو منها أى عثيل حقيق » وذلك عندمة 


لمكن 


أشار إلى آن مصال الفئات الى عثلها أعضاء البرلان ليست فقط عتتلفة عن مصال 
سكان الستعمرات » بل أيضاً متعارطة معها . كذلك تعرض البان للالعاسات 
المرفوضة السابق إرسالما لملك بقوله : « لقد مغى علينا الآن عقر سنوات كاملة 
وحن نحاصر العرش بالعاساتنا . لد تناقشنا بالمنطق ودذلنا مع البرلمانفى محاورات 
وكانت لغتنا فبها تتميز بأ كبر قسط من روح المسالمة والتواضع 5 وذ كن الباة 
أن الوزارة فى إنلترا اعتبيرت احتجاجهم عرداً وأرسلت قوات مسلحة للقضاء 
عليه . لم يكن أمام سكان المستعمرات إلا أن مختاروا بين أمرين » إما الخضوع 
الكامل لإرادة بريطانيا وإما اللقاومة المسلحة للقوة الإنجليزية » فاختاروا الأمس الثانى 
وهو الكفاح على مستوى قوتهم الذاتية ومواردجم المالية وخيرتهم العسكرية . 
وفى الو قت ذاته أشار البيان من طرف خف إلى إمكانية الساعدة الأجنبية ٠.‏ لقد 
كشفت الفقرة الخاصة بهذا اللوضوع عن شجاعة إذ قالت : « إن الأسلحة الى 
يضطرنا أعداوّنا إلى امتشاقها سوف استخدمها فى حزم كامل ومثابرة كبيرة 
متحدين بذلك كافة الظروف والخاطر من أجل الحفاظ على حرياتنا حيث أثنا جميعآ 
تضيفون عل أن عوك أعرار؟ لا آن :فيش عيدا + : 

ولكن حت فى البان ذاته » بذل اللؤعر حهدآ 0 لي بقرر أن هدفه 
ليس الاستقلال عن بريطانيا بل العمل على استرجاع العلاقة التقليدية بين .هذه 
والستعمرات» وفى هذا يقول : « ... إننا لا نقصد العمل على فض ذلك الانحاد الذى. 
نشأ بيننا واستمر سائداً دون منغصات فترة طويلة » والدى 'رغب رغية صادقة 
فى أن نراة بعود ثانية كأحسن ما يكون » ٠‏ هذه اللفتة العاطفية وردت مرة أخرى 
ولكن بطريقة أقوى فى الالغاس الذى قدمه لملك بعد ذلاك بيومين « أوليف 
برانش(1) 6 لقد حم 2 ديكنسون ») وعدد من المحافظين عل أن بوجه الْوْ عر 
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(م؟3 ح الثورة الأمريكية اج )١‏ 


لاملك نداء واحدا أخيرآ مخاطب فيه حككته مستلهماً شعوره بالعدالة وحرصه على 
وحدة الإمبراطورية - وكان«ديكنسون» قسههو الدى كتب مسودة هذا النداء . 
وفى اغة أ كثر ما تسكون تواضعاً وعبارة تنضح بالهب أخذ الؤمر يستصرخ اللك 
لك يقرر أى شىء عكن أن ساعد على رفع الغمة النى بحس بها سكان المستعمرات. 
وإلى أن يتحقق شىء من هذا الس المؤكرون أن يأمر الملك دوقف الأعمال 
العسكرية وإلغاء القوانين الجائرة . لد أدرك عديدون من أعضاء الموْ عر من أول 
وهلة أن مامئن فائدة ين من وراء هذه الشركة . واكم بالرغم من ذلك 3 
ومن الجائز أنها كانت حر حكيمة » طالما أن رفضها أوضح بطريقة نائية أن 
جع الأدواب قد أغلقت وما من باب واحد ظل مفتوحآ لامصالمة . وبعد أن انتهي 
رركن إعلان رغبته فى السلام واستعداده للحرب وموافقته على إنشاء الجيش 
وتعبين قائده وإنشاء نظام مالى خاص وتكليف اللجان بالبحث عن الأسلحة وزويد 


الجيش بها » اتفض فى * أغسطس على أن يعود إلى الاجتاع بعد ذلك بستة أسابيع . 


فى تلك الأثناء كانت الخرب التى بدأت عند « ليكسنجتون » مازالت مستعرة . 
ولقد بمكنت حفنة أو حفنتان من القوات غير النظامية » إحداها نحت قيادة 
« سنيدكت أرنولد » وكان مكلفاً من قبل « ماساتشوستس » » والأخرى مكوزة 
من جموعة قليلة من حرس الحدود الملتمين لستعمرة « ففرمونت  »‏ نحت قيادة 
« إثان آلين » - هذه القوات المتواضعة جاهدت كثير؟ً حت استولت على قلعة 
بريطانية فى بلدة. « تسكونديروجا » فى أوائل شهر مايو . فزود هذا النصر 
الستعمرات «وسيلة ممكنها من التحج فى نقطة هامة على الطريق بين كندا. 
و « نيودورك » » كا مدها بالمدافع التى كانت فى أشد الحاجة إليها . وبعد شهر » 
أى فى و١‏ نولو عام ه/ب1 » وقع صدام دام عند تل « بريد » وتل « شكر » 
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الشرفين عل مدينة « بوسطن » ف شيه جزارة « 'نشاراستاون » . بعد هذا الصدام 
مكن البريطانيون من طرد جيش المستعمرات من تحصيناته التى أقامها على تجل 


بقصد الحصول على موقع متاز لضرب « نوسطن » بالمداقع . ونم جاح البريطانيين 


ف ذلك نظير تضحصات ياهظة من الخنود القنلى والرحى 6 وإث دل ذلكعبى شىء 2 1 


فهو أن اقتحام البريطانيين للحصار المضروب عليه مكان من الأمور الستحيلة . 

وقبيل منتصف الصيف » بدأ كل من اللخانبين يدرك أنه يواجه حرياً شاملة » 
.وليس مجرد صدام على لإقرار النظام فى « بوسطن » . على أن الطرفين التنازعين 
ل يكن لأى منهما خطة عسكرية دقيقة . أما الأهداف التى كان المستوطنون يتوخون 
تحقيقها فكانت بسيطة واححة إذأنها كانت تنحصر فى طرد القوات الإليزية 
من « بوسطن » والاستيلاء على الراكز الضعيفة التحصين فى « كوييك » 
و« متتريال » . والسيطرة على المدينة الأخيرة قد يؤدى إلى إدخال المستعمرات 
الكندية فى نطاق الاتحاد الأمرييع » كم لايد أن بحمى الستعمرات من المجمات 
التى توجه إلها من أى مكان يمع على طول الطريق الواصل بين « تشامبلين » 
و ( هادسن » » وهو الطريق الذى كثراً ماكان مسرحاً لامعارك التى خاضها 
الإنجليز والفرنسيون فى حروبمم الاستعمارية . 

هد تعرصطت كندا مجمتين وقمت إحداها عندما توجهت إلى « موترياك » 
قوات عسكرية من قوات الجترال «شايار»١١)‏ العسكرة ثمال « نيويورك » بقيادة 
« ريتشارد موكييرف 36 . أما لمجمة الثانية فقام بها « بنيدكت أرنوك » ومعه 
ألف من الرجال قطعوا رحلة شاقة مماوءة بمصاعب لايصدقها العقل وساروا وسط 


'برية « مين » ببحيرتها وتهرها وغابتها التشابكة لكى يهاجموا « كوييك » من 
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الخلف ٠‏ والزحف الذى قام به « شايلر » بدأ في أواخر أغسطس عام مانا 
فى حين أن زحف « أرنواد » كان فى منتصف سبتمبر . والتقدم السريع الذى. 
أحرزه « مونتجمرى » دقع « سير جا ىكارلتون(١)‏ » » وهو القائد البريطاق. 
القدبر » إلى ترك « مونتريال » وحشد قوته الصغيرة فى2 كويبك » . بعدها احتل. 
الأمريكان « موتريال » فى ١‏ نوشير » وحدث ذلك فى الوقت الذى خرج فه. 
( أرنواد ) من إرية « مين » ومعه سبعائة من جنوده النهبوى القوى اللائعين وثم 
الذين تيقوا من جيشه الألف . بهذا اميش عبر نهر « سانت لورانس لكى» يهاجم. 
7 يبك » . وفى "١‏ دسمير » ضم القائدان جيشهما إلى بعضهما وقاما بجوم 
موحد على « كويك» ولكن الفشل كان نصيب هذا اللهجوم إذ قتل «مونتجمرى ‏ 
فى القتال كا جرح « أرنواد » جرحاآً خطيراً . وبالرغم من أن القوات الأمريكية 
ظلت نمحاصر المدينة حصاراً صوريآً ليضعة أشهر » فإنها توقفت عن الاستمرار فى مثل. 
هذا العمل » وكان ذلك فى مطلع شهر مايو عام 177 . 


وللثات القليلة من اجنود الذين قاموا بهذا العمل اليطولى فى اليرية الكندية 
ذات البرد القارس إعا أثروا فى التاريع عمق. فلو أن اهجوم الذىقام به الستوطنون. 
ليلة رأس السنة على « كوييك » كلل بالتجاح ء لانساقت كندا وراء وجهة النظر 
الأمريكة » ولأصبحت الولادة الرابعة عشرة فى الدولة الجديدة . إن النصر الذى. 
أحرزه «كارلتون » » فى صعوبة كبيرة 7 لم يكن هزعة كبيرة مباشرة للامركيين 
سفسب ء بل إنه » على المدى البعيذى » فتح الباب أمام إمكانية نشوء قومية كندية 


منفصلة . 


والجهود البريطانية التى بذلت من أجل القيام بجوم على الأمرككان لم يكن 


لللنس. 
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مصيرها بأفضل من جهود الأمريكان أنفسهم إذ لم يكن هناك فائدة ترجى من جوم 
مدأ من « بوسطن » ذاتها . تقد كان محافظو الستعمرات الجنوبية يعتقدون بأن 
.العدوى الثورية فى الستعمرات الخاضعة لهم لم تكن بنفس القوة بالنسبة لتلك العدوى 
الى انتشرت فى مستعمرة « نيبو إنجلند » » كا اعتقدوا أن آلافآً من الرعايا 
الخصين لإنجلترا كانوا على استعداد للسير وراء الأعلام البريطائية لو أعطوا 
التشجيع والدعم الكافين . وكان الجنرال « كلينتون(1) » الذى انضم إلى هيئة 
أركان الحرب التابعة للجنزال « كيج » من أتباع هذا الرأى » كاكان من أتباعه 
أيضا « الجنرال هاو(؟) » والمترال « بيرجوين(*) » . وفى فيرابر عام “اا 
صدرت الأوامر لكلينتون بالانحاه جنوبآ .وكانت معه فصيلة من قوات بوسطن 
وتعاونه جموعة كيرة من السفن الخرية لمهاجمة « كارولابنا الثمالية » « وكارلاينا 
المنوية » . وفى الوقت الذى يتأهب فيه الجيش والأسطول البريطاق 
للهجوم تبدأ حركات انقلاية ينظمها ويقوم بها الخلصون للعرش البريطانى داخل 
هاتين الستعمرتين . لقد كانت هذه الخطة على قدر كير من السداد » ولكن » 
كا هو الال بالنسبة الكثير من الخطط اليريطانية خلال الحرب التى سوف تنشب 
مستقبلة » فشلت بسيب البالغة فى الاعهاد على قدرة القوات الوالية . وكانت هذه 
القدرة إلى حد كبير بعيدة عن الواقع والحقيقة » بسبب عدم الرغبة أو العجز عن 
هيئة العدد اللازم من السفن والجنود الإلجليز » وأخيراً بسبب عدم التنسيق بين 
خطط القادة البريين والبحرين . 

وفى « كارولاينا الثمالية » » اعتمد الحافط « مارتن 4(6) على إخلاص ججاعات 


الاسكتننديين الجبليين الذين يكن قد مضت فترة طويلة على استيطانهم للمنطقة القرية 





- صمغعطةان) لممعمء 6 
- وبوو2 لوعمدة 0 
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من الكان الذى يعرف الأن « بفايتفيل »(1) » وكان على هؤلاء أن يثوروا على 
حكومتهم وبعدها يشقون طريقهم بالقوة لكى يصلوا إلى « ويلنجتون »6 وهناك 
ينضمون للفوات البريطانة . 

لقد ثاروا ملا » وامكن الخرس الوطنى هزمهم هزعة نكراء فى موقعة 
0 مورزكريك الدج 6( » وكان ذلك فى ب7” قبرابر عام 2 ماارتب عليه 
أن صرف الإنجليز النظر نائياً عن الإثزال الذى كانوا يدون له وبعدها انهه 
الأسطول الإمجليزى والقوات البرية إلى «شارلستاون» .على أن الؤعر » توقعاً منه 
لثل هذا النوع من الاستراتيجية العسكرية »كان قد نمكن من مخصيص قوات عحلية 
للدفاع عن « كارولاينا الخنوببة » »5م أرسل الجنرال « تشارلز لى »(*) لقيادة 
هذه القوات. لقدكان من أثر التحصينات الناجحة الى أقيمت على جزرة «سوليفان» 
عند مدل ميناء « تشارلستاون » » والخرائط الخاطئة الى اعتمد علمها الإجلير 8 
وسوء التنسيق بين العناصر التى تكونت منها القوات البحريةوالبرية » أن تمكنت 
جماعات الستوطنين من دحر البريطانيين وتكبيدثم خسائر كبيرة فى المدة من +" 
إلى 2؟ يونيو » وبذلك اتهى الحجوم البريطانى على مستعمرات الجنوب » 5 انتهى 


ولكن الأمريكان كانوا متتصر إن فى 2 بوسطن » ٠‏ وعلى مدق شهور شتاء 
عام هب*1؟ / حمالنا؟ زاد الخصار قوة على قوة » كا قام بعض صيادى الليتان من 
أصحاب القوارب البحرية بغارات جريئة على الزر الصغيرة الواقعة فى مواجبة 


اليناء واستطاعوا أن سرةوا الواثنىسحت ممع البرريطاننين ويصرثم» واستطاع الحصار 
١‏ ع هم1[تعجعنامية1 


؟ ح- وع810 ع[وءم) 110065 
؟ اح هوعمن] وم وطن 


كع" 


الأرضى الشديد لتلك الدينة. أن بحرم البريطانيين من التزود بأنواع الأطعمة 
الطازجة مما جعلهم يقصرون تغذيتهم على كيات ضثيلة من الأطعمة القدعة 
الغو ئة. والأخعاب كانت هى الأخرى نادرة » بل أكثر ندرة من الطعام » 
تا جعل البريطانيين يهدمون النازل توصلا إلى قدر منه يستعينون بناره على 
مقاومة برد الشتاء » وكان قارساً فى ذلك العام . وفى والكستوة 4 + كا 
17 نكورد »6 ف(« بانك رزهيل © > ثبت للا جليز أنه ما من فائدة ترحى من 
حاولتهم كسر المصار الضروب حولم بسبب التحصيناتالقوية التى أقامها الأمريكان. 
لقدكان الكيرياء وحده » ولبست الضرورات السكرية ؛ هى الت أرخمت الجيش 


البريطاى على.البقاء سجيناً فى « بوسطن »6 طيلة أشهر ذلك الشتاء . 


وقرب تهاية الشتاء تلق السكبرياء ذاته ضربة » إذ وضع الأمريكان خطة جريثة 
تتضمن الاستعانة بالمدافع الوجودة فى « تيكو ندروجا ») . لقدكانت هذه المدافع 
من الضخامة حيث تسهز العربات العادية عن جرها » ولكن بمجرد أن أخذ الثلج 
يغطى الطر قات الطويلة فى جبال «جرين» وممرات «يركشابر» - ابتداء من يحيرة 
« تشاميلين » إلى «يوسطن » - وضعت المدافع فوق زحافات نجرها الثيران. وقاد 
عرق نر كين » » وكان فى ذلك الوقت شاباً » تلك المسيرة الشتوية الشاقة الى 
أصيحت فى الأيام الأولى من مارس شيئاً صعب التصديق. وفىهدوء الفا جئة النرسعة» 
نصب الأمريكان هذه المدافع لبلا على مرتفعات « دورشيستر » حيث أشرفت على 
« بوسطن » وعلى السفن البريطانية فى الميناء » وبذلك انتهت اللعبة . بعدها جمع 
المترال « هاو » 6 الذى جاء بعد « جسج » بناء على استدعاء هذا الأخير له فى 
أ كتو برعام ومببووء جميع رجاله والؤيدين للانجليز من بين صفوف المستوطنين 
ووضعهم ى عربات تسلات بهم خارج المدينة » وبذلك أخليت « بوسطن » 4؛وكان 
ذلك فى ٠٠‏ مارس عام +/م؛١‏ . فى مبدأ الأمرختى الأمريكان من أن يكون هذا , 


. >81/ 


التحرك بقصد مهاحمة 2 ذويورك » 6 وسرعان م بذلت جهود سر بعة لتصحين تلك 
المدبنة»)ولكن الواقع أن جنرال « هاو » كان قد تقهعر عائداً إلى القاعدة البريطانة 
فى « هاليفا كس » لكي يظفر بقسط من الراحة» ويعيد تسليح رجاله » وينتظر 
الأوامر . 


وفى الوقت الذى كانت تدور فيه رحى المعارك الأساسية » دخل الإتجلين فى 
حرشات جانبية أوغرت صدور سكان الستعمرات علهم دون أن يكون لها آثار 
مباشرة على النتائيج النهائية للممارك . ففثلا" ضرب الأسطول المدن الساحلية بالقنايل 
وأحرقها ومن بين هذه مدينة « فالاوث © ( مدينة « بورتلاند » الآن ) فى ولاية 
« مين » ومدينة « نورفلك » . وفى « فرجينيا » بذل الحافظ « داتمور » جهدا 
أحمق لتحر بد العبيد وتسليحهم لقاومة سادتهم ٠‏ وفى مئات من الجتمعاتالمحاية الصغيرة 
' كان المؤيدون للحي البريطانى والخارجون على هذا امسج قد بدأوا الا ءتكاكات 
المريرة التى اشتعلت نيرانها الخربة هنا وهناك على طول السنوات الى تلتذلك. ونادر؟ 
ما نشبت معارك حقرقية كتلكالتى وقعت بالقرب من « مور زكريك بريد ». لقد 
جرى الصراع بين الطرفين على صورة حرائق تشتعل فى منازن الغلال » وكائن » 
واغتصاب للأمو ال والمنقولات » واعتداءات آخر ى صغيرة . وللسكن هذه الحوادث 


انسببت فى إر اقةالكثير من الدماء وإشعال نيران الحقد فىالقلوب طوال سنوات الهرب. 


وبطرق أخرى عمق الإتجليز شعور المرارة فى تفوس المستوطنين كا شحذوا 
إحساسهم بضرورة الاتفصال العاجل عن بريطانيا . وفى أغسطس عأم هلالا > 
صدر مسوم ملكي يقول بأن الستوطنين يعتبرون فى حالة عرد على التاج ولا بد 
يقابل أمر كبذا بإعلان حرب صربيحة على سكان الستعمرات . ومع أخبار هذا 


الرسوم » جاءت أخرى تقول يأن الالّاس المتواضع الذدى رفعه « أوليف برانش » 


لين 


«النيابية عن سكان الستعمرات لم يتسامه الملك مجرد تسلى » بل قأم بدراسته والنظر إليه 


بعين الرعاية والاعتبار 15 كان متوقعاً . 


ومن اطائز أن أسوأ خبر وصل إلى أسماع المستوطنين فى ذلك الوقت كان ما 
أشيع عن عزم الوزارة على استتجار الطنود امراؤقة من الألان ؛ وععنى أدق 
شر اهم من أعس انهم واستخدامهم ضد سكان المستعمرات . لقد كان هذا ضرورة 
من الضرورات الى تعرضت لما بريطانيا سيب رفض الإمجلين أنفسهم التطوع فى 
سلك الخدمة العسكريةو مقائلة أبناء جلدتهم فى أصيكاء وإن كانت على أى حال 
خرورة مذلة إذ أن جهود الملك للاتصال /روسما والأراضى المتخفضةوجاولةالحصول 
على الخنود منهم كان مصيرها الرفض البات والاحتقار الشديد . ولفد ثارت العناصر 
التحررة النظيفة فى الببلان على الاتفاق المهين الدى عقدته الحسكومة مع حام 
ولاية و هيس ‏ كاسل » الألمانة » كا صدم الس يكان عندما بلغهم خير هذا 
الاتفاق وامتلآت نفوسهم غضبآ . واللك نفسه » ذلك الدى حى فترة قصيرة كان 
اللك لم يحتقر فقط العاساتهم » بل استأجر أيضا الأجانب والمرتزقة من المنود 
لهاجتهم ثم رعاياه الخلصون » وبذلك تنكر لكل معنى من معاتى الحسرية 
الإجليزية . | 


وفى الوقت الذى كان يدور فيه القتال أخذت حكومات مستقلة تتشكل داخل 
كل مستعمرة على حدة ٠‏ وحتق قبل المعارك النى دارت فى « ليكسطون «ى 
لو أصبح لهم أية سلطة على الإطلاق » فى حين كانت الؤتمرات الحلية فى كل مكان 


قد حلت محل الجالس التشرعية الرسمية .. وفى أثناء العام الدى تلى نشوب 


الاين 





الاضطرابات » أرغمت الستعمرات على السير خطوات أخرى إلى الأمام وإنشاء 
إدار ات تنفيذية » وقوات عسكرية » وإدارات مالية لإمحاز التطلبات البو م 
الحكومة ووصفة خاصة لجاية السكان من أخطار الغزو الى هددت الساحل كله . 
وفى وسط الصراع المسلح ؛ الجارى فعلاة والمتوقع » اكتسحت بالضرورة الأدواته 
الباقية للحكومة المللكية . 


وأثناء الشبور الستة الى تلت معرّة « لكسنيتون » اهار تقريا كل أثر من. 
آثار قوة بريطائيا وهى القوة الى م يكن لها وجود فما وراء مر ' البنادق 
الى أطلقها حنودها 2 2 بوسطئ ( ٠‏ لقد بد 272 مارت 00 محافظ دم كارولاينا 
الثمالية » عملية خروج المحافظين الملكيين» وكان ذلك فى أبريل عام هلالا1 > 
إذ هرب ولت إلى 2 وبامنتوتون 0( ويعدها إلى حصن داكن صغير 6 دمن هناك 
إلى مركب حرنى بريطاتى . وق أثناء الصيف تتبعه « داعور » محافظ «فرجينيا ) » 
م و وينتورث » محافظ « نيوهامشير » » ثم( تايرون » محافظ « نيويورك » » 
ثم و كاضل » معافظ «إكارولاينا المنوبية » . وقبيل خريف عام هلالا١‏ » لم سق. 
فى منصيه من المحافظين اللكيين إلا « رايت » الذى ظل مساوب السلطة 
فى الستعمرة الصغير ة البعيدة الى كانت تدعى « جورجيا » » كذلك بق « ولم 
فرانكلين » وهوابن و بنيامين فرانكلين » وكان عافظاً « لتيوجيرذى » 
وحمته شهرة أمه وشعبيته طالما ظل معتكفاً فى بلدة « يبرث أمبوى » دون أن 
بمحاول تمارسة السلطة . على أن «رايت» ترك البلاد هارياً بعد نهاية العام مباشرة » 


أما د فرانكلين » فلم يكد يأنى الرييع حتى قيض عليه جنود الحرس الوطنى ٠‏ 


وحافظو المستعمرات ذات المواثيق الخاصة من أمثال « ين » فى «نسلفانيا» » 


و« دلاوبر » و « أيدين » فى « ميربلاند » » استطاعوا اليقاء فى أماكم إلى 


"0 


أن صدر الإعلان الرسمى إللاستقلال(1) » ولكن هذا حدث نظراً إلى أن كل 
منهم انطوت نفسه عل مشارة صامتة وحب متادل دنه وين سكان مستعمرنهة » 
وسيب أن ما من واحد من هؤلاء بذل أى مجحهود حقيق للحياولة دون انتشار 
الثورة هناك . وفى اللستعمرتين التمتمتين بالامتيازات اللكية ؛ وضع « ترامبول » 
عافظط « كونتكت 6 نفسه على رأس ارك الثورية دون ترا 34 ولكن 
« واقون ©» محافظ « رود أبلاند ١‏ 4 بالرغم من أنه لم يكن معيناً من قبل الللك 
بل تولى مهام منصبه نتيية لاتتخاب شعى عام » فقد أبمدته الجركة الثورية عن 
منصبه عندما رفض التوقيع على التعيينات اجمهورية وتنفيذ الأوامر والقوانين الق 
لا تعترف سلطة املك . 

وسلطة المحافظين استولت عليها لجان الأمن التى تأسست حديئة . وقبيل نهاءة 
صرف عام هبب؟؛ كانت لكل مستعهرهة حكومة ثورية عاملة 35 وباستثناء املستعمرات»؛ 
التى كانت فيها امالس التششريعية مازالت قادرة على الانعقاد باعتيارها الجهاز 
التشريمى الفعال للحكومة الثورية » فإن الؤعرات الحلية التى تكونت فى مطلع 


٠‏ م 
ا 


الثورة أخذدت الآن تنعقد بانتظام . لقد أصبح اتتخاب أفراد هذه المؤعرات من 
الأمور القررة فى كل مكان م أنها أدعت لنفسها سلطة تش بعية على درجة 4 كبر 
من التخصص . وفى « كارولاينا الثمالية » وضعت المستعممرة نظام خاصا بها قوم 
على أساس تشكيل لان محلية تتولى »م الستعمرة . 

وفى خريف عام ه77١‏ بدأت الستعمرات فى ثبيت الأوضاع الجديدة 
وفى القضاء على المتناقضات المترتبة عليها . فالميئات الثورية التى كانت قد تألفت 
لعلاج الآز مات الطارئة فى وقنها أعيد تشكيلها بحيث استطاعت أن تلب دور 
الحسكومة السثولة محليا . 


١‏ -- وممع0مومع150 كه ممزنهجواءع1 


تححك 


أما « ماساتشوستس » » فبتأثير نصيحة الؤعر العام » فإنها استأئقت حيانما 
الإدارية وفقآ لليثاق القدم » أى أنها طبقت النظم المعتادة فى حالة خلو منصب 


الحافظ . وفى شهر دسمير » رك مخيزة و توعاسشن * لي تعدو دسووا 


برسم جديد » وبعدها شهرين حذت ( كارولاينا الجنوبية » حذوها. 


وفى الوقت الذى كانت ف الحكومات الجديدة تأخذ شكلها الأخير فى 
المستعمرات الختلفة وتعد نفسها لكي نحل محل المكومات القدعة » كان المؤّعر 
العام يأَخِذ على عاتقة تدربجية عددآ من اللسئوليات ذات الصلة بالملاقات بين 
الستعمرات بعضها ببعض وبين المستعمرات وإنحلترا ؛ وهى المسئوليات التق كانت 
من اختصاص البرلمان الإنجليزى تفسه . وعندما انفض هذا المؤعر فى أغسطس 
عام هببا؟ » كان قد أصبح له حيش » وقائد » وميرانية » وعملة خاصة » وإدارة 


لللريد 4 ولطكْنة لإدارة الشكون الهندية .وعندمأ عاد المؤعرإلى الا نععاد فى شهر صتمين 2 


٠‏ شرع يعمل على إمجاد قوة بحرية مستقلة تستطع أن عد الجيش ععاونة متواضعة 


وخاصة فى العمليات الشترة . وف 4 وشير علي المؤعر العام امرض المكرية 
البريطانية للالقاس امرفوع من « أوليف برانش » » ومن تلك اللحظة أخذ هذا 
امؤمر يتحرك بسرعة للدخول فى حرب شاملة مع إجاترا . وعقب ذلك مباشرة » 
أمرت البحرية الجديدة بمهاحمة السفن البريطانية والاستيلاء عليها » ومن ثم هددت 
هذه البحرية بالقيام بأعمال مجومية خارج الأرض الأمريكية . وفى مارس التالى » 
كفر الموتمر مبداً « القرصنة العتمدة )١1(6‏ وثرتب على هذا القرار أن سمح لأسطول 
الصيد الكبير التابع و لنمو إنجلند » وللسفن التجارية السريعة ويحارتما الأقوياء - 


١‏ - وضتهوعئدو:ءط : مر اكب عادية تقوم من نفسها يعباجة سفن الأعداء والاستيلاء 


نين 


وجميعهم كانوا بلا عمل يؤدونه بسبب الحصار اليزيطانى ومنع الأمريكيين من الصيد. 
فى الأما كن الخاصة به بأن ببحثوا عن عمل جديد مريم ألا وهو التفتيش عن. 
السفن الإجليزية والاستيلاء على حمولاتها ثم إغراقها . هذا القرار ترتب عليه 
تهديد خطير للانجليز ولعل هذا التبديد يفوق فى خطورته ما قرره الؤمر قبلا من 
إباحة الدخول فى معارك بحرية مع إنجترا . 

أما القرارات الجديرة بالاهتام أكثر من تلك فكانت » مع ذلك » هى 
القرارات السياسية . ففى .٠؟‏ نوفير شكل الؤكر « لطنة المراسلات » وكانت 
وظيفتها السرية الدخول فى مفاوضات مع فرنسا ومع أبة دولة أخرى يبمها أص 
الحرب الدائرة بين إنجاتر | وسكان المستعمرات . مثل هذا الإجراء انسم بقدر كبير 
من الخيانة الواضحة » وإنه لكذلك لو اعتيرنا سكان المستعمرات من 5 إحلترا » 
كا أن هذا الإجراء أيضآ كان يتعارض مع ادعاءات الولاء للتاج التى تضمنها 
الالقاس المقدم لاملك فى الصيف السابق دون أن يحظى منه بأى اهتام . وبعد ذلك 
بأسبوع واحد» أعلن الؤاعر رسيا سحب ولائه للبرلان الإنجليزى » وإن لم يفعل 


وبعد مرور عاممن وقوع معركة « لكسنجتون » و « كونكورد » أصبحت 
المستعمرات فى الواقع تتمتع باستقلال كأمل إذ خلت أراضها ناما من فئة الحافظين 
اللكيين . وباستثناء بعض الناطق البعيدة على الحدود لم يكن هناك أى أثر 
للقوات البريطانية . ومن « مين » حى « جورجبا » خات البلاد كلها من أى 
موظف رستطيع أن يفرض إرادة الك » بل إن السلطة الحقيقية لاحكومة كانته 
كلها فى أيدى سكان المستعمرات - لقد تقلص سلطان بريطانا تقلصاً تاماً . 


خلال ذلك الريع » كان على سكان الستعمرات أن يقرروا ما الذى يخي 


55 


أن يفعاوه بنجاحهم غير التوقغع . لقد رموا ققط إلى إصلاح الطريقة التى مارست بها 
لتر تتتظانيا عل اسمن اك نوا كتهو الك النرطة انث موسودة فق هذه 
المستعدرات عوافقة سكانها وبإرادتهم إذ كانت سلطة التاج والبرئان على المستعمرات 
وليدة الولاء الأمريى وليست نتبحة للقوة البريطائية. وعندما سحب سكن المستعمرات 
ولاءم لإجلترا تلاثى بالتالى سلطانها عليهم . ودون بذل أى مجهود » خلص سكان 
المستعمرات أنفسهم بالكلية'» من السيادة التى سعوا فقط إلى الحد من غلواتما . 
عليهع الآن أن يواجهوا موقفاً يتطلب منهم أن يصدروا <5) . هل ثم مستعدون 
لقبول عودة النفوذ الملكع للادتم » وأن يكون هذا النفوذ فى نطاق الحدود الق 
كانت موجوده .قيل عام فاه دك أو هل تشياون وحافظون على استقلالهم الذى 
|اكتسبوه عحض الصدفة ؟ لقّدكانت هذه هى المسألة التى جرى حولها اللتقاش خلال 
أشهر الشتاع والرصع من عام /ب/ 1 . ولو كان أمام سكان المستعمرات حرية 
الاختيار بين العودة المسالمة إلى عزلتهم الأولى داخل الإمبراطورية » وبين الدخول 
فى حرب مع إنجلترا للحفاظ على استقلالهم » فيا لاشك فيه أنهم كانوا يرحبون كرجل 


واحد بالوقوف فى جانب السلام والوحدة فى نطاق الإمبراطورية . 


على أن ذلك الاختيار لم يكن هو نفسه الذى قدمته إنجلترا لسكان المستعمرات » 
إذ أنهم مالم يكونوا مستعدين للتخلى فى ذلة عن ادعاءاتهم بشأن حقوقهم وقبول 
السيادة الكاملة أبرلان غريب عنهم ع فى حاتهم ومستقيلهم »فإنهلايد لهم على أى 
حال من خوضتمار حرب ضروس » وفى حالة المزعة فإن بريطانيا هى الى سوف 
تضع الشروط التى تنحها السيادة على المستعمرات . أما فى حالة الانتصار على إنجاترا » 
أو إذا استطاعوا أن محمدوا الموقف محيث تضطر إلنحترا فى النهاية إلى الاسحاب 
من القتال » ما هى الشروط التى ينغى على سكان المستعمرات أن يفرضوها على 
إنلترا وماهى المطال ؟ هل تنحصر فى الاستقلال الذانى داخل نطاق الإمبراطورية » 


:ع" 


لأوهل تار المستعحراتث الانفصال الكامل عن تلك الإمبراطورية 0 


لقد كانت القوى المطالية بالاستقلال الذانى داخل نطاق الإمبراطورية قوية 
بإذ أها تضمنت » أ .كثر من أى شىء آخر » سك العادة : الولاء للتاج البريطاى 
.ولإسم إبجلترا وأساوب اللياة الإنجليرية » ذلك الولاء القديم الموروث 0 السكان 
النحدرين من أصول إنجليزية . وبالنسبة لسكان المستعمرات » حقى أ كثرثم إيغالاة 
.فى التحرر من قيود الماضى وأ كثرثم ميلا نحو الراديكالية » ل تسكن كلة « إنجلترا » 
:تعنى مجرد « ضرية العغة » و« قانون فرض السلطة » و « الرسوم على الشاى » 
ب م تكن قط تعنى معارك ولمكسستون» و « كوتكورد ) و 2 شكرز هيل» - 
بل كانت تعنى أيضة ( العهد الأعظم(١)‏ » القابون العام 2 الذهب البرونستانى » فلعة 
الحرية الى شيدتها التجارب والأحداث سايقة بعد سابقة على مدى عدد القرون 
.وما زالت هى الرمز الدال على وحدة البزيرة الصغيرة التى تكتل سكائها فى وجه 
الفرنسيين الكانوليك والأسبان التعجرفين . هذه الوشائج الصنوعة من نسيج 
التقاليد والولاء م يكن من السهل قطعها . ش 


كذلك كان هناك أوائك الذين خشوا العزلة التي سوف تتعرض لها الأمة الضعيفة 
الجديدة القاعة على حافة البرية الحائلة من غير حماءة الأسطول اللريطانى والأسلحة 
البريطانية وسط دوامة النازعات الاستعارية التى كان بعج بها القرن » بل كان هناك 


١‏ أواتك الذين رأوا فى قود قانون الملاحة والارتباطات الأخرى الثرمة على 


5 الوازنة التجارية » وهو النظام التجارى الذى كان مطيقاً على أجزاء 


)١١(‏ < #قأسقطن) حمعدق8 عط1 > :وهو الميثاق العظيم الذىاضطر الللك جون » ملك 
إتجاترا )إلى إعطائه للبارونات الإتجايز فى 'مدينة 0 رو ميد » قَْ ١‏ رونيو عام ا ل وهو 
8 صمن ريات السياسية واللد ني الشعب البريطا فى 


وه 








الإمبراطورية » انآ قويا أن للبلاد مكاناً ثابتاً » وإن كان #دوداً » فى الكيان. 


الاقتصادى الأورنى الكبير . 


بل إن من الأمور ذات الثقل الخاص فى موازين التقدير :للك الخاوف الى. 
طافت فى نفس أولتك الذين رأوا فى القانون البريطاتى والنفوذ البريطانى الدرع, 
الواق لهم ضد السوقية الزاحفة للطقات المعدمة والغارقين فى الدين . إن الغوغاء 
لذبن حاصروا متعبدى طوابع الدمغة وسكيوا عليهم القار الغلى » والذين نبوا 
البيوت والتاجر فى « بوسطن» وألفوا بالشاى الغين على أرصفة الميناء فى « بوسطن). 
كا ألقوا به على طول الساحل الثمرق ثماله وجنوبه » والذين شرعوا فى ازع ملكية 
الأراضى والبضائع الملوكة للفئات المتمية لزب المحافظين » كانوا بالنسبة لكثير 
من الفئات الحافظة فى المستعمرات دعاة الفوضى والخراب . أى فائدة ترجى من. 
طوفان التقود الورقية التى تصدرها حكومة الثورة غير ابتلاعها لرؤوس الأموال. 
وحرمان أصحابها منها برغم أماتتهم ونزاهتهم ؟ ما معنى هذه القوانين التى محمى المدين. 
ونظل الدائن ؟ أى نظام هذا الى يحمى المفلسين » وأى حك ذلك الذى لايد أن. 
يقوم على أ كتاف الغوغاء والسوقة بمجرد أن تخرج المستعمرات عن وصاية التاج 
والبرلمان الإبجليزى ؟ . 

أخيراً كان هناك الخوف من بريطانيا تفسها إذ منذ الوقت الذى أحرزت فيه 
الفوات البريطانية اتتصاراتها العظيمة فى حرب السنوات السبع » ظلت هذه القوات 
تتمتع مبيبة كبيرة » ما جعل بعض للستعمرات تفزع فزعا شديداً من الأخطار الق. 
لايد أن تترتب على محدى النفوذ البريطاتى وطرد القوات الإلجليزية من مدينة 
« بوسطن » . لقد كان الكثيرون من أهل المستعمرات ينظرون إلى ما سوف 
محدث نتيجة للصدام الدااى مع بريطانيا نظرة تنطوى على كثير من القلق والقشاؤم. 


"5 


لذ بك الأ عغد كانة موازدة وإيشخرها كلا اتشطبيا والقشاء عل سنارستا ...آم 
إذا قصدت المستعمرات الدخول فى صراع مع إنجلترا بغرض محقيق أهداف محدودة » 
فإن مثل هذا الصراع عكن أن يتم باستخداموسائل محدودة أيضاًءو بذلك عكن نحانى 
الفظائع التى لا بد أن تنتج عن حرب شاملة لا ضابط لها . 


ولكن ضرورات الحرب ذاتها هى الق كان لما أ كبر الأثر يبن كل وجهات 
النظر الق آثيرات حينئد . ومهما كان هدف سكان المستعمرات » فقدكانتهناك حربه 
كبيرة بتحتم علمهم أن مخوضوها » ولا عكن أن يفعلوا ذلك وأمامهم أهداف غامضة . 
والرجال والأموال لا عكن أن تحشد للقتال على مدى سنوات الشدائد عندها تكون 
الفاوضات والناورات هى المدف الوحيد الظاهر للناس . والؤسسات الكبرى فى 
الدولة وهى الى نحكنها » وتعبىم مواردهاء وتقم جيوشها وتزودها بالمتادوالرجال 
الدربين الصالبين » وتنظم مجهودها الجربى لا مكن أن 'رنجل بطريقة عشوائية . 
ولك تعمل هذه المؤسسات » لا بد أن تستند لحكومة أعلنت فعلا عن وجودها 
الحق وعن مثائرتها . وقد يكون أقرب إلى روح الواقعية من كل هذا أن الممونة 
الف رنسي.ةوالأسبانية التى كانت المستعمرات منى نفسها بها كوسيلة لانتصارها فيصراعها 
مع إنجلترا » وال كانت تتفاوض للحصول علها » ما كان يمكن الحصول عايها 
إلا إذا كان عة جهودحثيثة موجبةتحو نحقيق الاتفصال عن إنجاترا لاجرد >#اولات 


بقصد إحراز قدر أ كبر من الحرية داخل الإمبراطورية . 


وجميع هذه المسائل عرضت فى وضوح أمام سكان الستعمرات فى كتاب طبع 


فى ينابر عام ك/ا*١ا١‏ من وضع « توماس بين(١)‏ » واسمه « الإدراك السلم(؟) 6 . 


1 وررزوط مدصروط‎ - ١ 
6 م55 0121 ممه‎ - * 


حكن 


7١س‏ الثورة الأمريكية اج )١‏ 








وقبل إصدار هذا اللكتاب مم يكن « بين » أ كثر من صح إنجليزى ف الثلاثين 
من عمره راديكالى المذهب غير معروف لأحدوكان قد مغى على يقائه فى أسريكا عامان 
قط . في هذا الكناب جاء «بين» بالنسبة للرَاع الفكرى حول الاستقلال بوجهة 
نظر جديدة كل اللدة ..وسق المستوطتون الذين السموا هدر ١‏ كن من التحرد 
الفكرى » عندما تحدثوا عن الاستقلال » كأنوا إلى تلك اللحظة ينظرون إليه على 
اعتبار أنه آخر بديل لن يلبجأوا إله إلا عندما تتقطع بهم السبل » وإلا عندما 
لا تترك لمم التصرفات البريطانية أى طريق آخر ليسلكوه . وفى رأى « بين » » 
مع ذلك » ل يكن الاستقلال شراً يدفع إله الأعىكان دفعاً » ولكنه كان خيراً 
فعالا” بنبغى لمي أن يتشيثوا به حالما تسنح الفرصة . 


هاجم « بين » بشجاعة وذكاء جبيع العواطف الى وقفتفطريق الاستقلال 
الولاء البنوى املك ؛ الحرص على استمرار الخماية البريطانة » الخوف من الأسلحة 
البريطانية . واللكية ذاتها » فى اعتقاد « بين » » كانت دسيسة بورطت فما 
البثشرية » و « جورج الناث )6 لم يكن أكثر من وغد على رأسه تاج أرغم وزراءه 
على اتباع ساسة معاديةلاستعمرات » وليست الحقيقة هى أنهم خدعوه » وهوالذى » 
عن طريق تنصرفاته الخاطئة ومواقفه العادية لسكان الستعمرات » أطاح بكل حق 
من حقوقه نجاههم . وعن الناية البريطانية فى الحروب الاستعمارية » قال « بين » 
إنها كانت مفيدة لامصام البريطانية فحسب » وذكر أن سكان المستعمرات كانوا 
دائماً يساقون إلى هذه الحروب سوق الأنعام لخدمة الأغراض الاستعمارية أبريطانيا 
في القام الأول وليس لخدمة أغراض أواثئك السكان . لقد قرر أن القوة البريطانية 
كانت فى طريقها إلى الانهيار» وفى أى ظرف طارىء لن تأمل فى إحراز الصر 
وخاصة عندما تضطر إلى عبور حيط واسع لحارية القوة الؤتلفة لشعب حر متحمس 
ها إن يعلن استقلاله حتى محصل على معاونة الفرنسيين والأسبان . 


ره > 


كان الاستقلال أمراً محم الوقوع . إذ من الستحيل 'مخيل أن قارة واسعة وناشئة 
يكن أن مخضع إلى الأد لجزبرة صغيرة بعيدة:. ما من لحظة تصلح لانتزاع الاستقلال 
خا موعلء اللحظة .هاعر تسكاد أن تسكون خاسرة بالنسبة للا نليزوالستعمرات 
متحدة . وهذا نفس ما قاله « بين » - وحق تلك اللحلة كان عدد كير من الأرواح 
وقدر كير من امال قد ضاع فى سبيل مقاومة الظل البريطانى » أما الآن فا لوقف 
تاج إلى قدر صتيل آخر من التضحيات وبعدها يتحقق الاستقلال . وقبول الحاول 
الوسط فى هذه الرحلة الحرجة معناه العمل على تأجيل ساعة المسم النهائى ويصبح 
مما ليس منه بد عودة للسكفاح من جديد . .. (« نحق السماء دعونا تنفصل عن 
إجلترا اتفصالا” نهائيآ ليع لانتسبب فى تحويل اليل القادم إلى قتلة وسفا كين... 


هكذا صرخ « بين © . 


وعجرد أن يتحقق الاستقلال» يتنبأ « بين » بأن مستقبلا باهرا ينتظر أمريكا 
المحررة من قبود الاقتصاد البريطاتى ومن النفوذالسياسى لإمجلتراء ونخاصة عندما يأى 
الوقت الذى لانساق فيه سوقا للاشتراك فى حروب بعيدة نشنها إلجاترا على أرض 
القارة الأوربية»وعندما تصبيم قادرة على استغلالمو اردها الحائلة بنفسها دون عائق . 
ولماكان إصلاح ما فسد من علاقات أصبح من الأمور التعذرة على أى حال يسبب 
المصادمات الى حدثت فى الشهو ر السامّة » ينبغى على الستعمرات أن تقيض بشجاعة 
على الفرصة الذهبية التى أتاحتها لما الظروف » وتضغط بشدة لتحقيق استقلالها 
عن إبجلترا . 

حل ىكتاب « توماس بين » من النظريات الفانونية الجافة والتعبيرات الجامدة 
التي شابت جمع الكتاءات التى ظهرت قبلا فى النتمي ات حول قضية الاستقلال . 
فا من محاولات كلامية لإيجحاد الفروق بين فرض الضرائب ووضع القيود على 
التجارة » وما من جهود للتتقيب عن السوايق للاستعانة بها فى مجال الدفاع » ومامن 


وه ؟ 





استشهادات بالدستور الإتجليزى بل حديث واضح صريح عن المقوق الشرعية؛ وهذا 
كل ما فى الكتاب . أوضح «ابين » أن الإدراك السلم للمسآلة محم التسلم بأ 
الستوطنين الأمربكيين قد اتفصلوا عن الريطانيين ولابد لهم » إن طوعاً وإن كرهاً » 
أت مخوضوا حرباً . إنهم لابدأن يصبحوا ا كثر حرية » وأ كثر سعادة » وأكثر 
غنى لو أنهم ققط تخلصاوا كلية من الحم البريطانى »م أن الخحرب لابد أن تصبح 
شيئاً أكثر يسرا فى مجال إحزاز النصر لو أنها ثتعبت للاستقلال وليس لتحقيق 
بعض الإصلاحات فى نطاقالعلاقات مع بريطانيا . لم تكن حجج ( بين » مستمدة 
من الفيلسوف « كوك » أو الفكر « لوك » » بل من مقارنة عملية وواقسة 


للمزايا الى »كن أن تصيب الستعمرات من وراء انقصاها عن بريطانا . 


ومع ذلك فقد قرن هذا الحساب العملى بامسة نيلة من الخاس إذا قال : 
«لم تشرق الشمس قط على قضية أروع من هذه ٠‏ إنم! ليست قضية مدينة » 
أو مقاطة » أو إقللم » أو بملكة » بل إنها قضية قارة . . . إنها ليست قضية يوم » 
أو سنة > أو قرن» بل إن الأجيال الصاعدة كلها مشتركة فى هذا الصراع ولايد أن 
تار صورة أو أخرئ : إلى مدى الدهر » نتيجة لما بحدث الآن » . وجاء رد 
الفمل سريعا كالصدمة الكهر بائية إذ أنه فى الأسايع الأولى التى مرت من وقت 
ظهور هذا الكتاب فى السبوق بعت منه مائة وعشسرون نسخة » واتاقلت النسخ من 
عد إلى .دعو بذلك قرأته نسية كبيرة من القادرين على القراءةمن بينسكان امستعمرات. 
لقد خُرح هذا الكتاب يقضية الاستقلال إلى أوسع الجالات و بذلك أسهم فى إرغام 
العديد من امستعمرات على الوقوف موقف الحزم أثناء ربيع عام 1/5 . 
وأول مستعمرة تتصرف بطريقة رسمية كانت «كارولاينا الثمالة » حيث كلف 
مؤاعرها الحلى فى ؟١‏ أبريل عام بكترا مندوبها فى الؤعر العام بالتصويت من أجل 
الاستقلال . وفى ١٠6‏ مابو سارت « فرجننيا » خطوة إلى الأمام بتوجية تمثليها إلى 


عن 


#تقدم قرار يعلن استقلال الستعمرات . وفى / ينابر صدع « ريتشارد هترى لى »6 
.هذا التوجيه ققدم إلى المؤر العام مشروع قرار بأن « هذه الستعمرات المتحدة 

كي انبلا الور ستكوق هي زو لئاق تدر وسسقتاة و لطالنا مانا متسميرة 
« نيوإنجلند » متلهقة على مثل هذا القرار ولكنها كانت تفضل أن تكون البادأة 
'صادرة عن ولايات المنوب . وبقيت «كارولاينا الحنوبية» مقسمة ولكها فى مارس 
طبقت نظاماً حديداً للحي يقوم على أساس الاستقلال. أما مستعمرة « جورجيا » 
الصغيرة ققد اضطرت إلى التعاون الكامل عندما رأت البريطانيين يصبون نيران 


كانت رياح المصاعب هب من ناحية المستعمرات الوسطى فاضطر المؤعر إلى 
“تأجيل انمخاذ قراره بالنسبة لاتتراح « لى » إلى أن تتمكن هذه المستعمرات من 
الوصول إلى قرار . أما مفتاح للوقف كله فكان فى بد « بنسلفانيا » » 1 كبر 
الستعمرات قاطبة ومقر الؤعر العام » إذ أن الظروف السياسية والاجماعية لسكان 
.هذه الستعمرة» وغلبة العغثيل السياسى للاحياء الشرقية من الستعمرة » ذلك بالإضافة 
إلى كتلة السكان ذوى الأصل الألماتى الذين لابتمتعون نحق العثيل السياسى فى 
الؤعر الى ولا تحمسون للسياسة ل صدده العوامل جعلت السلطة داخل 
الجلس التشريعى للمستعمرة تتركز فى أيدى فثات الأنحليكان الحافظين » وهؤلاء 
كانوا مقيمين على ولاتهم لبريطانيا » و « الكويكرز » من دعاة السلم وعدم العنف 
الذين عارضوا الاستقلال باعتباره خطوة تؤدى إلى الحرب . ومع ذلك فبسبب أن 
احافظ لم تسكن له سلطة تأجيل الجلس التسريعى فى الستعدرة أو منع اجتاعاته فقد 
باستطاع ذلك المجلس أن يظل كا هو بوصفه الميئة التشريعية للمستعمرة وبذلك لم يكن 


هناك داع لأن بحل محله مؤتمر محلى . هذا الْجلسكان واقعآ نحت نفوذ عددمن 


كه 











الزعماء من أمثال « جون, ديكنسون(١)‏ » مؤلف « خطايات الفلام(؟) © > 
و « رويرت موررس 22 الذى أصبح فما بعد تمول الثورة . وكان ولاء هؤلاء 





لقوق المستعمرات لابرقى إليه الشك » ولكنهم كانوا يعارضون الاستقلال معارضة 


قوية » ولذلك عندما انعقد الؤتمر العام الأول فى نوقير عام ه0١‏ » كاف الجلس. 
التشريعى فى « بنسلفانيا » ثليه الذين أرسلهم إليه ععارضة الاستقلال . وفى الانعقاد. 


الثانى فى 4 أبريل عام /7! حدث نفس الثىء مرة أخرى . 


أحنق هذا التصرف من امجلس فتات السكان النتمين الحزب « المويج »(4) 
نول سر نيوا لايق إإقاء الى باسازه ارامح علناة اللكزية 
البريطانية» ولأنه لاعثل المبكان كثيلاة حقيقيا بالرغم من التنازلاتالى قدمتها الأغلبية 
تحقيقاً لعثيل أ كبر تحظى به الأقالم الغربية وفوز من ساعدهم قرارات الور العام. 
بشأنضرورة العمل على إزالة آثار النفوذ اللكى فىيجميع المستعمرات. فىتلك الاحظة 

كثر عمد الاجماعات العامة احيث افق عل الطالة عل الى التسرنى للمستعمرة» 


مما بر تبعليه استسلام قاد هذا الأخير لضغط الجاهير » ففى ١5‏ لو نبو أعطى. 


الجاس لندوبيه فى الؤعر 


علهم صميرهم . 


ي 


العام حرية التصويت على قرار الاستقلال وفقا لما يعليه. 


وفى نفس هذا الوقت أأرضآ ؛ أى فى ١١‏ يونيو » اجتمع مؤغر محلى جديد فى. 


« نيوجيرزى .وا تعكس 


لتحول فى شعور سكان هذه الستعمرة نجاه الاستقلال على 


الوضع الذى ساد داخل هنا المؤتمر إذ تكن الحانب الراديكالى من الأعصاء من ' 


١‏ - ومفمتعل11 سطول 
+ لس قلم امآ ممصمو مط1 


ل[ ]1 +#تعطم1 


ع ب وعتط للا مطل : حزب الأحرار 


ينف 





فرض سيطرته على الؤعر ما ترتب علية الإسراع فى إرسال وفد جديد إلى 
« فلادلفيا » يتميز بالجاس الشديد للاستقلال . أما « دلاوير » فظلت 
متأثرة يموقف « بنسلفانيا » زميلتها فى مجموءة الستعمرات الماوكة للتاج » وترتب 
على ذلك أن حجامبهت الأزمة مشتتة الفكر كزميلتها . وف« نيودورك »© وحدها 
ظلت التعلمات الصادرة لامندوبين المثلين لحافى الؤغر العام كما هى من ناحية 


ضرؤورة معارضة الاستقلال . 


فى هذا الوقت تسيب التحول الكبير فى شعور أعضاء الؤمر فى الاندفاع إلى 
الأحذ بقرار الاستقلال إذ أن مراسبى الصحف وكتاب النبذ والرسائلالصغيرةواللقسس 
النتمين لحزب « المويج » على طول الساحل الدمرق ثماله وجنوبه أخذوا ينشرون 
على الناس بشى الأساليب نظريات « بين » وغيره عن حتمية التغمير السيامى » وعن 
استحالة العودة إلى الأوضاع التى سادت قبل عام 4107# وعن أن سكان اللمستعمرات 
لامجب أت مخشوا الاستقلال الذى وهبته لمم الأقدار بل ينبغى أن يتقبلوه بنفس 
مستبشسرة وأمل كبير . وقبيل الوقت الذى تقدم فيه « لى » باقتراحه عن الاستقلال» 
كان الؤكر نفسه قد أجاز كافة صور الاستقلال وإن لم يعلنه رسيا . وفى الشتاء 
السابق على الوقت الذى تقدم فيه « لى » باقتراحه » كان للؤعر قد رفض رسميآ 
التقيد بأى التزام بإطاعة القرارات الى أصدرها البرلان الإتجليزى . وفى أبريل 
عام كاز أمر الؤعر فم قواكق الستعمرات .للتجارة مع كاقة الدول » وفى ٠١‏ 
عابو نصح جميع أعضاء « الكومونولث » الدين لم يكونوا قد فعلوا تفس الثبىء 
بإقامة حكومات مستقلة خاصة بهم » وفى 16 مابو حث جميع الستعمرات على حذف: 
كل ما من شأنه الإشارة إلى النفوذ اللكى مثل القسم والتكايف والتفويض وغير 
دلك من الأشكال والنظم العامة والوثائق الرسمية التى تحمل الإشارات اللكية . 


وعندما حان وقت مناقشة اقتراح « لى » ؛ كانت الوافقة عليه مؤكدة بالرغم 


اوم 


من أن أربع مستعمرأنه يفيت مترددة وهى « دلاور ) )د « نيودورك » »> 


و « بنسلفانيا » » وأخير؟ً « كارولاينا الجنوبية » التى وصل وفدها إلى الؤعر فىه 
؟ يوليو ولم 95 متحمسا للاستقلال » ا أن « سيزار رودق « قام بسفرة لبلية” 


مماوءة بالخاطر ونححفى تعديل رأى أعضاءوفد « دلاوير » وجعلهم يصودون فى صف- 


الاستقلال . كذلك تغيب « جووت ديكنسون » و « رويرت موريس » عن. 


حضور جلسات الؤعر العام لي لا محولا دون تحقيق الرغبات الواضحة والؤكدة 
لو اطنمهما من سكان مستعمرة « بنسلفانيا » . ووفد « نيوبورك » وحده هو الذى. 
تقيد حتى النهاية بالتعامات الصادرة له وعلى ذلك اضطر إلى رفض الاستقلال عن, 
إنجلترا . لقد تضمن التصويت النهاثى الدى جرى ف الوعر فى ؟ يوليو الوافقة على 
اتقراح ولى » بإعلان الستعمرات « ولايات حرة مستقلة » وم ذلك يأغلبية إثى. 
عشر صونا صد لا شى* . 

كان الؤتمر ‏ نوقعا منه لمده النتيجة قد سارع قبلصدور القرار بتأنيف طنةة 
تتسكون من « جون أدمز »4و ( بينامين فرانكلين 6 « وربرت ليفينجستون» » 
و« روجرز شيرمان » مع « توماس جيفرسون » 5فرر لها » وتكليفها بوضع 
مسودة قرار مناسب يعلن فيه الؤتمر للمستعمرات وللعالم أجمعع الاستقلال عن 
إنجلترا . مثل هذه الوثيقة النى كتبها كلها تقرياً « جيفرسون » وأدخل عليها 
« أدمز » و « وفرانكلين » شيئا من التعديل الطفيف قدمتها الاجنة للمؤعر 7/4 
يوشو . وبعد قبول قرار « لى » فى ؟ يوليو مباشرة » أخذت الوثيقة ونوقشت » 
بل ؤأدخل علها من التمدبلات الى" الكثير » وفى ؛ يوليو ووفق عليها من التيع. 
إنها تلك الوثيقة الى نعرفها باسم إعلان الاستقلال(1) . 


لقد أصبحت هذه الوثيقة إحدى الوثائقالسياسية الخالدة فى تاريخ العالم » ليس. 





وح معدو 0معجرءلص]آ ذه «متمدعماءء1 عط ل 


كين 


فقط لآنها أعلنت ميلاد الولايات المتحدة » بل أأيضاً بسبب عحتواها العقلى إذ بالإضافة 
إلى مقدمتها وجزما الختانى احتوت أضآ على أجزاء ثلاثة هى : بان مختصر عن 
حق الناس فى الثورة ويقوم هذا الحق على أساس الفلسفة الدعقراطية للدولة 
. وحقوقها الطبعية » وسرد للأخطاء الى ارتكبها « جورج الثالث » ضد سكان 
الستعمرات والاستعانة يها على إثبات سوء نية الملك نحاه المستوطنين وعزمه على 
الإضرار بهم مما ,برر الالتجاء للثورة » وذكر عنتصر لكافة الجهود الى بذلها 
المستوطئون للحصول على حل سامى لشكلاتهم وتظاماتهم داخل الإمبراطورية وقشل 
هذه الجهود . لم يكن هدف الإعلان إحداث تغمبر شرعى أو إِضفاء الصبغة الرسمية 
على هذا التغيير إذ أن الاستقلال كان فى الواقع قد أعلن يقبول الموممر لقرار « لى » 
فى ؟ يوليو» بل كان الهدفمن الإعلان استخدامه كوسيلة دعائية لتجميع الأمريكان 
وتوحيدثم خلف فكرة الاستقلال وكذلك إبجاد المبرر القانوتى للدولة الجديدة أمام 
شعوب أوريا . 

هذا الإعلان حقق أهدافه بطريقة رائعة . إن السرد الطويل للأخطاء 
التى ارتسكبها « جورج الثالث » لو دعاية أفضل من التارعءز نفسه» إذ أنهذا السرد 
قد منح الحوادث التنائرة اللختلطة المقترنة محياة ذلك الك المرتيك ووزاراته القلقة 
للتغيرة وحدة وتنجانسآ افتقدهما الواقع . على أنه كان من الأمور الأساسية إلقاء اللوم 
فم مختص بالمصاعب الى احتاحت المستعمرات على عاتق الملك نفسه دون موارية » 
من ناحية لأن الراديكاليين لم يعترفوا قط «وجود أية سلطة للبرلان على المستعمرات 
حتى مجوزالمطالية بالقضاء علىتلك السلطة » ومن جبة أخرى لأن عة قدراً من ولاء 
للتاج ظل حتى اللحظة يراود تفوس بعض الناس من سكان المستعمرات ويؤثر علهم 
عاطفياً ويشدث إلى الإمبراطورية . وما إن وصات الوثيقة إلى الستعمرات يفضل 
الرسل الراكية والعدائين الممرة حتى تليت على الناس من ااشرفات والنابر حيث 


حفن 





قابلتها الجاهير الغفيرة بالهتافات والتصفيق » كا طبعت ووزعت فى كل مكن. 
فى أعداد كبيرة . وفى غثمض اليصر استطاعت هذه الوثيقة أن تالور الاشعالات. 
الثورية فى صدور الناس » وأصبحت فى الخال السفر الأساسى بين الأسفار المقدسة 
للسياسة الأمريكية . هكذا اقترنت ولاءات الثورة بهذه الوثيقة وكان اقتراتها سرعة” 
وكاملا بحيث أعتير ؛ .وليوء وهو اليوم الذى تم فه تبنى الؤتمر لتلك الوثيقة » 
تارع الميلاد للاامة الأمربكية » وليس ؟ يوليو وهو اليوم الدى عقدت فيه النية. 
على الاستقلال . 


على أن خاود إعلان الاستقلال لاشبع من السرد اللتهب والشرم المستفيض. 
اللقنع للمظالم التى عانى منها سكان المستعمرات ودعت إلى الاعتقاد العام يأنها السبب. 
فى الاتفصال » ولبكن هذا الخاود مصدره الجزء الافتتاحى من ذلك الإعلان وهو 
الخاص يمحتمية الثورة وحق الناس فيها وفى النظرية الدرمقراطية اانىتقوم عليها الدولة. 
وفى فصل آخر من فصول اليزء الثانى من هذا الكتاب » سنناقش اللضمون الحقيق. 
هذه الفلسفة ومعناها ونتانجها المؤجلة . أما فى هذا المكان فلا تحتاج إلا إلى أن. 
نلاحظ أنه بعد مرور أ كثر من عشر سنوات من النقاش حول سكان المستعمرات » 
ومخاصة حقوقهم كإنجلين يعيشون فى ظل الدستور البريطانى » لخص الإعلان. 
كل الفلسفة الباطنية المتعلقة بالذولة » وفى تلخيصههذ! استطاع أن يقتبس من الفيلسوف. 
« لوك » ومن المفسكرين الأحرار الدين جاءوا بعده فى بان واحد خالك ‏ بان 
لا يؤكد فقط حقوق الأمريكان أو الإنجليز ففوةتمعين وققاًلميثاق معين أو دستور 
خاص » بل يؤحكد أضا الحقوق الى كان يطالب بها جميع الناس فى كآفة 
الجهات وفى كل وقت وققاً للقوقهم الطبيعية بصفتهم أبناء الله المتساوين. 


فى كل شىء : 
« إننا ننظر إلى هذه الحقائق على اعتبارأنها واضحة تعلن عن نفسها . إنها تقوله 


ع 


إن جميع الناس قد ولدوا متساويين » وإن الخالق قد أنعم عليهم بحقوق معينة: 
لا مكن إنكارها» وإن من بين هذه حق الخياة » وحق التمتع بالحرية » وحق. 
البحث عن السعادة . ولكى مخصل على هذه الحقوق لابد من أن تقام المسكومات. 
لخدمة الناس على أن تستمد سلطاتها العادلة من تعاون المحكومين وموافقتهم . وكلا 
أصبح أى شكل من أشكال السكومة مصدر خطر على هذه الأهداف ثُن حق. 
الناس أن يغيروا هذه الحكومة أو أن بلغوا وجودها إلغاء » ومن حقهم أن يقيموا 
حكومة جديدة على أسس من البادىء المعينة وأن ينظموا سلطاتها بطريقة 
خاصة محيث تبدو لهم هذه البادىء وتلك الطريقة قادرة على تأمين سلامتهم 


ونحقيق سعادتهم 30 


يذ 


مطابع سيل العرب 
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